مهيد 


اتفق لي أن كنت في سان فرنسيسكو في شهر آذار من سنة ١5584‏ حيث 
أجتممت في مفصف هناك الى السيد لورنس فير لنجتي . وقد تشمّب بنا الحديث 
حق طرقنا قضية” فناة تجرعت قدراً اكير من المسموح به من "عقار منوتم » ثم ل 
لم تعد من تلك الرحلة , 


سيد فير نب فر" ضرورة الخاذ الاحتياطات الكافية 
ضد استعمال هذه المقاقير الخحدترة . أما أ فقد حارلت | أشرح له وجهبة 
نظري في ان التجربة الصوفية لا تمدر كونها قدرة” كامنة لدى كل إنسان في 
حال الوعي العادية » وليست شيثا يموز استثارته عن طريق اللجره إلى وسائل 
اتنعدم السيطرة على فعاا فيا بعد . وهنا اقترح السيد فير لنجتي أن أضم كتابا 
في هذا الموضوع * ونصح أن يكون الكتاب مختصرا » وأن تترل تشره “ؤسسة 
د متي لايتس برس ممعم" ماطيننا ردت 6 . 

والحق أن الفككرة لاقت قبولآ لدي" وقدارت ان يكون مثل ذاك الكناب 
تفريراً مغتصرا»عن فكرات معينة طانا راود: 5 
في تأليف كثاب « مقدمة في الوجودية المد, 


ومكذاء فإن القسم الاول من هذا الككتاب قد تم شرءمن قبل' تحت اسم 


٠, 


« الشمر والتأمل الديني في البرذية مع هسه وميجوم» » وبفضل مؤسسة « ستي 
لاينس » نفسها . لككني عند رجوعي الى النسشة المنقحة من الكتاب » راعنيات. 
وجدت فيها فكراث كثيرة ما زالت في حاجة الى الشرح والتفسير . القد كان 
بنقصها الاثيل ببعض قصائد الشعراء الذين تنارهم البحث . ولقد تم لي اضاقة 
الفصرل التي كتبنها عن « بيتس »و « روبرث يزوك ووه أ. ل. راوز» 
ثم «كازائز كيس ء في «٠هياء ٠‏ ماجوركط » صيف 1634 
الفصل المثملق ب « كازائز كبس » قد أصلا يطلب من 
ودات ان يتكون ذلك الفصل تقديرا لذكرى وفاته الماشير: 
كثير أ من التمديل هذه المرة . 

رن كان الكتاب قد ”صم ليككون و تقريرً ختصرا » فإنك ايسا لفاري. 
لكريم مد نفس شخصياً حميما . وقد فضّلت إبقاءء على هذه الصورة عن أن 
أضفي عليه صفة التصنيف التقليدية » أملا مني في أن تعراض عفويت السمحة مما 
بفتقده من رشاقة في الاسلوب .. 


٠ 

ينبي عل" أن أوضح السبب الذي يدعرني الى اعتبار ان الصرقية | تماد 

«وضوعا بفنصر الاهيام به على لفراه معينين أرفع من المستوى المشاء 

القد بلغ الانساث مر كز الحالي الرقيع في هذا العام بفضل كرت» أسكثر 

الحارقاث عدوائية وعثقا لفغامرة على هذه الأرض . وها هو الآن بمد ان خلق 

للف حضارة بسرت له الرفاهية © يواجه مشككة لم يكن يتوقتعها . فالحياة 

الريمة 'تنقص من قدرقه على المقاومة والصمود * وبالثالي يمد الاثسان تفب 

راث اعناه ان يتناول توعس]. 

ملب من العلف و'قدمث له عصيدة رخوة كي يعبشش عليها ل 
مرعان ما قآ كلث اسنائه وتخرها السوس . 

والحياة المريحة قورث الانسان ذآ كلا روحيب) كا تورث المصبدة انوي 


نحن تمد هذه اللشكلة في حم أعمال كل كاتب كبير في القرد المشرين . 
أ. هل » عن » احطيئة الأصلية » - وهو يني نفس المشكة التي 
عرضتثها تف - واتنهى به الأمر ال اعلان ان الانسان في حاجة الى نام 
صادم إذا ما أريد منه ان ني ثينا صف رائع . القد تطلتع بافككار إلى عور 
االسيحية العقائدية., 
اوحين اندلمت حرب 1404 الخد « هلم » موقف الداعية المنيف الحرب » 
وهام روج السالة ني قبدات لدى برارائد رمل ' في طقال جمس و هلرء 
لزيالة الي تمارضها » . إذ بدا له إن برترائد رسل قد غفسل بتكل 
بساطة عن ميل الإنسان الى النسوتس الروحي في ظرؤف سل طويل الأمد ,. 
اوقد 'قتل ٠‏ هل » اثناء الحرب . قاما ان يفكثر المرء في ما قد 
كان يمكن أن يفعله ذلك السيتد حين تسق من أنه لا الدرن ولا الغزمة النتالية 


ف السبحية حاج يلوت الرويةالخاسة 5 
غير أنه تارك المشكة العامة » مشكلة غخر الأسنان » دون ان 
قستها في قليل أو كثير .. 

ذا الحصرصس يطرح « موزل ٠‏ في كثايه : ورج سسل ممدوم الصنا 


بن يتحر 
القدف » والنظام » والقامرة . والميش' النمساوي يرق ذلك 
ومن ثم يشي ألريش في تفسه فلسقة أساسثها احتتقار شار 
المسكربين .ثم اقه ذات يوم » يتصدى ريبلا موسراً في امب 
ما يكتشف |, 


ثم بعقب ذلك تاوت الثانية للوصول الى حسل . ويقدتر ان ذلك سيتي له 
فا أصبحعهئدها < 

في هذا الال حتما تقم الطريق التي تتفتح على باب المستقبل : وهي صلابة 
الموارض الحديدية » والبرشامات » والكابلات الفولاذية . 

ببد أنه بكنشف ان زملاءه البندسين لا يشا ركو في نطرته الثاليية الى 
مهنذوم » وافا بنظرون إليها كمجرد همل يرتزقون منه. ويتخلى ٠‏ ألريش » عن 
ميئة المندسة . فيا الذي يبقى ؟ 

اتبقى حياة مواطن مدني في امبراطورية مفكككة الاوصال تميز من ان 
توفر له مكانا » سوى أن يلتحق بجملة وطنية سشيقة كل" فرد من أفرادها نشد 
أمداف) متناقضة فيا بينها 

عن ثم يشكفىء البطل إلى التغرير والإغواء » فيسمى الى ان يضاجع كل 
فناة في القسة »غير مرتدح عن أخته نفسها . بيد أن هذا بدورء لب حلا 
ان جمرد التقيض الساخر لنخر الأسنان الروحي وتمفاتها. 

كذلك صوتر ممنجواي رأيه في التظام الصارم أثنا الحرب . ففي قصت 
و بيث الجندي ممومةة و'عزوام5 مرا]: » يصف همنجواي عودة يطل الحرب 
الى مدينتسه في الغرب الامريكي » ويصور تنامي شموره بالاختناق والضجر ». 
وامئهان الذات » بعد ذلك , 

ملكن»إذا ان الانسان يمجز عن إطلاق كل قدرائه الككامنة إلا في ظروف 
الأزمة والانفمال » فان-جواب المشكة اذن هو نشدان ذلك الاتقال - موا. 
في البياج اثناه مصارعة الثبران » أو مطاردة حيوانات الصيد الكبيرة 
اسطياه كلاب البحر » أو حتى في الحرب نفسها ؟ ويكئف لنا تدهور مستوى 
أعمال مسنجواي بعد كثابه ه وداعا با ملاح » أنه هو أيضا قد اخطا الحل > 
دل السبيل» فالمئف غير اللقصود الذي يلوح في روايته ومن تقرع الابراىء 
أقل قدرة على الاقناع من الحذق الممقثد الذي تعرضه روا 
لفاك 6ه 


اكذلك نصواره بروست » انه يمكن إيقاف ذلك النخر - الذي يتبسع من 
الل واقرف - عند حده » إذا ما استطاع الانسان ان سند ماضيه . تي 
مصيبا في تقديره.ولكن) بيكون ذلك في مقدور أحد اآن؟ ان اماوب بو سي 
في استعادة خلق الماضي عن طر. بال والتصور - يعجز على الناكيد عن 

الرئيا التي حضرته فيا باكل حبة مندلينا مغمرمة في كوب من 


اي 
أما الحل الذي لرتك عبرمات هس» في رواياته قبو مفابي لزأ 
نه كاه يصرع فيك قائلا : كلف عن الوقوف قصبنا عن اميا 
في قلبها » لا تدع تجربة تفوتتك : الاغواء 
افلس » وحتق اققراف الجرية ( كا في رواية ستبيشولف لاو ب«موومد8 ).وهر 
بذكر اللشكلة ويككررها بالحاح بثير الاعجاب “ غير أنه لا يخرج من كل ذلك 
يراب عل الاطلاق. 

يبوه « جريس ».شان ملقه ه بروست » الى قضية استعادة لماضي . اما 
٠‏ فوالكثر  »‏ وفي رولا البككرة على الخصرص » قبر بباشر خلق المذاب من 
طريت التوتر الماطفي . وهو عذاب لا يمكن حسمه إلا هن طريق تمطي الذات. 
يعرف و كافك »انه لاه مستطمع التفريق بين الحياة وبين الكابوس . ويثامل 
أى مان » في رواية « الدكثور قاوست » في : ما أذ اليا ل كاري 
الانان ان يقلت من كوته في الرتة اثاية ولو عن طريق بيع روت 


أما ٠‏ د. .. لورئس » ققد احتضن فسعرة المنس ‏ على نه هو اولي الى 
فوى الننى * اللكبوقة . ويدورء أيضا أهى تقسه بضرب من الفاشية . ركس 
جرين » وه وو ء ققد اتكقا ال احل الذي بسطه وهلء وأخضما تي 
إل صرامة النبإنة كار ليكية 

ان معظم هؤلاءالكتاب اين اوردهم قد قضوا .. ولا زلت الشككلة غير 
عارلة » مع ان الأخفاق في ذلك يفال من قبمة المي" 


بشارة سخيفة 


منذ كنت في الثالثة عشرة من جمري » ظل يطوف بخلدي التساؤل عن 
طبيعة المعاناة الصوفية . وقد بدأ هذا الجاس في السعي وراء الفامض الجبول على 
صورة عشتى للشعر ٠‏ ثم تطور الى إهتام بالديانات المفارنة ‏ مع تأكيد على 
الشمرق - ثم أضحى في السنوات الأخيرة سعيا وراء «آلية النفس » وفت” 
« مماناة التوتر » . وأراني مقتئما الآن ان الانسان في مرحلة ما من مراهل 
ارتقائه المقبلة سوفي توصل الى السيطرة الككاملة على منافذ تلك الطاقة الداخلية 
التي تخلى المعاناة الصوفية . كذلك أراني موقنا بانه سوف يبلغ تلك الغاية عن 
طريق حملية تعلتم » تام كتملهه عزف سوثاتات بتهوفن أو قيادة طائرة 
هلي وكبار . ولا اعتقد ان هنالك اي طريق عختصر بسر المعاناة الصو: 
آرة ولا بفضل ما يسمونه نظام اليوغا . لست أفكر ان 
لة” لبلوغ حالات من « الوعي المكثف » اكثر مما 
بأن تضم اسطوائة على 
بدةالات بياتو أوتوماتيكي , أما إذا شئت ان تتمل«عزف » 
قطعة لبتبوفن بالعنى الحقيقي للكلمة » فإنه ينبقي للك ان تنطلق من البداية 
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م السلا الموسيقية وتتمرن على قراء النوقة الموسيفية النظر .ودين 
ناك السلا أو الارين المملية في نظام اليوضاءقي يختص بالعائة الصوفية . 
ببد ان ما لا لكه على التأكيد هر ما يناظر اللوضوع الموسيقي ‏ اي اللعرقة. 
اللوشوعبة المنصئلة لما يمري في حمالات « الوعي المكثف » . وجسب تحرياقي 
الخاسة » فلت ملوك طريق الحاولة الجاهدة والشديدة الحذر لأن اخلق 
رغ من ٠‏ تنفيم موسيفي » ذدني للرؤى الصوفية عند بعض الكتاب عن 
الصجوة الكوثية 

سأبدا في هذا النسل على التق التقليدي » لدى الفربيين » فأتحصدث عن 


طبيعة الشمر 


هناك حاجة الى ابحاث مطوئلة عن طبيعة الشمر » فمن ححسن الحظ انه 
يكن تعريفه ببساطة ممقولة . هنالك تجارب مميئة تستطيم ان تسل فيها 
على «منى ما عماه ج . 2. شيسازقوق ٠‏ بشارة سخيفة » » شعور مفاجى بان 
كل شيء حسن © وان قصور الانسات عن رؤية ذاك لهو جرد غباوة فبه ‏ 
ررب" من عمى الألوان لديه . واكثر ما يحدث ذلك لحظة الرعشة ا 
ا ثم في كثير من الأحيان لحظة يستنشق المره عبير فصل الربيسع لأول مرة 
في المواء . وقد يحدث ذلك حين تبدأ انث في إجازة او ترخي مفاسلك في 
احدى الحلات رفي بدك كأسك الألى تلك المشبّة .وقد يحصل مثه في ففرة 
انذاهة بن امرض . لاحظ النقرات الافتتاحية من قصة ه بر » : « رجل بين 
الجيؤر ٠‏ . وقداوقع هذا الأمر. الشاعر :قويشي» مون سيب ميك أثام جاومه 
أي أحد مقاهي لندن فبو يقول : 

ها عسي" الحسون قد جاء .. واتتضى 

وما ا أجلى » رجلا متوجدا 

في مقهى مزدحم في لدت 

وامامي كثاب مفتوح ؤقدح فارخ 
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قوق متضدة من الرخام 
أأحد”ق من ذلكالحانوت ضوب الشارع 


أن قد غمرئني السمادة#وبقدرري ان أسمد الآشرين 


و كتاات بيتس 'مفسّمة هذه النبصترات الفجائية » وخاسة ما كتبه منبا 
بعد ان مخطى مرحة الشفقة على الذات © الروماتطيفية 


لديه » حول ٠‏ التي لا شكل غا» . فقي قصيدة له دعاما 
٠‏ اللوالب مورت ملل » يفتتسها بأن يكرر بضع ثبو عن و المعادم 
ده يقول 


وماذا يهم ؟ ان صوتا يتسلل من داغل كيف » 

دكل ما يعرقه هر تلك الككفة ٠:‏ ابتيج 1 
وان ديلان توماس مقرم بصورة خاصة يقصيدة اسمها د دعا وهر » 
ار من شعراء الاججاعي وصرخات فزعوم من مصير 


رم بنظروت الى السرح الأساوي لأوروب لمعاصرة » ومن ثمه 
أن عيونهم وسط تجمدات كثير 0 
عبوتم الطيفة #للاممة ‏ لهي مرحة' 

سد الشعراء الواعين اجؤاعيا» 

اللوالب» هذه * الي "تمر عن 'ممشافد ومن به 

هو - الى درجة انه تثر لك الآبيات في قضيدته : ٠‏ في الصحة وني امرض م 

هو يفول 


وتفد ثاث , أرون وملسم اوكا 


انار عطيد) بابيات قصيدة 


وبح عدي تيع يلويوت 


.يلنظ ذلك الامر السخيف : أبتهج 

ويفقق معظم شمر أوردث في الارتفاع الى مسا قوق “عصابه الروماة 

كونه مأخوذا بفكرة تصداق امال وسرعة جريات الزمن . فهو يقول 
علا 


في نربإت الصداع © وفي لحظات الهم والفئق. 

التسرب المياة من الره بخفة وغموض » 

ريغب الزمن' ظلت 

اليوم أو قدا ٠‏ 

رهذا تمبير شمري عن حالة ذهنية بتميذ بها غراهام غرين * بشمر القارىء 

في التعاطف معها أنهااقرب الى حالةمن عسر الأضم مها الى البأنس والقنوط . 
إلا انه في نفس تلك القصيدة « بينا كنت اتمشى ذات مساءء يطلع علينا 
لأيات الثالية , 

اتلطلئع” 4 انظر في اراق 

انظر الى شقائك » 


اناما يلحفله المره من عله الأمثلة. © وبرضوح » ن الشعور بأثتا عندسا 
نرى الاشباء؟ا هي في الواقع واطقيقة » سرعان ما ثلجأ الى اصطناع اللبجة. 
الآمرة : ابتيع + 

حين اكون في علي البرمي المادي » أجدني عالقا في شبكة أن الذي نستي 
انفسي . فاط أستطيع ' على وجه التقريب » ان أعرف ما أتوقع إنجاز اليوم ». 
يسوغ لي ان آمه اذا سارت الأمور_بيثسر . أما اذا سارت بيسر كببير » 
1 ؛:هدية بالبريد فأصرخ فرحا و ما ايج الدنيا ! » » مثل فل 
تدخدقه أمي يشتحك . واما إذا. اتنكتى الآمر وتستر ‏ قسأطاق لنقسي 
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عنانها قي اصطناع كآبة مقزايدة وشمور. بالانزعاج . وحسين اعود الى للييث في 
يا الهي » لقد كان واحداً من تلك الام المشؤومة. انني ٠‏ أملك»» 
إصدار أحكامي على ما هو حسن” أو سي»* ما يجاني ابتسم ضاحكا أز اقطب 
عابس _ غير انه في لحظات التور للفجائبة بتلاشى ذلك التستم ) وبدهني العام 

الأأثيا التي كنت انقطها من الحساب . وعخد ما 


الوضوعي» قجأة » براقي 
كتب أوردن. 

فيا كنت اقشى عطيئة 

عبد شارع بريستول ‏ 

كانت الماهير على الأرسفة 

حقرلا تن البح للستسطيد : 
لايكون اود نهبرىءالجامير حقيقة؛بل بظل متحكم) » ملنيا وجردمم » 
ردارض) عليهم مفاهيمه هو . وكل من ؛ الجاهير وحقل الستايل » لمر أمم بكثير 
“يسيج به اومن في هذه الصورة التمطية . رحين ينظر ٠‏ 
اه » بكون جباز ه الفتسر  »‏ لدى كل منها قد تعطتل عن الممال 6 
فل منفتسا نام) » وتئم مشاهدة الجمبور بكل انفناح ذعني كا لو أنه 
من سكان المريع الذين خرجوا لقتو من سفينة فضائية حطت في ميدان 


'تروى عن نظام هتلر . فقد اعتاد مل هزلي أن يسخر من 
بين اثناء هورء 4 إذ يتتفض في وقفة استمداد عسكرية وعئف وهاش. 
بر ة وارقباك ويتعثم :ويح الشبطات ها اسم هذا الذيعاش؟». 
هذا تقري الى هتلر » فاستدعى ذلك المثل المزلي وأمرء ان يقسوم 
أمام كنار شباط النازي . وقد فمل . الكنهم ظلت وجوههم جامدة 4 
نهم عن يسمة واحدة اثناء ذلك الدور. ويظير أن الدرس 

* فدد توقف المهرج عن التندر على النازبيق 


ويصور هذا المثال موقف الانسان الناضج من اكتساب الخبرة . فتحن تقنر 
ما هو اللضحك وما هو غيره » ما هو الحسن وما هو السيء . والككن .. | 
ان ذلك الممشسل الزلي كان ساخرا الى درجة تجمل من المستحيل على المرء آل 
بباسم » ثم يطلى لنفسه المنان في الضحمك ؟ هذا ما يحدث قاما في جميع حالات 
العااة المتوترة * إثنا نكف عن التصرف كقضاة وناقدين » ونضحي أبرباء 
ابل انار . 


وقد يعترض بعضيم قائة : حتى وأنا اضحك قسراً عن نقسي عند رؤية 
مورج افان عماكمنلا نكون هاجعة 4 كلا على التقيض من ذلك » قا اسك 
احية » أما الحاكم والرقيب الذي استسم التوم فليس إلا لطبئة 
نسي © 9 الا8» الذي أره' فرضه عل العا 4 « الأث » الذي ارغب في 
الظاهرية . ان ٠‏ الأ » الأمق- القادر على الحكموالتقد 
ها - هن الذي يضحك : 


وأظنه قد ائضح الآن ما الذي أعنيه سين امحدث عن ٠‏ الآلية النفسية » 
ني جمني , فسين على الالة اللكاتبة». 
بدو في نظر نفسي عملوقا موحئداً بسيط) الى درجة معقوقة . ومن هذا لقيل» 
ن سيارقي حين تسير بإثنظام » تبدو لي جهازاً مبكانيكيا موحسداً وبسيطا . 
لكني أعل أنها ليست جبازاً ميكانيكيا بسيطا . أما رفت غطاء حركها أكثر 
بن مرة ؟ غير افي يجحاجة الى قدر كبير من النمرن على ملاحظة نقسي كبا أدرك. 
مده العجلاث والروافع الني علي" ان أحر كبا حين أفمل شيئا بسيطا » كارن . 
ضحك. ان دراسة هذه المجلات والرافمات لمي المدخل الذي يفضي الى اممااة 
اصوفية . وهناك نقطة واحدة ينبغي أن تكون واضحة من البحث الساق : 
هي أن امعائاة الضوفية أو الشمرية هي بسيطة جد » مثل إزاحنة سثار أو 
دارة مفتاح النور . غير انك أذ' ما ولحث غرفة مظفة قاما فقد تظل تتحسس 
لجدران طوال ماعات قبل إن قجد ذلك المفتاح.فاشمال التور أمر سيل مره 


أن تعرف أبن مقتاحه فقط » لا قبل ذلك . 
والآن .. ان الصتفة الذي يتفرد بها الشعر ‏ ومثل الموسيقى الراقية الرسم 

الزبت ‏ في أنه بلك تقس الطاقة التي تمثوبها الرعشة المئسية ‏ في ازاسة 

الستار أو الضغط على مفتاح النور ٠‏ ولككن » كيف تعمل هذه الطاقة ؟ 

ار ما الذي يحدث عندما تبدأ اجازتتك ‏ ذلك الدفستى المجيب من 

جازة : والقدف منها بالنسية اليك ان 

حينا تكون تسل فير 


اذ الاتكون عن دعي 
مك قد ابلفت عفلك ان بوسمه ان يستريح © ر, فب أن كلمي : يساريح 
وبتفتح * لن تارك الاثر المرغوب فب ؛ لآن شخصيتك هي الني ستسسها » فيا 
تمتاجان ان تسممها طبقة أعمق من ذلك كيها تكولا فمالتين , 

ويتلك الشمر الجيد هذه القدرة » قدرة النفاذ الى تلك الطبفة الاعمق #قدرة. 
إصدار الامر بالاسقرخاء والزام الطاعة. 
ولارج تتهدة الارتياح . وضدما يحنت 


تدى نفس ذه الحقيفة الرائعة : حقيقة ان الصداع » وللفئق ٠‏ والأائف 
تلقاها الجسد ه » ليست جزم لايمكن تجشبه من وجوه 
د ءولاده الاهثام » يمكن ان ثيطفاا عن كونها 


* وتغدو فجأة عملية أحَدْ » واختزان . ويندو ان 


السشف بقدر ما لو ظقت آنسى وجوه الطعام والشراب » بحيث أفقزض ‏ كنا 
عضتني الجوع * ان حالتي هذه شيء محتوم بها ٠‏ الآلف صدمة طبيعية الي 
بتلقاها المسد؛ وأعجز عن ادراك أن كل ما علي” فم هو ان اسغرخي واتتاول. 
راطا 


هذه نفطة بإلغة الاهمية بازم ان اركتز عليه . فحين يتحدث شعراء اللأساة 
عن ٠‏ حالة الانسان» تنجدهميتجاوزونها قاما.فاذا كان المقصوه بها تكوين جسدي 
المبوي فأن أغرف قام) كيف أوازن ما بين الملخقزان والمئستتبلك من الطافة 
فيه , فسين افضي بوم في التزلج والموم او تسلق الجبال » أجدني عشبة ذلك 
اليوم ألتهم طعاما جيدا وأشرب زجاجة من الخر» وربما استممت الى الموسيقى» 
شاعراً أن هذا هر كل ما أحناجه مقابل تب النبار ولاستقبال مسار مضن في 
الفسد . أما اذا كان المتصرد هو الناحية السيكولوجية » فان الاثسان لا يال 
متصرا في طريف» عن باوغ هذا النفاذ . وذالك لآن المسلية السيكولوجبة في 
الاخذ والانزان اكثر تمقيداً من المملبة الطبيمية » وفي هذه المرحلة من التطور 
الانساني ‏ لا زالت تلك العملية بعيد: 
نفدو كذلك / وهذا هو أمل الانسان الاكبر في المستقيل . اما في المرحاة 
الحالية فان الانسان عاج عن قاف ٠‏ الود ديه عن الامشرار في للحن 
والدرران . ويتطيق هذا على اآ: 
لأن ذكاءهم يمعليم هدفون الى التسكم في عواطفهم بقدر اكير . ويقوا 
إلبيته 


التي تستهلك عظمرا وها .. 

إرانس : « كان اكثر ما رئيت طالي يرم ان شاهدت جنديا' 
مع فتاة » أو رجلا يدلل كلا » لأنقي وددت ان اكون سطحبا بئفس القدر 
وكاملاً بنفس القدر 


و قطة ا في تخد لش يو ذل . دهنا ششكر 
في حدود الشمر الرومانسي الذي بمالج مشكلة السجتان بالفمل » طبيعة الفكر 
نز ( ونستمير ههنا عبارة لورئس نفسه . ) اليك هذه الففرة بن خافة 
٠‏ الأرض البباب » » وهي تشير الى ذلك السججان عل التمبين : 
.. لقد ممت اللفشاح 


يدور في الباب مرة » ومرة واحدة فقط. 
إثنا تفكر في المفتاح » كل” في سجن 
بفكر في الفاح » وكل”. يؤكد حيسة 


وتث ال الب كوريالوس النهزم” ؛ النظة وا 
إذا ما قرأت” هذه المبارة في خلفيتها ‏ بل حت خارج تلك الخلفية_تهدها 
التد فبك ذلك الامترخاء في التوثر » الذي هو روح الشمر . لاسظ انعصدام 
تفاط الوقف في أواخر الابيات حيث ينبفي ان تكون. . مماليضفي على الاببات 
جو من الازهاق » كلو ان الشاعر منيك بقدر يجمه ل يم يشل هذه 1 
ومن طديعة الحديث عن السنبن ان يغري القرء بن ف براه وييقيل» هذا لوج 


الأساوي من الأ الانسائي » فيو إذ ذلك كرجل مريض يخهرم طبييبه ان 
صحثه تزداد سوم , وفي لك الحال لا تبقى صدمة أخرى على الأقل . وحينا 
أكون ٠‏ متمبا أمضيئنا علي في المراقبة » فان سجتائي يقوم بوظيفته » يشاء 
بنظر الى الحارج » مستمداً لي طاريء جديد © ويستمر تبديد طاقائي المبوية. 
في التسرب والانسلال ٠‏ وقي اللسظة التي اقبل فيها فكرة قبر الاسارن 
الأساوي © ( او قدي ) فانه بفدو بقدور السجئات ان يأخذ إجاررة مزالممل 6 
أنه بعرف أموأ ما ينكن . وهكذا يتوقف التسرب . ومن تم أن اللن 
النشاؤمي النزعة يخدم ابقاف التسرب ‏ وهو الخطرة الاولى غم 
لمثال السابق تزيد كامنا ٠‏ جين بمل الظلام » وه المسات الاثبرية »من هدّاا 
الفمول اللطف ؛ وتجلب رؤى الفق الأزرق وهمهمة. 
ذ كربات حزينة قدبة وب 
رممارك قدية العهد , 
«الاشارة الى كو ريلائوس في هذا الموضع اشارة اكثر تمقيدا من غيرها نرعا. 
ما , اذ ان كوريلاترس » ذلك الروماني اللذكبر الذي يمثير عامة الشمب عجرم 
حثالة » ويرفع هن أن يطلب منهم تأببدء » فو بكل وضوح » صورة رمزية 
اصاحب » الأرض اليباب » تقسة., 
وقد يشمر مره حين يقرأ روابة شكسبير الموسومة ييذا الاسم انه كبرياة 
كور يلانس الثبية » في واقعها جرم نفخة كاذية ضحلة ؛ الكنه يستطييع ار 
بدر اك ثاذا بنظر إليوث الى بطل الرواية وكأنه رمزء الأعل. ولو بيتن الينوت 


في كثلاك السبب الذي جمله يمد كوريلاتى مهدا الى هذا القدرء لكان مسو 
* قد اتهم بالفاشية أو الدعوة. الى سكم النضبة. ذلك ان في الرواية التؤام. 
عاطفب بفكرة الارستقراطية والسلطة ومقلت الرعاع » كا يسميهم الإطال . 


وقد أدات الاثارات غير لودية إلى الوه في اشمارء الى اجامه باللامامية لم 
واذث .. ها هو كور بلاوس يغدو رمز للشاعر » الارستقراطي امتقف في عصر 


0 


دكتاتورية الهدوا 


» دكتاتورية الرعاع © ( ومثل هذا كان يشفل كل من 


دراو لككتها عبرا عنه بصراحة اكثر ) . اما الاشاة الى كور يلاوس 
عنيزم » فان ترفع الشمر فجأة بن مفتاحه الادتى في ملم الاصوات الموسقية ك 


وأعني الارهاق “ الى مفتاح قمقمة الرعد في مأماة حقيقية . اذ :90 ليف 
التوترات الداخلية فأة » وتتجارب الطافة 


الرهاق واليلس ‏ مع الذر 


اها من جردنت 


وتقيض 
لني وصقتها نف لهي جوازالماطفة الاكبر في بيع شمر البو 
عن ٠‏ بره قروك »الى ٠‏ فسور كوارترز ٠‏ . فالفئق والضيق يجري لمريلو) ال 
جمسسال“ويقضل امتخدام نفس الجواز في كل مرة.. اعني النسام امطلق بالك 
وعبثية الوجود الانساني » نم الارتقاء الحذر الى مفتاح أفلى عن ط ريف تضور 
دمز محبوب ذي مد قديم. وقي ٠‏ الرجال للفارغين » هتالك اعتراف بلاجدوي 
انم الانسانية وعدم أهليتها » حوتره إيليوت الى حزن ثم الى اسثسلام . 
ان فور الشمس على عامود متكسور 
هناك » شجرة” تارجح 
واصوات” 
تفي مع للريع 
وهي أكثر بدا رأث تجينا. 
من نهم آخذر في النلاشي .. 


. 
دعني لا اققوب اكثر 
في ملكة أحلام الت 
ودعتي أيضأ ارتدي 
أ تشكرية من 


مثل معطف قر » وجلد غراب » وعصي متشايكة 
في حفل 

سالكا الطريق اي تتخدها الرياع 

101016 


٠. 


ل ذلك الثقاء الاخير 
في بلكة الشنق م 
هد البيتين الاخبرين » بلإشارتها البفيضة الى جايسة ججمبع المبث 
والاكاذيب » وكأنها دق الصنوج , 

أن اسلوب اليوث هر الأساوب الروماتسي الاين » مرفوعا الى مستوى 
جديد م الم . اما عند فين 


لقد أشنتني الدموع والشحك 
وضجرت' من يضحكون ويبكون ٠.‏ 

شيّى ان فتذكر ان احدى القصائد التي اثارت حاسة البسوت في 

بواكيء هي قصيدة جو ميقيبسود كي عنهيا في الاسبوع 
:. كوى على غط شمر كبباينج “موضوعلها كاتب” بكاديقضي 


أنا اجول في الطلام الخد 

فاتتقل جوابا في السراديب 

من ردهات بتي الممّدة وحدائق الضاحية الواسمة. 
كي اقوم بالجولة التقليدية الكثيبة كل يوم » 

ثم اانكفىء في المساء الى البيت وغليوني مشتمل 


3 


وال ةفريم كيْق أس 
وكثيراً ما يكون البرد لاسما واللطر شديدا. 
وزوجتي تقطتب المنائة 
وردهات بيت المعمدة معروض نصفها للأيمار - 
اثلاث غرف لا تزيد حجم عن حفائب مسافر . 
ونحن تسمل » زوجتي وانا » لنخرج تنيدة » 
حين يكون الاطفال المزعجون الصفار في اسرتهم المتملتقة. 


وتبقى تزعة رثاء النقفس الأميل الى المبوس والصدامة عند داقيدسون في 
مستوى المفناح الأدنى » فليس هناك تبرتز ولا تنفيس . الا انها تكتسب طاقة 
ازخم من معظم شعرء » لأنما تضرب المفتاح الأدئى بوحشية وعدف . ويصدق 
هذا الى درجة اكير على جبمس تومبسون في قصيدته : « مديئة للها مرعب » » 
الني اعترف البوت بتأثرء ها . كآن ترمبسون سكيراً شرب ويجوع في الكثي رمن 
نزل لندث المعتمة » وكان بتكتب شمر غراميا بذيثا الى قناة خبالبة بكسب 
قلبلا من امال من مه في الصحافة المبتلة . وهناك فرع من البيجة الحزينة في 
قصيدته و يرم أحد في ممبستيد » - وقصيدة ٠‏ انشودة رعوية يكتبها عضر 
غوغاء لندن/النببة المظيمة » . وفي ذات يوم قرر ان يكشي 


أن موجة من الفضب تستول هل ره بي الفنة والاخرى 
كي “يظهر لل التي الرة النطاء 

من كل” غلالاها الخادعة » 

أعتي الاحلام لكاذبة » والآمال الرهية» وأقئمة اداع ». 
واطوار الشباب 4 

لان إظبارها يوفر للشرء شمررا بالسلطة والماطفة 

و حالة عجزه البائسالبأس عن تجرربة سككب 


لاثية . 
| اقتشاقم الإحشي يستمر 
8 


.ثقائنا في كلمات حيتة مبها كانت 
أن هذا الشمر هو رائمة تومبسوث الاو » لآن 
في القصيدة بكامليا » كذا انه برقع البأس ه الى شكل من شكال 
عصر ه شلي »و كيتز » » بمزنها الغادىء اللطيف» قد انقضي . 
ويكتابة ٠‏ مديئة ليلها مرعب » غدا تومبسون شاعرً حظيدا تقريب) لا 
قاما . فالشكة الرئيسية في الشمر هي أنه يعر اته يتعامل مع الم . ولقد 
بقول المرء إن الشمر بولتد التنقيس عن طريق الكذب . لكن ها هوه اود,: 
يحدد وظيفة الشمر في قصيدك : في «ذكرى بيتس » . 

نتم" بفشل الانسان. 


علشئ كيف بنشد اناشيد الثناء . 

والشمر يجلب راحة عاطفية من طريق التخيل » وهو بعلتم الاثا: 
لاعن طاريق الاشارة إلى عجائب الكون * كا يفمل المم » ببسل بقضل خلق 
خبالات تق رضباته . ويب تفهم هذه العبارة بأومع ممنى تتحمه . كار 
,أكثر يحب ان يستعمل كفة * وطواها »التي تمني « الرم » 4 إنه 
كان يتشدمها ببعنى فوع من الخبال المشمروع * التمثيل الرواثي . وهو “يذ 
» رحابه » املك ٠‏ لودقيج » ملك بلاري » انه ينيقي للك أن يرف 
فرق أرهام الدين والوطنية الني تعزتي عامة الشعب » وان يستند فقط الى قوة 
انن » ٠‏ مشلتص المي الرقي الذي ل يفودة حقيفة إلى ما وراء هذ اخياة » 


وافا رقشا الى ما فوقها» ويربتا إيها لبه لا أكثر ». هذا » اذن »هو الشمر ». 
ضرب من الوم الذني ببدىء المراح التي تنكبنا يا المياة » وان كان يلل 
عاجزً عن ثفاها . ومنذ زمن طويل » اعتقد يبنس انه كان امينا غاية الامانة 
عندما عبر عن تفس هذا الرأي في الفن كنوع من سلتم يسمح لك ان نرتقي 
قوق وحل الحياة » ولكته لا يلك القوة على نقلك الى خارجم١‏ بصورة 
داقةا, 


.- الآ وقد قارقني سلتمي 
علي ا أرقد سيث تبدأ يع اسلام 
في حانوت القلب المتيق القر . 
والملكم عه الرم 6. 
الككن ٠‏ هائز ساخس » في اكفاته الادلى من حواره الذاقي النظي في المنظر 
أية ٠‏ كبار انين 
قسوة عندما يصيح : - و الوم * الم | بالويرال ! الرم » » 
ثم بستمر فيتحدث عن الحفد الانساني والتناقض . وهنا تمني الكامة 
اقرب الى ه ممنون ممنوث » © أ ٠‏ حنقى مغرور 


الكة 


5 مغايرة الكلية الى الوجود الانساني » إذ ان ما يمير 
البوذية أو فلسفة شوبنباور عن ٠‏ الشعر ه هو انه اليس ٠‏ وهيا» ال طرق 
الى الوجود نظرة تمليلية رصيئة ٠‏ ها هو بوذا بسع آفاق المالم ويقول : 
اه ! الى | الجين ! ها هي الحقائق الأساسية في وجوه الاثسان » . وما 
مع ما بأ به فوميسون في قصيدقه « مديئة لب8 
1 غوناماء لم يككن هدفها التلفين 
الأشيد الثناء » . القدكان الهدف متها ان 


وله فملا يتف قام الات 


شهوتها للورق المصمغ . ومع ان بوذا يمقرف بانه لا يؤمن بإله ولا شبطان» 
إن نظرته في الواقع تفترضى مسبقا وجود ضرب من قوة شريرة عظيمة أتدأات 
الحياة كنكنة ساديّة بائمة . والحسل بسيط : و لاتافس . فجميع صتوف 
الثوت مامة ,, 


اوقد قال شوبنهور نفس الشيء بعد ثلاثة وعشرين قرنا : العام يمره داع». 
والحفيقة الوحيدة هي الارادة ‏ الارادة في ان تحبا » وان تبتدع » وتقفوز 
بالسعادة . رمتسا تقومك الرغية الجئسية الى ملاحقة بحمومة » وقننهي تلك 
الرغبة بان تغر كك راضيا وخاريا ؛ تنسامل : ول » كسل ذلك ؟ كذلك فإت 
الارادة تقركك فارع اليديئ.. ان العام اسطورة من ذهب . 

وعلي” ان اعثرف انه مضى علي رقث” الناء المراهقة ظلات غلاله اعتبر 
هذه امبادىء كافية مقئمة . قفي مني" مر هدنك 
حبنئذ نظل تلاحقى إشباع رغباتك وتطل تفع على وجبك على الوام . 
ركثيراً ما تفوص في حوار داخلي مع نفسك » ثم تكتشف لحظتذاك انلك 
تفمل شينا , ويقول بوذا : « لا قبذل اي مجروه . ولاجمم حت سآن تنتهي 
تلك الفناة ! فأنت تهدر طاقتك اليوية فقط ٠.‏ 

ولو كان هذا و كل » ما قاله غراما » لككانت البوقية قد الغغلبا الناس 
وعفى عليها الزمن / عام" وفاة صاحبها . لقد كان الشطر الثاثي من عفيدئه هو 
الني ار اماس , ما الذي أفمله انا عضا عن ملاسقة الجتس او السمي ورا 
اشهره ؟ انا أحاول اث اوسع مفهومي حت يشمل العام بأسره . وبوسعي القول. 
ان جبيع الاشخاص الاذكياء » قد مرةث عليهم لحظات قصيرة من الثامل » 
يسع الوعي ويغدو مدركا لتعقبد هذا العام » بالغ * والاهقام به وسين 
تكن اا القارىء الكريم في هذا الخال قكف عن التشموو بنفس الرغبة 
نوارة في الأفراه ار الاشباء > لأنك تدر انكر متها . ان شماع رغنك 


الابسد وان تتيليق 


نشم وير © إذا جاز هذا لتعبير . واها لحالة مبيجة ان تفكتر في فتاة قد 
أرقتك لياي » وان قشمر غحوها بنوع من الحابة من عير » دوت أي رغبة مننك. 
ي علاقة بها . إذ ذالد تستطيع ان تسحب نفس عميفا » فقد زالت الشوكة من 
دك . القد طانا أخضمت من قبل الى وثم مفاده ان السعادة هي الحصول عل 
ما ترغب + وها انت الآن تكتشف فياة ان السعادة هي الرغبة في لا شيء . 
واس هذا على الاطلاق مسألة ارهاق للدبك ولا لامبالاة فبك . على المكس من 
قذا الح" بالطيرات » والنظر سثفئ9 إلى العالم 
اكب ما يحصل عليه مره من اشباع رغباقه , 
قول غرقاما إن هذا الشمور بالنبطة والحرية لمر جرد البداية . 
تطبع العقل ان .ير كثز على » فى أرحب “اك بوستع شماع' القوم من 
اعادي الضبى الى شمور بغراء العالم رتعقيده . وليس هناك من سيب يحمل 
رأ توصل الى هذا الاكتشاف لا يستمر في توسييع شماع فهعه وادراكه حنى 
هم الكون بأسرم » فيتأمل في فكرة المكات والزمان غير الحدردين * يبي 
عدم الامية الكلية لوجوه الانسان بالقارنة مع هذه الفبئّة المائة . 

(نسا يكف عن كونه يشير : أي » لوقا يسمي وراء أمداف: 
ورغباته » وينقلب مرآة ضخمة تتمكس عليها الحقيفة . وإذاكان التامسل 
المادي يحلب شعوراً بالقبطة والراحة » فالأولى ان يهلب هذا التأمل' الكوني” 
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ألم أقرأ ابشة شارحا لوروبيا تفذ إلى هذا الى في البوذية ! وقرتر أنه 


ايان" الى أبمد الحدود . فالراقم ان رفضها لالم يشتلف قام الاختلاف هن 
٠‏ الزهد بحبة . فلا يرز لك ان ثقول عن رفضك تاول الشاي 
انار والا اب الشمبائيا انه زهد وتطف . ويرضح الاختلاف 

كيرييب البوثية بتماليا عن المسيسية واستفارها .| 


وكذلك بالنسبة الى اليجودية » والاملام » والاشكال التقليدية الشائمة من 
لمندوكيية . وتنفق هذه النظرة البوذية ( الأختلاف لا التعالي ) مع النظرة. 
لم4 فالبو لا تستخدم ٠‏ الاييان » بل تجدف الى التأمل الحض » 
اون تميز »كا يفمل العام الذي يفحص فيروس] يمهولا تحت عدمة الجير . 


هذاء وان أي أمزىء سبق له ووقع في سسر البوذية-أم أي فيانة شرقيبة 
| وهمذا يهم ) - لا بد لدان يكتشف الانسحاب . فأنت تستطيع ان تقصي 
اك بصورة متصودة عن الاشياء ذات الممنى » وان تطمئن نفسّك الى انلك 
عر" من جمبع الرغبات . ولن يحدث لك اي شيء ٠‏ بل نظل جالما . انك 
١‏ تستطبع » ان قلوم بالثامل جره رغبتك قي ان تتأمل . فالواقع نك سريعا. 
ما تتحفتى ان التأمل مرتبط” ارتباط وتيف بالرغبة . وسين تقوم للمرة الأول 
هذا الفمل الذهني » اعني رقض رغباقك وهواجستك ؛ يفمرك اجساى رائسع 
لحربة » ثم ينقذف عتلك كالصارو » ويكدون رقرده تلك الرغبة التي 
رفشتها , وهذا هر السبب في ان التحول من دين الى آخر تجربة “عاطفية 
عنيفا , وحين لا ببقى هناك شيء للرفض يصبح العقل ساكنا.وهناك عالوشاسع 
بن الاخثلاف بين الصفاء ويجره اتعدام الحركة . 


وان اذهب بعبدأً فارفض كامل الفهوم البوذي عن موضوعية التأمل ؛ إذ 
يمكن الحضول علبه. على شكل ومشات . غير اني ميال الى تصديق أن 
١‏ الطامح » حين يحل مقاطما ساقيه ومر كرا بصره في نهابة اثفه» لا دف 


انه التأمل الديني في البرقية هو بوذي الاسم فقط » المامن 
بر ارثق علاقة المتدوكية أو الطارية . وكلا دين الديتي 
ن هناك نشواتر أخرى الى جانب قشوة التأمل الموضوعي ا حض . ولا يثق 


البوذي بالفبطة التي يحسما في ضباح رييعي ؛ اما المندوكي فيتقبلها كمظيرر 
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آخر ا > كامسة. من شيء اكبر . وأما الطاري فلا يميه ال » وافا يقرب 
موقفه مجاهها من ذلك.. حتى تغدر وكانا اله. اذن » نحن في الدبائة المندو كية 
اقرب الى ٠‏ الوضع » الذي اشرت البه بإقنضاب في مطلع هذا القصل ٠‏ اعتقاد 

بين الانسالهوم الحقيقة»“وائه حين '#زيح فرصة ما ذلك الحجاب. 
جانبا - تكون النتيجة هي القبطة بالبشارة السشيفة . ومكدا فان موقف 
المندركية من هذه اللحظات من النفاذ اكثر فمالية من موقف البؤذية من 


وهناك على الدوام سب الحظات الثفاذ هذه . قفي حال. 
عتم بآن يصف تملية تفكيره أو احسامه ٠‏ عندما ترمئج جسدء فجأة ٠‏ في 
حانوت الشاي ؛ وان كنت" من وصفه الذاث ميال الى الاعتقاد بأنه 
أدعوه ه أثر قوس القزح » : اي للقبطة التي تعقب بالماصفة 4 حينا يككون الجو 

ما زال مثلث بقطرات الطر “ وتبرز الشمس صائعة قوس قزج , والفبطة هنا 
مجره نظير, مفابل العاصفة » فبي شمور الارتياح » وولادة من جديد . وهذا 
ما خبره وبر» بالضبط في قصيدته ٠‏ رجل المهور» »كا ان الوحي الصوقي الذي 
حصل لباسكال - فكت على طلحية من ورق © خاطها في بطانة ممطفة بنبة 
مره قا حصل وهو يتعافى من مرضه . وقد جمل كلة ٠‏ انسار » عنوان 
- 


وارها ببدو اثثي الإلغ في التاكيد على اختلاف النيرفاط عند بوذا عن رفي 
هندو 1ه الكل » عند يراهما . قبل هما حفا وي نباية المطاف شيء واحد ؟ لا. 
انكر ذلك . وأبا كان الأمرء فان الفارق بين تناول كل من الهندو كي والبوذي 
هذه الحقيقة و أمر يالغ الامية . فلقد كان احساس بوذا كا يلي حالا تلع 

ا مقيفة المكبرى ينتقي الشك لديك اما » وينضح الأمر فيا بن 
واحدة : هي ان حباة الانسان ومشاغك منفصة قاما عن ثلك الحقيقة » بقسدر 
اتفصاها عا لر كنت" أخطبوطا يتم بدراسة القلك. 


1 ري 


إل الهندو كي فبي على المكس من ذلك . فقي « بهاافات 
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» للفقاتل ه ارجوئ » ان العالمكا يراء الانسان لو 
وهم يخفي حقيقة الله . وان روح الانسان هي الله ايض . وجمنى مونم التناقض» 
اتنتطيع افت ان تصل الى اله إما بالقوص الكامل تفلك أو الاتقتاح 
المطلق على الخارج . ه فالابدية تفتح بابها من مركز الذرة » هذا ماقاله ول 
بليك » ممبرً عن الفككرة ذاتا . غير انه في ذروة الفينا » وبحد ان بت التلقين». 
بسمح ٠‏ كريشنا » لأرر جو ان يلمح كليّة الله : 

ابتها الصورة الككونيئة » انا اراك دون تجاية 

عدا لامتناهي) من الامرع > والأعين » والأقواء » والبطوث 

ولا أرى ؛ أو أجد لك نباية او وسطا او بداية . 

اراك متوجة” بالأكاليل » قنحين الصوجان والقرص » 
كل الجاه - والميون ترقد حديرة 
اك 
أراك متوهيجة” كالشمس » كالنار » وملتيية الى ما ل ناية . 
أو بالأحرى » رؤيا عين الله تكشف 
من المماني ما تعبجز عن ان تكشف مث عين الدودة » التي هي إدراك الانسات. 
الماني ,. ومند هلم اللسطة يفدى كل نشي» مبرتر) ,كل بشيه حسن . البن رخا 
ارتداد بصر يمد الآن » ولا شكوك ولا عفاوف . ونحن ند في بداية غيقا 
١‏ وهي جزه من مبالإراثا “ الملحمة الهندوكية المعروقة  )‏ أن أرجونا رقش 
الذهاب الى المركة لأند يعرف وجوه من سيقاليم في جيش المدو » وقزقنه 
الشفقة عليهم . وعندئذ يطمشنه كرئنا ان تخاوفه سخيفة : ٠‏ أخرج لقتال ... 
فقد ذبحت” انا هؤلاء الرجال من قبل » . 

لاحظ ان صورة الل لاتقود ارجوء الى ان يملس مقاطما ساقنه ويتامل . 

انبأ تنعمه شجاعة وتصميماً © وقنحه رغبة في ان يعيش بسرعة مثة ميل في 
الساعة . ومن الواضح أن هذا هو السبب الذي جعل قاثيل « يبت » الحزقية 


غبتا» » يشرح ٠‏ كريك 


ان هذه الرؤيا - رؤيا عين المصفور 
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على ذلك القدر من المرح . انه مس الرؤى . والواقع ان الناس يقامرون طمما' 
في شرائح لحم بالغة الضخامة الى درجة انهم يعجزون حتى عن البده في الامساك 
جا . وكافتود المر الذين باعرا لوخ أبلند بدولارات ممدودات » تزى هؤلاء 
الفامرين » ويا للسخرية » غير واعين قيمة الحياة لني يملكوها . 

مقالته عن موبنهور بأن يسأل : ما هي الخصائص العامة 
للانسان » ثم بحيب : البلادة والمين .اليس هذا صحيحا . فالبيض غير بلداه . 
. لكن الجميع محدودون » عمي ؛ صفار / منفرزون في 
اضر ٠‏ ومشكقتنا هي ضيق الوا قار ريل اتنسع رؤياه احيانا ارما 
ورا أقى الانسان المادي » فتذهل ضخامة الكون رجاله . هذه هي الصفة 
ني يشغرك فيوا الشمراء جميعا » حتى البؤساء منهم» مثل تومبسون وليوباردي 


0 


السياء زرقاء » والهواء رقيق . و كل ورقة على الشجر ساكنة » 
كل ورقة عشب ... جميعها ساكثة » رالشمس 

تبهر عبني اللتين و تمتها الدموع. 

ايت الدينة المديئة » اتتي احيانا ما اسمع[ 

الى جانب سان في شارع لنيز الأدنى » 

إيات 
وثرئرة» ودق صنوج من الداخل 

حيث يستريع الصبادون لبر : وحيث تفلم انؤار 


» الأيوتيتين » الي لا يمكن الامبير علما . 
كن بضمة شمراء فقط عتمون بالتناقض بين رؤي لير الككلشي وصفارة 
الانساني » كا فمل بيبنس 
0 


قمر أده بق ترد ملي ةا 


ويضف اهوميرت في أكتابه ٠‏ ليوكوف » الرعشة الجنسية قيفول : ٠‏ انها 
ارخزة مترهجة قد بلفت الآن نتطة الامان اطق » الثنة الاتكال التي لا 
ترجد في حالة الادراك يمال .» لقد اختطف باريس و 
وكذلك طروادة » ولككنة بإطلاقه تلك الموجة المنيفة من « الأمن را 
والاتكال » يعرف ان جيع هذء الاعتبارات سخيفة » قيستفرق 
بطمأئيئة الطفولة 


ان ميزة الكاتب المظم حقا هي قدرة عفه على الوثوب فجأة من مسنوياث 
الانسان العادي فيه الى ادراك فجائي لقم الشامة. لاحظ جين اوستن#ميكتز ». 
اري » ترولوب ‏ تجدم ل يخطوا ابداً خارج نم فيعهم ‏ مع ان قيعهم في 
ذاتها ‏ اومع من قي معاصريم . اما كدار الككتاب الآخرون في الفرن التاسع 
عشر فقد كان هم لحظات عحددة ادركوا فبها ه نظام التي الشامل ٠‏ مشسل 
بازاك » وهرغر » وتولستوي- لككن هذا الادراك عارض” في النمط الماولاجمالهم 
الككنابية » فلا علاقة له بالفلسفة المامة في البؤساء » أو في الككوميديا الانساتية » 
ار في الحرب والسلام . أن عملاقين فقط يضمان القسم الني ومضت غم في 
لحطات النازم في صمي كتاباهم : وها نيئشه وديتويفسكي . ويشير اليها تن 
بصورة غامضة » الا ان تأكيد الحباة البركاثي في « سككذا تكلم زارا » والر: 
في و تخطي جميع الهم » يكن ارسجاعب] الى المظا. 1 
» اام طفولته...مثل تجربته هلى هضبة ٠‏ لية 
رعدية ه رعثة طاقتها » أمامه » وتجرية أخرى عااها في الطريق على مقربة. 

ساراسبورغ . وفي كلتا الحالتين دهت فينث 


“امد راعيا يذبح عنزة . وفي طريق مقراسبورغ ابصر كثيبته السكرية 
السابقة من اخيالة قي طريقها الى لقتال . وهكذا اطلق زثير العاصفة ‏ وهدير 
فرقة الخيالة » نشوة الطافة لدىنبتشه “وأدى الى « تخطي القع »وخلتق في الحالة 
الاخيرة ابان ذلك المملاق المفاجىء ب ه ان اقوى واعلى ارادة في الحياة فا 
ادة الحرب » إرادة السبطرة » . وكان فبنشه #مثل باسكال» دائم 

٠‏ اثناء فقرات الثقامة 


اما قضية ديستويقسي فبي اكثر اثارة من سابةتها . فقد نمت ٠‏ ومضاته» 
عن تجربة واحدة : حين كان على وشك ان يطلق عليه الرصاص بتبمة الخيانة 
المظمى في ميدان ميمبونوفسي » ثم عفي عنه في آخر لحظة . 1نذاك منس 
الصور اموت الفوري ادراكا فجائيا بالقبمة المطلقة للحياة » رفمل فيه مثل ما 
فملت رؤية أرجونا للاله. ومنذ ذلك الحين بات ديستويفستي انسانا ذا شطرين 
مسفسلين بينيا بعد كبير . لقد ظل روسيا تقليديا- فهو عاطفي » مندفع» 

فق على نفسه و كريم. لكك شه منه طفق ينظر بسشرية ال ديستويفسيكي 


١‏ ابشري » * متبينا التفاهة الكامة امظم قينه . كان ديستويفسكي مصابا. 
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وهو يصف احدى نراته في كتابه و الأب » ويذكر ان تلك النوياث 
تسبقوا لحظات من ٠‏ تأ كيد الوعي » الصافية . و كل رواياته درامات عن 
الانسان “ عذاب مببه الكبرياء » والفقر » وغريزة المقامر » وعدم 
الارثواء الحنسي . انه يذوب ذلا واستكاتة » ورجاكان افضل مثل على ذلك 
يجيج داعي ا زرهب الارو جعي 
ان برووا لبعضيم أحط قعل أتوء . ويقودء احتغار, المصابي لذاته الى أن ير كز 
تاكبدا ‏ لا -تننشوياً على الفضائل المسيسية » الشففة » الملف » التواضع . 
ار روابائه لل حد بيد حول التناقض ثم الامطذام بين لأس عتفين ذوي 
بعد ذالك تأقي لمظات تا كيد الوعي 


اقوياغ وبين آخرين أقاياء بطل 


4 عن ان يكون ذا اثر ما. ف واليوشا 
كرامازوف»شفيبالس لأن جثة الآأب أو ميا تأخذ في الثعفن قور وفاته ‏ ويمتقد 
الرهبان الآخرون ان هذه علامة فساد فى روحه. وحين يتطلع لبوا ال التجوم» 
فان الطوفان يتدفق » ويريد ان يعائق الكون بأسرء . أن قم الانسان للثافة. 
قد تم تجاوزها قاما » لا بفضل القم المسيحية » واتيا يفضل رؤيا ث 
أرنجونا . 

وقي روابة الشياطين » ٠‏ اممتوهون » يرى ديستويفسكي اوضح ما يرى في 
أي من اعباله » ان التراع المسيحي ضد اللا مسيحي هو أفل اهمية من الصراع. 
بين انككار الحياة وثاكبدها , ورا كان سثافروجين أم غلها 
«يستويفككي على الاطلاق . فبو غني مدلل فاسد » حسن الصورة» موهوب. 
وشجر . ويتبيع ضجره اساس) من موقفه اللي تجاء وجوده ذائه . فهو 
تنظر من ذلك الوجره اكثر ببكثير ما تعطب الحياة المادية » ثأن تفذة 
مدرمة » رومائسية ذاهبة الى رقصتها الارلى . وحين يعجز ذلك الرجوه عن 
توفير الخبرات الني بطليها ستافرو جين 
ولا مبالي) . وهو يجرب الرذيا 
بوصلة حيائه إلى العمل من 
ينتحر » رغم انه يعتبر اتتحاره شين لا هدف فيه » لأنه ليس الديه داافع الى 
لوت اكثر من دافم الى الاستمرار في الحباة . إنه رجل بات خاو من كل' 


افع 


إمن زاوية هذه 
رقف حثى اثقاء' الاطفال » عن ان يكون شير . ان ما ححدث هو أن 
كبريلوف فد عانى تجرية التأكيد الحض » ورأى انه صدق” في ذائه »واه 
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يتاظر الحقيقة الذاتية . وهذا يمني أنه الآن يفت جبيع قي و الحاوق البشري و 
عنده » اي لحة عين الدودة . وهو برد ان بفصص حقيقة ان ٠‏ الكل سير ٠‏ 
هده “ عن طريق ممربة لا يمككن الرجوح عنها ‏ الانتحار . ربالم يكن هذا 
النطق واضحا - هذا صحيح . غي. أن ديستويفسكي كان أكاثر تصني هنا 
على إيجاد رموز دراماتيكية ‏ قوية التبير عن ااقكارء اكثر ما يحتمل اطق . 
و كذلك انتحار ستافروجين غير منطقي بنفس القدر , 


الكن ما جم هنا هو القابة بن رجل يحاصره ضجرء هو ويمس ان الحباة 
عدية المثى والهدف - اي قد استتفد عدم الاههام - ورجل آخر بعي ان 
اماه ع بنفس المقدار . ان قينا جميما ك9 من 
منافروجين و كيريلوف . وقد اصاب ديستويفسكي حسين اظهر مشافروجين 
بستدير ناحية الجرية كتير عن حب للاجدوى . فالجريمة قثل خيارا أسان 
غهدان التقاؤل * واتعدام الشمور بالقدرة الكاملة اللاحدودة . وهناك الحظات 
بارس فيها كل قرد منا ثفاذ كي يلوف + جزمه ان العام ثير الام بقدر لا 
وو ومع هذا فمن الثابت ماما » فيا ينملق بإدرا كنا لعادي ؛ ان العام له 
ثم الامهام بقدر ألا محدوه . لبس هذا فقط » بل من الثابت كذاك اتنا نحن 
الذين نببه هذه الاثارة . انظر الى ثلك الطفلة التي تلمب بدميتها , هل الدميسة. 
بر الاهيام حقا ؟ يبدو ان الجواب : كلاء اما تجدها الطفة. للامتام» يمع 
وجاهلة . انها قنحها ذلك الامتام » ينا نعجز نحن عن مثل ذللل 
ف اكثر ميا تعرف . وحاللا شبد يها القارىء لكريم ترى العام هذه 
قام الوضوح ان كافة اشكال النشاط الانسافي 
انث تنظ حولك في هذا الا » المسلوه بأ 
سين شهوه هوه © يساربين ويميئيين # رجال 
ب أكبون يموت بفردم ويطوقون حول الما أو يرون 
ك , لس من الواضح ان جنيع : 


ابصورة لا محدودة ولذي 


من عدم الفكاء؟ أ على الأقل من نوح من لحاس البريء الذي تعبجز الأرواح. 
التعبة عن امشاركة فيه ؟ الم يكن كوهيلت قد اصاب تياما حين قال ٠‏ كله 
باطل + يالا » وبصورة مباشر: 


فجأة انك و سعيد » وتستطيع ان تسعد الآنخويز 
ت قد اسقط شيثا مهما من حسابته واعتباره. فالشاعر هو ذلكالانسان 
الذي بكون فيه عاصر كيريلوف أقوى من هنصر ستافروجين لسبب من 
الاسباب . لماذا لاه تتصور ٠‏ ورمزورث » اوه شيلي » بنقلبان 
مجرمين؟ 1 أ. كذلك عانى كل منها لحظات_ من الكآبة 
والإرهاق “كا نشير قصيدة « سطور حول الرفض كتبت على مقربة من نابولي » 4 
أوه ترثيمةلصداقة الأبدية » . إلا اها بصرف النظر عن العناء الذي قاسياء » 
استطاعا ان بذ كرا اللسظات « الأخرى » يجلاء » فباتت رغبتها الوحيدة هي 
استفادها . ها هو شيلي يسأل ه بروج امال ». 


تمضي رثقرك حالنا » 
هذا الوادي الوامع العم من الدموع » فارغة موحشة ؟ 
رمن الواضح ان الرجل الذي خبر ه روح الجال » بالشدة التي يصفهبا في 
« ترئيمة الى المال الذهني » لن ينحدر البتة في تقبع الحباة الى الدرك الذي 
يتطلبه اققراف الجريمة . 
رهناك نفطة مهمة أخرى تبرز من المثال السابق . فليس شيلي غير قابل 
.يقترف الجريمة فحسب © بل إن شعرء قادر على إثارة نفس الوعي بالمال 
الفكري » في الآخرين » ومصارعة « ميلهم » الى الاندار بقبمة الحياة . 
وبرثاردشو مثل” على ذلك. لفد بدأ يككتب في من المششرين » ولكنه كان يناهز 
الجسين قبل ان يبلغ نجاح حقيقياً . ولقد كانت العشر السنوات الأولى من 
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كصحافي “وشرع يكتب تمثيليات لم ذككن جديرة بلمسرح. . فلم يمر قثياا البنة. 
رع من العمل الطويل المدى من الابيان » مر أيضا تقيض اميل الى 
قي جور بوثاره شر كني مجرم) #غاييا الواتضري 


٠ب»‏ والثانية موقف دفاعي متزايد وباعث عل الحتق مجاء الجتمع الذي ينكر 
علبه النجاح » الى ان ينسى شو سياسته الطوية المدى » ويقرر نيش ما يستطييع 
ان يحصل عليه . 

رمن الواضح الآن ماذا تجدني ارى انتحار كير ياوف خنة لا /بصدتق . ذلك 
ان معتى رؤيا كبريلوف مرتبط يهدف طويل المي » دف قادر على النضاء 
على ما برئد عنه أقازة طويلة جد . ثم » ليس صحيا أن من لا مدق لمم 
بصبحون مجرمين » غير انه صحبح تامأ ان القابلية الاجرام لا يمكن ان ترجد 
برققة هدف طويل اللدى ٠‏ 


ولبكن معلوما انه 


فرع احساسة يلقشه 


اللره أن هدقا ينيدا قد استحرة غليه نان 
. واليك هذا الإبضاح: عندما اكون غاضبا » تمس) » 
» برا 4 فا شخصي الذي أعرفه يمكن ان 'بطلق عليه ٠‏ شخصي 
الفصير الشوط ه أي انه لابيكوت لدي شعور بالدوام والاستمرار . فأنا أحسن” 
انني اقل" من الاشباء المادية التي حولي . وني لمات التزير/ أو اللسظات الني 
ارسم قبها مشروعالفستقبل “براي شمر بقو” ؤي واستمراريني “أي بشخصوالطوبل 
ولا أود ان ايحث هذا الثقهوم في هذا الموضع من الكناب » وان كان 
سبظل حاضراً في جمبيع الفصول .. 


الانسان الآلي ( الرابوط ) 


الفرسية الاساسية في هذا الكتاب هي أن « الرؤيا الصوفية » ثم حين 
زاول الاثسان نظرة عصفورية على الحياة * اي حين ه ينسجب منهسا » ولو 
احظة واحدة * فبرى غنها قدراً أكبر © بدلا من بقائه عضوراً ضمن الؤرة 


اسيقة » بؤرة نظرته الدودية المنادة . ان عبنا الحياة » اذا جاز التعبير “يلب 
عل الدوام احساس) بالسمو والقبطة . والسؤال الذي يبمنا الآن هو : ما الذي 
م فعلة حين أنتقل فجأة من النظرة الدودية إلى النظرة المُصفورية ؟ ما الذي 


ددث من حيث' الجسد ومن حيث النفس ؟ لقد اخارعت مفهوما مقيداً ممالجبة. 
اذه المشكة النفسية الرئيسية » وسيئيته + الافسان الآلي و الرابوط » . 
وسأرشح ما هو هذا الرائوط على الصورة الثلية : 

م الفره منا شين صمبا - ان يتحدث * يكنب * يحسب * يسوق 
بشرب على ]لذ كاتبة » يتكلم لغة اجنبية - يككون عليه أول ان بيدا 
ااغ كيز على تفاصيل ما برغب في تملامه . وبمد ان يتم لذذلك الفرد تملثم كفة 
فرئمية اساسية مثا » يظل مد من الصمب عليه ان يقرا بالفرنسية 6 أنه مم 
زال يفكر بالانكليزية » فيضطر ان يترجم كل كفة الى الانكليزية . غير انه 


:“رز ملية ه النذكتر » هذه » تدريميا » وتغور الى مستوى أعرق في نفسه» 
“سرب من الرابوط في عفله الباطن. ويستطيع الرابوط أن يقرأ الفرنسية دون 
الماة الى اعادة ترجمتها الى الانكليزية . فهو من جميع النواحي اكثر كفاءة من 
؛ الشخسية المدركة » لذلك الاثسان . 


ن هذا الرابوط جباز موقر للوقت * انه فوع من الدماغ الالكثروني الذي 
#نرن المعلومات . فحين تتكرر نشاط اتساني ممين بقدر كاف » فإن الرابوط 
وأكثر من ذلك » انه يقرم به بككفاءة اعظم تكثير ما استطبيع 
انام به لو أردت . والبك هذا اثثل . انا اقود سيارقي ارتزماتيكبا » ولو 
ناء ذلك في القيادة لصرت اقردها بكفاءة أفل. وبتضح هذافيالحكاة 
اطربفة عن أم ارمع اربمين للني خاطبتها المنكبوت نقائلة : 
الله علييك كيف مر كين أرجلك الكثيرة في نفس ألوقت ؟ انني أللى مشفة. 
افبة في حريك نيان فقط .. 
فقالت ام اريسع واريمين : يا له ما اسبه ! انا افتل مكف ذا يكل 


وحاولت أن تفمل . فتعثرت ووقعت على خطمها . 
وءن الجدير بالملاحظة انه ليس مجرد تككرار القيام بعمل ما هو الذي 
يمل الرابوط يتعفه بتكفاءة ؛ بل هو مقدار الجهد المبذول في التلتم. فقا 
بدوس تلميد بريد أن يتم الفرنسية في المدرسة » للك اللفة عدة مثات الساعات 
مع هذا يتعم قدراً فلي منها.وفي السنة الثالية بقضي اجازت» في 
* وفسأة ه بويدهان يعبر عن نفسه » فتكون النثيجة انه يتعلم في اسبوعين 
كثر ما تلم طوال تقسنة الدراصية.. 
ك جميسع الحيواقات رابوطا إلى حد ما - ولولا ذلك لماكانت 
مم .. الكن لدى الانسات اكت راتوط ينها جميما . ركفا 
دكفاءة ال ابرط لدية غير ان كفابة رابوطه ذاتهامي إحدى. 


كبرت مشاكه . فالرجل الذي يعيش وحده في كوخسه الريفي « بعتي 
بوروده؛ يمس بسيادته على بيته اكق مها يقمل مليوثيد ومط خدمه ويستائليه. 


أن جره ششامة منؤل الليونير'تشمرء بأنه غريب غنه . والاتسان سيككولويا 
مليوثير بإلقارتة مع ممظم الحبوانات . ومن لمكن طبما أن يكوت هناك 
ليور “مقعم بالميوية يحيث يعلم كل شيم يحري في متزله . والكته اذا افق 


أن مرضض ذلك الليونير أو شمر بإلتمب فان الخدم ينولون السؤولية عنه . ومن 
السبل على اللرء أن يفقد كل شعور بالحيوية والإرادة المرة * وأن ب 
رابوط تقربا . لانك ستتبين أن الشعور الشرية » بكوك حي حفاً افا يتم 
حين تفمل شيثا للدرة الاولى. فالمثل الهاوي يحصل على إثرة أكير قدراً أثنساء 
التمثيل نما يفمل الممثل المهشرف , وأعظلم الئاس ائقانا لم يغدو جره تا 
في مدرمة حين مهمه يفمل شيثا لا خبرة له به البتة : مثل ركوب حصان » 
أو القزلج على الماء » أو الظهور على. 
1 - أي أسرع في إنبة الاغيا. اسرعة. إمرار لتنشاط الى رابوط 
من أجل أن يفوم بذاك النشاط بصورة اونوماتيكية . هذه هي التقيصة 
الكبرى في الرابوط : أي أنه لا يدود سيارة ويتكلم الفرنسية وحسب » وإ 
يجره القزاج او الاسفاء الى مفوئبة من الاشرة فيها أبضا . لقسد تسل الرابوط 
فينا كثيرً جدا من وظيفلنا نحن . ما يلي : حيتها تكون الحياة 
اسليمة مائثة نهد من الصمب علينا أن نمس أثنا أحياء حق . هذا ببنيا السمادة 
عي الشمور بالإرادة كا يوضح فينثه ...وها نحن قد نقلنا +4 ][ من « إرادقتا» 
الى ٠‏ رابوطتا 


ومن لمهم أن تقيم أن هذا التركيب الضشم الممقد الرايوط من شأنه أن بقيد 
قدرتنا على الإحساس . فنحن نظل تتعل أشيساء وخلقي بها الى ملكة الرابرط 
حثى انبيت أشبه بوقع ثري هترق © ذي طبقة قوق طيفة من الدطة للدمرة. 
جه اكلسب؛ ميلوة ينسني ذلك الاكتساب شموراً بالسرور . دفي 


نيمة مل 
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اللحظة الني يتسلها الرابوط بتلاشى ذلك الشمور بالفرح ويذوب . 

ويب أن أشي الى أن هذا الفرح قايل للاستمادة * نظريا على الأقل ٠.‏ إذ 
يموز أن أتعرف على سبمفوتيات بثووقن عن طريق الرادير . ثم تنوثق ساني با 
الى درجة أن تكف عن أت تكون مصدرا لشغوري بالسرور علد سماعبا .. 
.وتقضي بضع سثوات . ثم اشتري مسجلا جبداً وأقنني آخر طبعة منبا لل 


اسطوفات متهي . وجي أسمع بنيزن من جديد أجد أت مث يستقرتيات هي 
بتقس القدر الذي كنت أشمر به سين اكتشفتها لأول مرة . ولا شك أن كل 


شخص ما كتابا »ثم قراءته بعد إعادقه © لجرد التمتع 


بفرايقة من جفيد . 

وأظنه يتوجب الآن أن يفهم اللرء قهما أكيدا. 
الحياة م الى درجة غريبة. إن التحدي “ببقي الارادة سما 
الراضية الجسد صحيسا . أما إذا بقيت الارادة عاطلة عن العمل لمدة طرية » 
فانرا تترهل وتغدو قصيرة النفتس , وحبنا تصل هذه الحالة ترى أنه لاشيء 
يستأمل مه » رإذ اك تفدو الحياة في نظرها حباة مسطحة لا أطراف فا 


امطلاح ٠‏ القبول » » لأف هذه الحاة من الذهول ‏ ومن 


ينتشر هل وجسه القمر .. .وفي مكان آخر” نيت مصطلح و هامش, 
اي يغطيها الظل » وشرحت كيف صدف أن كن 

0 ابر عندما طرقتني فييأة» فكرة أن هنالك 
منطفة من لفل ينكن أن 'تستثار للم أو عدم الارقياح » ولب عن طرق 
الفرج . لقد كتب «كأمو». رولية هن رجسل كان يميش طول الوقت في حالة 
٠‏ غيب ». وفي تلك روي يذهب لبطلا لسن ويذهب ل جنسازة 
في حعالة من اللامبسالاة ؛ تزول آخر الأمر 
يذ الم فيه ٠‏ وفي تلك اللمطة ينقوء يذ 
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التمليق الغريب : ه كنت معدا من قبل وكنت سعيدا ما أزال » . هل كان 
سميداً حنى حين ضججر ؟ كيف يمكن تفسير هذا التناقض الومي ؟ عن طريق 
مفيوم الرابوط . إن نفومنا عدة طبفات » ونا كان كل فسا يتم إمرارء الى 
ملكة الرابوط يل اشباعا واحدآ » قا برس المرء أن يفول إن الرايوط يحثوي 
على طبقة فوق طبفة من سمادة مككثفة » بميث لا يتكن احداث أ 
بعد بذل بجهود إرادة » استثارته الأزمة . ومن الهم أن ٠‏ كأمو » كان مستحورا. 
ب « سنافروجين » إلى درجة انسه كتب مسرحية اقنيسها من أفكار رواية 
١‏ المترهرت » , 

وحانا يتم قهم' ما سبق تقدو فكرة وجود طبفات ارادات مكثفة ( التي 
اننع من موسريل ) شبئا حيويا لنهم النفى الانسائية بقدر مسا كانت فرضية 
٠‏ كوبرنيكس » عن الشمس ميمة في عل للك إن كامل مأساة القرث اناسع 
عشر واخفاقه يمود بصورة أساسية الى العجز عن إدراك هذا . ولكن وقبل 
أن ألحدث عنه بتفصيل » أرائي أجد هناك قضابا أخرى جديرة 


كلنا تقدم بنسا العمر - وزاه تعقيد! - اصبحنا أكثر عبردية الرابوط في 
أنفسنا ؛ الذي براه منه أن بنسنا سبطرة أكبر على حبطنا و لآن هذا مو أ 
رجات المبودية » كا بقول برناره شو . « إن ظلالا من السجن تأخف في 
الانغلاق»ويزيد نقصان بروز هذ اللحظات التي نغارس قيهاد جد الحم وجدكه» 
الكن هذا ليس قضية مطلقة ‏ انه مسألة تصرف حك واقتصاد في الميوية . 
ققد يبط رجل الأجمال معظم رأسماه في مشروعات متتوعة ‏ الى حسد الث لا 
اتبقى سيولة متوفرة بين يديه ؟ قاذ برزت حاجة مامة * فان تقدرره سدائما 
بسرهة كافية . وفي الجتممات الأكثر بدائية ظلت التحدات الداقة والأخطار 
“تبفي الرجال ٠‏ متحفزين 

في الوقت الحاضر وقي ذلك المزء القصي من مقاطعة كوريرول الذي أعيش 
فيه » يلقى المرء الثانين أو التسمين من الممر لا بزالون يلكورن. 
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نشاط ونوقب رجل في الأريعينات ٠]‏ أما حين تغدر الحياة أكثر مدنية وأثنة 
تبزداد انكقاء لمر الى الاعاد على مصادره الخاسة» غناء الداشلي» لاحسات. 
الذي . ولاشيء بدمئر الرجل بسسرعة كا تقمل ه الحرية  »‏ التحمرر » الاثعتاق 
دن المطالب الخارجية. ولقد مرت علينا جميما حالة شخص ظل يشتفل طوال 
خسين سنة ويل بالامتواحة في كوخ ريقي له حديقة من الورودت يمد تفاعدة: 
ثم ينم له شيء من ذلك.. لكنه يموت بمد مئة من تقاعده . ان الحريبة شيم 
ينكل 


الند أتبت' في مكان ما من هذا للكتاب طل مثال ٠‏ سراي راما كريشنا » 
أنوضيح هده القضية © قضية ه ظلال السجن » . ولد راما كريشنا في منة 
141 » وقد وصف موامي « ينجنلائئها » كيف قت معاناك الأ 
الروحية وهو في السادسة من عمرء , كان يأكل أرزا مساوق من ملثة قييا هو 
بجناز موسا حشيشيا حين هبت الربح بشدة عنيفة, وحين غطت المامها ممطلم 
رقمة السباء طسسار عبرها سرب من الرخم الابيض . إذ اك مره الشمور 
يممال التناقض بين لون السحابة السوداء والطيور الببضاء الى حسد أننثلاشي 
سوه 

زولا يمط من قبمة الضمون الصرفي ذه التجزبة أن ”بشار الى ان راما 
رباكان يمالي شك من اشكال الصرع اثناء ذلك فالتجربة قبدر 
شبية ا كان لدى مستويفسكي ) 

وا كبر توقفت هذء الماناة عن الحدرث ٠‏ رفي اراخر المعد الثاني اينع 
تنا في هبكل الإله كلي الفائم في داكشينوار © وقضي ايام يتأمل 
تل التوائي . إلا ان لحظات الأزمة كانت قليلة . ولماكان تأ كيه الوعي. 
كبر ٠٠‏ بميل الى ان يكون ناتس عرشي » فلتما تتجم حارلة الامساك به 

- فقد وجد الرجل تلك اللحظات آخذة في التناقص باستمرار. 

م" ؛ نان فبه كرشنا في حالة ثمامة كلية . فأخذ سيف) وكان على 


0 


ة 7 ت الأم المباركة عن تفسها . فالأبنية 
بجزائهاالثلقة » والميكل » وكل شيء آخر تلاشى من نظره وغاي» غير 
تارك أي أث على الاطلاق . وبدل. متها شاهدت أقبالوسا زاخراً من الوعي * 
لجان » وغير حدود. وعى مدى البصر كانت الوجات الماطة قتداق ري 
من كل الجهات ... ٠»‏ ومرة ثانية فقد راما كريشنا وعيَ 
أن ما حدث واضع” جد » فهو ما عاناء ٠‏ مير مولت » عند و كاموم عشية 
حكم الاعدام فيه . وانيا زادت شدته في هذه الحسال من جراء ذلك 
- الصرع - الى درجة فقدان الوعي . وقد 
وصف ريستيف دي لابريتون ( في أم نيفولاس ) شين من هذا القبيل: إذ كان 
في العدد الثاني من مره * عندما أخذت فناة اكبر منه تقبله » ثم تسد له 
عضو ذكورته » وفي اللحظة الحرجة » تلاشى في غيبوية . وهو يعزو ذللك الى 
حدالتة وشطة المسدي , 


هن الجندي قي راما كريشن 


دمن الواضح ان الأزمة قد تغير ميذات القوى في الرابوط / فبوسسها ان 
تبز تلك الطبقات من السمادة المخترئة > مطلقة” السعادة في الوعي. كاير 
الحصى في سيرد 

والواقع ان دارسي التأمل الروجي سيدركون على الفور ان ما قلته تنا 
هو روج التأمل الديثي تفسه . وها هو موزوكي يكتب : و ان جسدتا هذا 
هو كبطارية اكور إئية فيها طاقة غامضة * لكنرا خامدة . وحسين ليثم 
تشغيل هذه الطافة بصورة صحيحة » فهي إما ان تسبع ثم تتلاشى أو تتملشي 
وثعبر عن نفسما بطريقة وما« التأمل الدبني في اساسه الافن نظى 
الانسان في طبيعة تكو”ن نفسه » . غبر ان ميزة امل الديني في البوية كم 
يمل الجمبع »هي اسلوبه فقي و الصدمة ٠‏ . كان راما كويشنا يعرف كل شيء 
عن الأم التقدمة ‏ لكنه كان في حاجة الى صدمة يخلقها هو » شل صدسة. 
السيف * لبطلق هذه المرفة كتبمتر ذاقي واعر . والتأمسل الديثي ملسلة 
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عن هذه ادمات - مع التذكر داق له يمب ان يقوم على الى من الدر ل 
وف اغالات القصوى قد ير كل الامتاذ تبيذء فجأة » أو يقدم له زهرة م95 4 
على مؤال سأله طالب عن لل . ها صحيع . أن ماك عل الدرام 
ماولة موصولة لإيقاف العقل عند .حد ما عن طريق اعطائه دروم) على ) ' 
اذ التلبيذ قأجاب ٠‏ نعم ٠‏ . فماوه الاستاذ النداء عليه وفي كل مرة 
٠‏ نمم »«وبمد ذلك قال الاستاذ ٠‏ ) اعتذر خناداتك باسملك”» 
ولكته ينبتي أن كرون انت الذي تذر لي » . والمعلى هنا دقيق » ف ف 
جاح الى بع الوقت حتى يبن : وهو انا حالة تأكيد الوعي قط وي عل 
ندمان كامل للشعور ه إلنا» » قمل الطالب :ان يدر لشعور. بن اسيم مي 


نابج الى درجة ان الأخير امشو عليه الفضب فامثل ميفه . وهندئئر قال 
د : ها لنت الآ قتحت ابواب المسعء» فأضد التايع سيقه واشى لم4 
وفال ؛ والآن فتحت انت برابة نسم ا ميدي 


ويمكن ان "بلسظ من هذين الثالين انه التأمل الدبني » بمساول ان لثم 
عن طريق ٠‏ الأمثال الملية » . إلا أن و ما بعله اتام الديني في البوذي؟ 
مينا ل يلف ما يله مثي لمندوي » أو اللميحي » أو اصرق الل رق 
عدن التالين لني اجدني أشلك قبي ويلتبسان عي" . مميع” ادالطيفاى 
نخصية مختفي في لحظات تأكيد الوعي كا في حال ونس في 
ني . وصحيع” فيضأ كذلك انه قد يكون عا 'ررضي الفرورين ا 
يجرحوا» الأنا» ٠.‏ أما ان تفرص فت فارة يل تأكيد لزعي عند بسا لي 
مر أل . وقد م بهم أسبيانا لبتم و لأني, 


عانوت ال 


جزه من الإرادة بلوع التنيجة الصحيسة » غير انه لا علاقة هذا بوضوعنا الآ . 
لخد قصة التبيع . إنها أقرب الى المسيسية ميا هي الى البوذية . قفقدات الاتسان 
طبعه يقوده للاتفاق مع المستويات العلبا من شخصيته ويقصيه عن تأكيد الوعي 
لبه بنفى الطريقة الث يتم خداعة يا ؛ امالحكده في طبمه فى عل سكي 
من ذلك . انه خطوة في الاتجاء. الصحيح . رفي هاتين القصتين ما بتفع في تذ كير 
٠‏ الطاعمين »''' ولكنه لي لأي منها علاقة بقضية تأكيد الثفاة 


«يمكن ذكر ٠‏ التأمل » في فن الرمي بالقوس والنشاب لكاتب يجين 
هبديجل هذه امثاسبة . فقد كان هدف استاذ هيريجيل ان بقتمه بأن “بطئتى 
السهم ٠‏ دوث وعي  »‏ وان يرقف مصاولة اطلاقه عن قصد ؛ ابي ان عسل 
الرابوط بقوم بالممل كك . كان عليه ان برقف القيام بيذل جود واعر لتوجي» 
السهم . غير أنه لبس هناك رسالة روحبة عميفة بمكن استنتاجها من الل 
المذكور . ان رابوطي يضرب على الآلة الكاتبة بدلا متي الآن . وإذا ما 
حاوات ملاحظة كيف تعمل اسابمي وانا أضرب على الفاتيج ؛ فسايد اشرب 


بصورة غير حسنة . ولا تلبت مهارة هي ييل التزايدة ببطاء شيل )يد 
النامل الدبني » واف بطويقة اكتسابنا عادات » وكات رسع إقيلوف اي 


تقل عن استاذ التأمل الديني في البوية . اما 1 
هذا نوع من التدريب فوي في جمل التلميذ الطامح يعي قاما انه يلك مستويات 

اطع كنة و موسسطدة ٠‏ 
فوجدث أسايمي تضرب ارتومات كبا كفة ٠‏ »ونوطريف » * لأثثي ريت 
الصكدة الأخيرة مرات كثيرة جداً . أو اذا ضربت كنة « هنويد » بدلا من 
كفة ٠‏ عودة » . وهذا مايتم في كتابة الاختزال » حيث هناك علامات 
أمفرادة - حت التقطة - تمثل كلفات . ومثفا“بيقي منخد الحروف في 


ابم . وانا اعي نفس هسذا الشي» اذا بدأ 


)١(‏ الطامميد ؛ اتلامية البتدئي في اتأمل لبي دراف كيار اهبانس 


ات ممبنة جموعة داق *الكثرة ما يستضلها © كذلك فلن لدى 
أي اساليه الخاضة ليل الككفاءة » و و اناه اكتشفها بالصدفة . ( لفك 
و سمت كدة م انا» بين هلال لأني أود اناكيد على ان رابوط هو نفسي اكثر 


ما ا كوتو لناء 


إن كنت هذه الللاسظات على التأمل الديني تنتقص من قدره » فليس هذا 
لني لا اعترف باميت » والكن لأفي ارد ان اكد ائه لبس لدبه شي طبرن 
ولا تستطيع ان "تير عله بنفس التقسة وفي أسلوب فصي ا في القرب 
ثم قي الستواث الأخيرة اثبماث جديد لتقديس اسالبب لاتفكير اشرقية 
ب اتنفاس اسالبب التقكير الفريية . وهتاك 'مرتدتون يتحدثون عن العلى 
#روحي لخفة شاي الباانية وقنظ الأتزهار الياباني , هذا مع ان ذلك المي 
لأ تاف في ميته عن العتى في حفة القدان عند الكالوليك . ( فرظيفتة 
الطذوي - مثل طقوس عيذ اليلاد هي « الكتذكير © ) . وسكا النوج من 
الأمال لذي اكثر مب فيد » اماك فمل الوطية والمرقية » فهي تضر كا 
مما شفع . ذلك انه يفرق اكثر من ان جميع » وبق كسد عل الفروق اكثر مما 
ا كد عل تفاط تلاق 

ان انخطة الي أود أن الفت النظى لليها هي ان الشمر والنأ مالل اله 
نشاليان في أساسها » فلا فى الهدف . .وقد أشرت الى ان تثبيت الثجر 
“ان في العادة نائج] عرضيا عن تجارب أخرى» ريسل الى البروز ينمل 
.امس . فأول اام الربيع متلا يخلق صدمة حلوة لأتنا تعردناالظر ال 
الثناء و كانه شيء دائم ٠‏ والكن هذا لا يعني ان افضل طريفة لامثلاك قابيت 
سرية هو الاثمانيها . وما لفن كل سوى محاولة من الانسان لامتلاك تيت 
كبا يمكين إعادة خلقها . وابسط شكال الفن هو الفن الرومانسي 
ودث أو شل “ موميقى يتهوفن لو سيبيليوس * رموم التي بين © 
ودين. أمللفن الكلامبكي - موسبقى مولت فيرده أو باخ م9 فير 


يسمى الى توبيه العقل إلى ما 
والابغال البوذي. وجدور هذا القن موجودة في الطقى الديني 
الاراجيديا عند الأخريق . ولكن ممببقوقية ف ميمفوقيات مليوس ماوق ان 
يشكل التحسات اساصال 
م اسطواتات موسيقى ...1 
تحمل صور غات من الصنوبر على السلا . فالواقع ان سيسيليوس ف أمشل 
موسيقاء يحاول ان « يرمم » الطبيعة. © ان يخئق ممثى القابإت المظية © 
والبحبرات الشالية © ويصوتر اتنجاراً مثفة بالج . وهذه مسال قمر عن 
لمتويات العلا من الشخصية » ولخاطية ل اللاشخصي » في الانساق . 

دعنا نبحث « فبثومولوجية » ظاهرة لتجرية الشمربة عن قرب ٠‏ في سباح 
١‏ كليو 1405 اجشاق وليم وددزويرث واختددوروتي جسر ومتمشار في 
عربة في طريقها الى فرئسا . و كتبت دوروقي: 


تل عاو 


كان الانطباع قصير » مجرة لحظة » ولك شديد . فامرية لالمتاج الى 
أكثر من تصف «قيقة لبور المسر »حت وإن ابطات ميرها . ومع هذا قف 
كنب وردزويرث بعد شهر تلك اللقطوعة الذائدة الصبت لني مطلما : ٠‏ ليس 
في الأرص ما تبديه أجل من هذا » . 
اليه ان ورهزويرث وقف على جسر وستمنقر في 
الصباح الباكر - وقد افقرضت النفسي دافا انه كان واقفا عند المائب الحاذي 
بن » فل كان في غير ذلك اللوضع انكائت الشمس في عينب»ه 
غاض في حال من الصفاء المميق » في فوع من السكون البوذي” » فل يمد أي 
أن يد الكفة الصسيحة بالضبط التمبير عن حسه بالفزع: و اانه متك 


8 م تفكر في الروعة أكشيء تقاق‎ ٠ نفاذ» بروعته وسلاله‎ ٠ 

«الواقع ان العربة تفلته عبر الجسر بتكثير من الطقطفة » واتتفل لحظة من 
عن من وسط بنيات مشاوح فكتوريا البيحة امنظر - ولتي كان لا امم 
عر في تلك اليم - الى الجسر المع . كانت ايام ب لبو ؛ وخلال ساغنين مر 
ن كانت الشمس ستقدو حارة لاتمتمل ٠‏ اما وقت مرور هما فككان فوا 
زال فراً ومنمشا- ومرة أخرى غجد الشمور بالتناقض , كان قاين ل 
فرنسا » وهي يله" أحبه وردزويرث © وكانت الرحلة من لندن إلى وكاب ؟ 
ف ذلك الأباممشمبة وخطرة قرازي رحلة بالقطار عبر منفولي| الخارجبة في 
الرقت الحاضر .كات ورهزيروث في روج معطوية عاليسة من قبل »ثم جات 
انه النديثة في الصباح الباكر فكثفت عنده ذلك الحال . لكن © ما الذي 
مدني له جمع هذا في مقطوعة واحدة ب أهي معرفة انا ذلك النبار سيكون 
عاراً ٠‏ وان العربة » يمد دة اق ممدودات » ستدخل انية إلى ما بين لبيرت 
الشمة في شارع « ومتمنسشر بريدج » وهي منطفة اكواع حقيرة »ام فرق 
هذا كل تلك اللشاعر لني يحسيا الائسان أول شرع في رحلة 6 ريا ار 
يمتكنه ان يصفها في زواية © أما أن بكثتفا في قصيدة » فيا امر أويب 
علب ان فح صورة شيء متمرك » وهكذا ينف الشامر فوق جسر وستمنسير 
ونام 


ان اللديئة ترقدي الآن أشبه بملة * 

جمال” الصباح » هادا » عاريا 
هذا يبي كانت المربة في واقم الحال تطقطق 
وائناء قراتا القصيدة تراد في ذعتنا فكرة تير في جلال ( رفي فاده 
الل حلة اة لا يكون لدينا شيء اكثر من هذا ) ؛ م نضيف الب 
مفنا » شاي » حصوفا » وصارح وهياكل “ثم يضيف بيت" الثمر ه ركلا 
تسطع ملأل في الهواءاقصافي الذي لادان فيه » توا من الاشماع الى 


م تتحدر الشمس البتة بثل هذا الال 
في جلاها الأبدي » ولالقوادي * ولا الصشرة * ولااقتل .. 
والطبيعة السلية العبارة ( م تتحذر الشمس ... ) لام » وكل ما تقاف 
اهو تذ كيرنا بإلو أن والجبسال ٠‏ وفي الشطر الثاني نعود مرة أخرى لتقف على 
جسر وستمشستر » لتعميق الشمو بالطمائية والستكون أكثر فاك . 
| أن »وم أجى مبرءا عينا كيذا . 
الثهر ينساب بارادق الملوة 
با الهي الحنون » حثى البيرت تيدر هاجمة 
ليس للثهر إوادة يطبيمة. الال © والكن بعد ان أثى ررمزويرثإقدر. 
» بده بلفت الانتباء إلى النهر . وتوحي ه حسب إرادقه | 
اللسؤولية » وبالتحرر من الفلق» فالتبرعينا كطالب مدرسة في الاجازة , 
عناف الشاع هب إفي الحنون ٠‏ فبي خطا منه الو جاءت قبل هذا الموض في 
أما حيث أنزها قم ففد جاء فيا إشباع لهك اتطوت هل تير عي 
أحساس القاريه ايض .. فاسدوء والسكون 'تترق حتى تطفى وتفيض عل 
الضفتين الحظة » ولو لحظة واحدة © ما دامت 


إببنية أببات القصيدة» أما ذا أخيذة لوحدء فا 
نب اكثر مسا بشي قلي من ارتفاع الصوت » من شعور 
أرض الأمل والهد ٠‏ الكنه هنا ابضا يحلب عنصي التناقض » وأعني فكرة 
كيف ستقدو لندن في النبار بمد ذلك الوقت » ذات ضجة وصيشي - 

اناما فل وردزويرث في متطوفته ذات الأرمة مشر باهو ليد 
حالو بيت في حاتوته حسين قال « لقد خمرئني السعادة وبمقدوري سناد 


يسبر فياندفاعموصول “رقد مكس صورة الدلحي المدفمة 
الت المحب تتداقع قوق بسكون © وبسكون كان ماء ادر 
بك معه وهو مندقع تمته » وكان الهواء الساخن ساكنا. 1 
* على الخدر ايضأ كالتويع بشيء ماع جبئة وذعايا امام عبني تسافا وتسشمر 
دعي أطول ما يسم باقتباسرا - في ارة الصور و الأصوات عند 
منيسظ ني القواء اوحشي / ولليساء الكيزة » راضدان 
باك امواجه 4 وزور الشمى الأييض الهتجنب * وصور موه من 
ال.بان ولبنات في قياب ؤاهية خفيقة ؛ مع أسوات طفولية لصبين ونا 
في المواده . ان ذكر البثات هنا يخلق عنصرا انب في الاستثارة » صو عنضر 
امسن | فالأطفال ارلا واخيراً هم من الصبيان والبناث ) . وفي ما سبق من 
الرولية يمر لنا لكاتب أسناق المذايالمنسي ايم مرافقا ستفن »و كذ 

الفتبات هنا يحمل اكثر من نقمة تواققة . وفي الفقرة شالب بتار 
مشيفن الى فثاة - من الفرو أنبسا في الثانة أو اثاثة عشيرة - وائفة ل 
أل بحر ند بدت مثل شخص, حواله السجر امامو أشب بطائر بحري" فب 
غرابة وجمال ٠‏ . والككن عنصر المنس موجوة هنا 
سافاما الماريثان الرفيمتان رقبفئين ؟ 


عنث را -. 


لوت العاج » وقد جرتدتها حتى الوركين ححيث بانت حواشي سروالها البيضاء 
كريش الزغب الأبيض الناعم . أما قتورتها الزرقاء اللصفئفة فقد النفت مول 
خصرها بإحكام كا جملتها على هيئة ذنب خامة خلف ظبرها . كان صدر ما 
كصدر عصفور » ناعما» وضيفا ... »كن لدى جويس شذوة جنسي بعرز في 
تمشقه للسراويل» فمن الطبيمي أن بثير منظر فثأة في سمرواها الاق بخصرها. 
اشبرة في نفسه ٠.‏ ومكذا فان شهوته اتستتثار . الكترا تارك لتدغم مع 
© الأخرى : الشمور بالأمن والحبور في الطبيعة ٠‏ مثل ملح 
البارود الذي 'يقرك ليحقرق في القضاء ‏ فبفقد طاقته 


اما آخرالققرة فهو يستخدم المهاز الذي سبان اشر البه عند ورهزويرث. 

و ان أول صوت رفيق صدر عن الاء التحرك بلطف فبداد ذلك الصمت 6 
لو شفيض ورقيق وهامس . انه خفي كصوت أجراس التوم » هنا وناك 4. 
اهنا أزهناك ؛ وتراقصت "شملا ضميفة على وجنتها . 

.» . في في السهاء ! صخت روح سثيفن » في دق من الفرج الفامر‎  - 

ومن الجدير باللاسظة ان النقرة امشار ليه لا يكن وصفها لو لقتئييست 
بكاملها . وفي بمض الأحبان لا ييكون اننزاع فقرة او اكثر من كتاب مؤاراً في 
تير ممناها هما هدف البه الروالي ذو المواطف الأنثرية الرقيفة . خذ .5 9 
«كان وحيداً وفتيا ولعوبا قاسي القلب ... » ان هذا الاجم كيرا » كن 
فصلها عن روح الفقرة » ولككن الأثر المغدر يجمليا غير مهمة . و! 9 
عند وسط مقطوعة جسر وستمنسقر التفكر في انه ماع ومتلألي» » تحبلا 
نفس المنى * أو تشير الى اناه وأصفيت دون جركة وفي سكون » في ت 
حسادة لي حالة أخرى من التشمة . 

أقد التبسث هذه جويس لآن مره يستطيع ان يدرس فيها ااسمل 
الشمري بوضوح اكسثر منه في ممظم القصائد . قبي كالموسيقى ( وكات جويس 
موسيقي ‏ تجدف الى جعل احاسيس المرء تايل قايل حبئة على تقمات شاببة 
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الحاوي »كا قزج المواطف بمذ الطياخ الماهر 
سسدراً كبيرا من الشعر في العام يهدف الى إثارة الشعور بالأمن » الا 
الطبيمة مثل : قصيدة كيتس و ترقيمة. الى عندليب » ومقطرغة ٠‏ 
عن شمر كواريدج و كوبر وسويغبيرن وتينيسون وفبر لين وبودلير 
التكنيك المخدر يستطييع امتثارة حسالات تفسية أخرى . فجداول , 
لأسماء والأماكن مخلق شعورا بلحاس» وبحب الحياة » وقصيدة الجسر 1 هارت 
ثرين اتككتتف عبن من التعقيد الغائل في امبريس © وبعض قصائد بريدت 
ومااكوقسكي تجدف الى خلق مور صاخب كمرسيقى الجاز » وقريب 
السكر . والتقطة التي يدر بنا ملاحظتيا هي ان الشمر يماو ان يتقل مسا 
يتخده موضوعا له » الى الخارج » الى كبر بين انسالي » سواء كان ذلك الموضرع. 
عو جسر برو كلين 

ولكن أحد الامور النديدة الأمييسة التي تسترعي اتتبامنا هي ان فطلب 
الرحى في الشمر هو التناقض © أي تفيتر احالة اذغنية . فهو يدف الى شلدق 
برع من خبال الظل في لعفل » فبه قير الأشكال مظيرها بالسهرلة لني تقل 
,ا ذلك في حل . إذا فركت جقنيك بأصايمك » ثم لقت إلى مصدر 
وعبناك مغلقتان فأن بهم كبيرة من اللون ستغير اشكاطاء رإذا عملت خبالك 
غبيا فانها تتسول الى أي شيء تريده أنث ققريبا . والشمر .هدف الى مثل هذا 
أثم, » وكذالك تفمل الموسيقى . والمزء الأخير من ملحمة «الأرض اليباب؛ 
٠‏ ماذا قال الرعد »- أمشتل” قويد في وضوحه » الأنه يستشدم عددا كبيوا من 
اخبالات والغالات الأعنبة في تعاقب سبرريع : 

بعد ضوء المشمل الأحمر على الوجزء الناضحة بالعمرق 

بعد السكون امتجلك في الحدائق ... 

انقرة الطوبلة المشوورة التي تستثير صحراء لما ى 


نيت ذو امتتان مشرلئة' 


حين يمزج عناصر الطب + ان 


يغدو الشعر سلسلة من الأوهام امتماق 
من هي هذه الحشود المتدفقة بقلاتتها 


على السهول اللانجائية وهي تنعشر في 
الأرض المثققة 

يحيطها الأفق المنطم ... 

الذي يرتفع الى فروة سريالية : 


امرأة ربطت شعرها الطويل الأسود باحكام 
ونفخت موسيقى هامسة على تلك الأرتار ». 


وشفاقيش لا وجره اطفال في الضوء البنفسجي 
صفرت' ورفرفت باجنحتها 


وحبث ورؤوسها الى اسفل على جدار مسوكد » 
وبصورة ممكومة في المواء كانت قلاع 
ندق اجراس الذكرى التي ضبطت ساعات الزمن 
راصوات” تغفي من آبإر خاوية وأخرى لا ماء فيه 
بمد كل هذا الاستدعاء لجفاف والخواء يأني هبوب الماضفة » قب تراك 
انفس الأثر الماطفي الذي تقركه عاصفة برقية بعد اساببع من النفاف : 
ديك وحيد وقف على أعل شجرة. 
كر كو ري كر كو كوري كو 
في الممة برق . ثم هبطت دفقة رطبة 
جالبة الطر . 
وتثير هذه الفقرة قضية أخرى : فالديك هنا هو الديك الذي صاح عندما 
أأذكر بطرس سيدء السبيح » والصور المسيحية فيا سبق من ابات القصيدة تين 
ذلك بوضوح . وامطر هنا ذو علاقة بعجيء المسيح . وقد كان ابوت في 
بواكير شمر معاديا لفسيحية بصوزة لا تقبل التسوية . ومع ذلك فانوالأرض 
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البباب » لا قثل ارتداداً وتمولا فكربا لديه . قال ليسلي مثيفن عن ارق داه 
٠‏ جبوث » انه ه كان يؤمن بالمقيدة الكاتوليكية كا قد يؤمن بصحة رثيفة 
مشكوك في أمرها » » ولا يمكن قول مثل هذا عن إليرت بصورة من الصور . 
ذلك ان ما اكتشقه الرجل هو هذا المزج الطبخي للافكار والمشاعر لني 
الف الشعر » تتكون المسيحية عنصرا مين » بفكرتها عن رجسل يموت فوق 
من أجل خطاا البشر . إن هذه المبارة نفسها لمي صورة شعرية . انبا 
تهدف في ظاهرها الى حالة ٠‏ الإنسان ٠‏ . وفي « سويني بين المنادل » ) يتشخ 
» أغا ممنوت » كزمن للشقاء الانساني والموت » وتستخدم شدعة التناقض على 
اكفا رجه ٠‏ فالموضوع هو : رجل عصابات على وشك ان يقتل احدى 


فيا المضيف مع شخص مجهول الهوية 
يتحدث عند بإب مشقوق 
كانت المنادل تغقي 
قرب دير القلب الأقدس 
القد غنّت في داخل المابة الدموية 
عندما رفع آغا ممنون صوته صار 
وترك غالتها السائة ( دمها اتسقط. 
فتلطتخ الضريح الجامد المندئئس 
واء كان رمز الشقاء الانساني هو آغا ممثون لو المسيح » لايم ذلك . 
فالشاعر عم طلرموز الي تستطيع امشدعاء أساسيس ممينة » مثشسل مره اسم 
٠‏ الأم الندسة ه الذي استطاع أن يلقي راما كريشنا في توبة غيبوية . رالكلة 
ا تغدو زنادا في يدي استاذ التأمل الدينى » قتفك العفل من ضيقه » مولدة 
الرهي. 
لاحظ نهطة اخرى في الامثاة السليقسة - وهي راضحة عل الخصوص في 
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مقطوعة جسر وستمنسقر وقي فقرة جويس عن الماء . فالشمر يجعلنا و نبطى»». 
انه كا لو كنت انا مسوعا » البث مندقماء قجاء من قال 
سرعتك , خذ نقسا الحظة » . والفارق الاماسي بين الشمر والنثر ليس قضية 
الشكل بقدر ما هو الحتوى . فالاثر على الدرام مسرع” ليبلغ مكاناً ما » إما 
رواية قصة أو الامتمرار في فقا . أما سين تقرأ ‏ 
الشمر الحر الذي لا بمكن فيسيزه عن الثر - فانك » بصورة اوقوماتيكية * 
لخنف من سرعة نشاطك العقلي الى وتبرة تعرف ان تقدورها وحدها ان 
'تختلتف اثر إذا كان المهل مسقرخيا .. 

رهذا اماس تقطة حبوية أخرى في امعااة الصوفية . ذلك ان للك العااة 
اثر؟ مباشرا على الانسان» فبي تبدي له الحقيقة وكانه ينظر اليها من خلال 
عدسة مهبر . ( وثقرك المفاقير الخدرة مثل هذا الأثر ببغلاف لماريجراة تي 
ممم الزمن لا يتحراك . ) 
هذا اللاحظات التي أبديتها سايف) ينخصوص ٠‏ الشعور رق 
. الاثسات حبوات هادف 2 و فيو "سرع الى الأمام على 
مرعتك ©» زاه ميلك الى تجامل صبطك » شأنك في ذلك ثأنك 
حين تقرأ كتاب بسرهة . إذ ذا ذكرن مبالاً تفز عن كفة بعد كفة . وح 
الادراك د الطبيمي » يعمل على هذا الأساى . قسظلم ناس يقركون . 


»,ا يمتكننا الاستغناء عنه . ولكنه على نفس القدر من الاهمية ان تدرتب الحواس 
على أن تلىء حين لاتتكون هناك حاجة السرعة “أي تكب المير اللتعجل 
أ4.'م) . لماذا يسجز منظر جميل عن ان بثيرة في كثير من الأحيان بينا نم 

لنفس ذلك المنظر » حاسة تذرتق الجبال عند! قررا ؟ لأثنا تبطيه 
حواسنا » بصورة اتوماتيتكية » من اجل النظر الى الصورة . فار 
:امنا تعلم نفس هدء الحيلة سين تنظر إلى جمال الطبيعة - او الى لي شي 
كا ._ ذلك خطوة كبرى على الطريق نمو السيطرة على الحاسة الصرفية 


هذا اعثراف مهم في عماولة تمديد و العبل التهني ٠‏ الذي تتولد عنه العااة 

الصوقبة . انظر إلى عقرب التوالي في ماعثك . متجده بتحرك درن صعوية . 

ولكن انطر الآن الى عفرب الدقائق. انت تعرف انه يتحرك. . ولكته لا يبدو 

ماسر كا . حاول ان تحد”ق في عقرب الدقائق لأكبر ساعة حائط تنيلك في 

الال . ونجيوه شثيل ينكن لك ان نرى فدلا ح كته » لكن عليك ان ر كت 

أ. وإذا كنت موزاع التفكير ' أو تفكر في شيء خا 
ان تلاحظ الحركة 


وهذا يعلتمنا شين مهما عن الرعي : إنه يقفز . وغدرا ما بنصب" عل شيء 


263 من مقيفة الو 

وهذه نقيصة خطيرة , فلو كان لبيك ساك يغير من سرعته كل بضع ثوان ‏ 
لآخر “ فائك ترافق ممي على انه سوف يسطيك انطباعا. 
سمفوتباث يتهوقن . الكن هذا قاما ما تفمه حراسك بالنسبة 


مشرئما 
الى الما 


فس شاعر عثل ورهزويرث »يتأمل قبول مير وهو على سفوح هيل فيلين 4 
أو ياعذ ثماما قمري؟ ساقطا على وبتدل مير » فآن المواس تنتظم في عملا 
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فجأة . وبدلا من الف والوثوب * والانتقال من شيء إلى آنغر »ثم الخد كلية 
في صورة ومضة استبطان » قان تلك الحواسى تسجل يأمافة وباستمر ارك 
اصوت * وكل منظر » وكل نسمة ريح . ان الوعي يغدو متباطن) ومثر كثرا . 

فاذا ما استطمت ان ترى حركة عقرب الدقائق في ساعة حاط »فيا 
الذي ينمك من تدريب حواسك ان تبطىء ميرها حسين تنظر الى شم 
ربواكة صخيرة 11 


علاقية الوعي 


ال الانسان السيكولوجبة الأساسبة هي ميل وعيب ال النخئثر 
عمد ٠‏ . وعندعا نظي ورهزويرث إلى نير الثبمز من قوق جسر وستملساره 
أو إلى اله عى العري عمائب كراسجير» كان وعية حرا وذا سبولة بعض الشيء». 
الا الماري نمت اشمة الشسى ٠‏ وحين ييكون الرء في مثل هذه اال 
هف من الرقت ء فان وعبه يتكثف * يصبح علاميا ؛ ثم بتصرل في النراية الى 


دي مثل هنم اطالة الاغسيرة من التشثر يكن لكفة واحسدة 4ى 
نقمة من لح - ان تطلق لدى المرء » ويصورة قجائية »حال 


«ثل سن اللبعون الفموس في الشاي وما فنه في بروست ,لما 


]في عرقة ٠‏ مدلياً شما ٠‏ وأخت المطر بنقر عل النافذة ‏ 
زور ؟ من السبل أن تدر السبتاة 


الس شيء حسمن حوره الفرقا.. كنت أهل ان 


الخارع ٠‏ والككته عجره فكرة #قصوكي 6 وين شد 


اللطر تقر على توق » أصبحت الذكرة السابقة حقيقية » أي أصبحت واقما. 
غأنا في الداخل » داقىء * وقيابي جافة ٠‏ وهناك في الخارج » بتساقط اللو ع 
السطوح > على أوراق الاشجار » وى المشب قي الحقول ..وهذا يمني » ان" 
الطر حافز” سبي » يقع غند 0 هامش مانت تيوت » الذي ااثرت اليه 
من قبل , 

عندما كنت أجلس في القرفة * ل اكن أعي شبن غير الفرفة تقسه »كان 
هناك شككل من ٠‏ الفردائية ٠‏ يلف وعبي . أما حين بدا لطر يتهمر » فقد 
أصبحت كلو اني اتواجد في مكائين غتلفين في وقت واحد : هنا في «اغال 
الغرفة » وهناك في الخارج تحت اللطر . لند اكتسب وعبي طبيعة مزدوية .ل 
إذن يمككنتي القول إنني اثناء ما كنت في القرفة 4 كنت في حالة من الوعي 
المفره » وحين بدأ لطر ينهمس / أصبحت .في حالة وعي مزدوج . 

يرضح مقهوم الوعي المزدوج هذا الكثبر الكثير عن الشفر . اذا يستمئع 
الأطفال عند أستاعهم الى قصص المنينات © وثم يجلسوت حول النار ل عيه 
البلاد ؟ ولا يستمتمون بثل هذه القصمص وثم جالسون في مستودع لال 
منمزل » يستممون الى صوت الريح؟ ان سبب ذلك هو شعورم بالدمرالأمنء. 
الكن الدفه والأمن أمران مسلتم بها فالاطفال إذ في وعي مقره. أما قصصس 
الجنيات مع فكرة وجوه الريح والثلج في الخارج » فانها تولد وعيا مزد وج 
اليم 


ومرة أخرى * ماذا يككون بدء اجازة شينا سار عل الدرام؟ لأنني » إذا 
جاز القول » أكون في مكانين عختلقين في وق واحسد . قبوسعي ان أند كر 
بيني الذي تركنه وحياتي البومية لني كنت أمارسيا » بوضوح قام » فيا أن 
الآ وسط مشهد جديد . ان هناك ادراكا مقاجثا ان لما وامع وجي إل 
جدا » وان هذء. الحقيقة كانت قسد احتجبت تياما عن وعيى من سجراء تاي 
العادة . نمم موف أمئع تقسي ‏ في وقت لاحسق من أي المطلة » غير أي 
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اكوف قد 
فانني اكرت 


اذ ذا 4 ومن ثم فانه مياكان شاطىء البحر ججيلا و متعا. 
عدت الى وعي امقر . 
واته الشيء مثع ان قملم ات الوعي المزدوج كثيرأ ما يحدث . إما يسبب 
كا في حانوت الشاي عند يبنى ) أو لآخر لا بمكن التنبق ب أبدا مكل 
ادك بروست الطفولته بسيب تذوقة سنح الليمون ) . وكلمسب| ظير الرعي 
الردوج » شمر الرء بسعادة مكثفة وايجابية . فلو حدث ذلك وانت تنظر ا 
حمة رمل * فسوف ترى العام كله فيها . ولو ححدث ذلك وانت تنظر الى يئة 
منمفنة ؛ فانك متشعر بسعادة طافية » وتبدو البثا “ بطريفة أو بأخرى , 
حستا قعل وواقما. وهذا ما يفسر تلك القطمة الفرييامن عماورة كير ولوف 


ورقة ثبات - ورقة قبات من ُجرة 8 
قمر 

لفسد رأيت واحدة منق لحظات » وكائت صفراء » ضاربة الى الحضيرة » 
الاطراف » وقد ثرا الرباح . عندما كنت طفاة صفير؟. © كنت اقم 
عبني في الشتاء والفيل ورقة ثباتخضراء ' يا ضلوع » والشمس قشع ٠...‏ 
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اما هذا هل هله قضة رمز 
٠‏ كلا » لاذا؟ انها ليست قصة رمزية ‏ الا ورقة ثبات “ ورقة بساك 
أفقط . ان ورقة اقلبات شيء حسن . ان كل شيه حسن . ٠‏ 
٠‏ كل شيء . ان الانسان غير سيد لآق جيل أله ميم ... أمسا من 
1 وييار 
إماذا عن الانسان الذي يموت جوعا 6 رالآخر الذي 
ل هو حسن أبشا ؟ ٠‏ 


فهو حسن ايضأ . كل شيء حسن ٠‏ » 
متى اكتثلت انك على مثل هذه السعادة 68 
كنت أميد في الفرفة . أوقفت الساعة عن الممل ... وكانت الثالة. 
الاعشرين دقيفة ٠.‏ 

كان دستويفسكي يع أن الوعي المزدوج يأني على شكل ومضات » لكك 
جمل منه » بصورة أو بأخرى ؛ حالة دائة لدى كير يفوق » من أجل الرواية . 

والآن » معني أبسط » على سبيل اممارضة » أت لا أرى سبي خاصا بمئع 
الوعي من تجاوز مرحة الاازدواجية .. فالوعي التمدد يجب أن يصبح مكنا . 
دكل من جرب الوعي المزدوج بصورة مشكررة » لا بد وان يتذكر ذلك التو 
الذي يسببه هذا الوعي» عند رغبة صاحبه في العردة - بعد اعادة شمن تقس 
الى حالة الوعي الفردي » الذهئية . فلقد ينسف الرعي التمدد «سماماتنا » مثفا 
تسفت الرؤيا الافبة صماماتراما كريشنا. زوما قكرة وفاة راما كريشنا يسيب 
اصابته بالسرطان وهو في سن المسين الا قكرة مقلقة . ) هذا و جبيع علناً 
الانساني ونحن في حالة من الرعي القرد » وهذا ما يجب ان بيكون . ميج 
اثفي استطييع تقطيع الحطب » وحفر البستان » واستبدال بوجينات سيار فيو 
في وعبي المزدوج. رن ذلك مضيعة للوقت . فالوعي المزدوج مث مثل 
ارؤوية قمة جبل..انه يدلتني على الطريتى. اما من أجل ان اواصل تقدمي » فائه. 
يجب ان اعبط الى الوادي . فرية. قمة الجبل تحدد هدقا مهما دا - وعل 
الأخص إذا كنت لا أحل بوصة . أما إذا م جاوز تلك الرؤيسة ويقيت 
عندها ‏ قلن يم عمل شيء . 

ويمكن استخدام فكرةالوعي اللزدوج كنقطة اتطلاق لييحة لشرح اصعب 
وام القاهي الجزية عن * ظاهرة التصراف ء التي نبحثها » أي علاقية لعي . 
ففي الشؤون اليومية تكاد كلفة و حقيقي ٠‏ تكون مرادقة لكفة و حي م 
ومن تقول ٠‏ بعبد عن مدى النظر » » ٠‏ يميد عن الذعن » . وحسين ارامت 


طبع ان ارى الحدبقة . رهذا شيء حنيقي عندي » لكنه ليس حلي 
در !٠‏ يكون كذلك في فصل الصيف حين أغاير ما بين الجلوس الى المنضية 
الكاية وبين قط حشيش لوج . وخلف البحر الذي يعيرء نظي نن خلال 

اك اراض اخرى * مثل ثيويورك » الني هي على بمد ثلاثة لاف 
“با , وقد زدت ثيوورك قبل بضعة شهور » وتحدنت مع و كيل اماي 
ل الثلقون البارحة فقط. ٠‏ ومع هذا فألا استطيع الآن ان ازعم ار 
»دل شيء قيفي لنسبة لي. أما قبل بهعا لم وفيا كنت عل الشاطي »0 
عأ من الرائحة ذ كرفي برائحة عبارو تبوبورك ؛ رلبضم ثواقر ؛ 
كات الفمل في معطة جرائد سثقرال هنا , 


ندو واضحا أننا تلك نرعين من الذاكرة “ فاذا شلت ان اذ كر رقم 
النغون ؛ و ام شخصية في اكتاب_ما» ققد لا أحتاج الاخظة ثم تدع 
الاجابة قافزة من الرابوط . ذلك ان مل الرابوط هو اخازان و الملومات 
ساني ؛ 1ام) ا ان "مل قيثم المكتبة هو خزن الكئب وتنظينها , والالا ريد 
معادمات اكث ما بتنقي * في فهني ‏ في أي وقت.. فاذا ما كنت مرهها »أ 
أال حى خنيقة » فان العاومات ني نتيا عن بع قسامات ساي 

في ذهني .نمي من التوم » أو التفتكير ضرح . ذلك 

نت #عن الح أن يحتفظ .يسا اللرء على رف 


و1* وإلا” اميم المكان 


١‏ إذاما انتثرن في كل 


عن ماكرق الأخرى.. وظته رظيفة تحال وظليقة 


الذاكرة الأو في أميتا . فب قامرة على ان تستدعي سقيقة الأياء . انكل 
انسلا يرى عدا كبيدأ من الامكنة والاشخاص اثناء حياقه » فاذا ما| بقو؟ 
جميماً في ذاكرته » وعلى نفس المستوى من الحقيقية » فستكون الننيجة قوضى 
تكوش اكث. من تلك الفوضى التي تننج عن ه بقاء الماومات » تسبح في الع 
يدوت امتقرار .. وهذا صحبح قاما بالئسبة للأشخاص . فين اكرن قم ال 
الددث مع شخص ما فانه. بظل الناى الآخرين تصيب من الاهم في التبامي * 
الا نه مال تكن امجاائهم ذات علاقة وارتباط بإمتامات » فائني لا اسم للك 
القدر من الثتباه ان يستمر طويلا بصد ات يذهب أصحابه . و إذا ما فلت 6 
فان سبائي سرعان ما تقدو مليئة بلآخرين وثثؤونهم حت لا يعرد لدي رقت 
العناية بشؤوني الخاسة . وقد وصف ولع جيسى هذه التزعة لتجافل حليفية 
حبوات الاشخاص الآخرين في مقاه الكلام بكي الممروف 

بودن»8 ممصدةة مم فعالة مومه حون . ببد أن هذا الى لسو ميزة 
حسنا اكثر منه فقيصة , نعم » انه قسسد يمني » لجرترا » أنني عرضة مزارة 
القسرة عن لا وعي أو يسبب الاال 4 قير انه يدون ذلك النى لا بسكن 
الجاذ ني عمل في هذا العام » ومن ثم تبقى حتى الآن لازنا تسكن اكير 2 
ويشدو ظرور افلاطون از ذيوئن شيثاً مستحيلا . وفي مجثممنا الحالي سريما ما 
يصاب الشخص الذي حم جمققة انا الاخرين اكثر ما يتفي » بيار علي . 


غير ان السلية المككمية لسمب من سابقتها تكثير 
حددبة الأشياء بننى السبوقة لني بمكتني يا تفي 
سمح الليمون الفسوس في الشاي ان يقوم بالخدمة 

أنه : موت التظر إلى قدر الجيد الذي أبذه لتجسيد 
حي »فا كل ما احصل لبه من ذلك الجيود هو ضري مو نسظة كبري 
ذا * قطمة من عجينة مجوهرات اصطناعية ؛ من الراضع قاما ابا سي 
مي المنيفية ١‏ 


ول خسة راسيلاس اللعروفة يحمل الدكثور جوتسوفا أميرء بتذمر وبشكو 
عن ذالك الوادي التكامل السعادة الذي بميشون فيه جمينا » ين .. 
العا 100 تتفل سي كني لورائب ربد لاي لل 
اللائق ٠‏ ومع هذا لاتشعر تقسي بالسرور . لن في الانسان على التا كيد حامة. 


إن فبسسه في اقصي 
انشعر يشيء . وقد اطلقت عل ما سماء نوق 
قدرة متقصة عن النقل » اسم ل القدرة من ٠.»‏ ونا 
اى النرة على حفز الوعي المزموج ‏ فالذي كارن 


فاذا كنت على شفاق عنيف مع شخص ما لآنه اوقف سبارته امام مدلل امبلاني عن التمتع يراديه السميد هو وعيه لقره 
مركب ميارقي » فائني أعجز عن التفكير تفكير؟ جديا الى ان يم إقصاء ذلك 
الثافاق وطرحه الى مكان خلقي من قهني . من الهم ان التوقف عن مراجمة. 


المدل الذي قام بيني ونه ي ذهني والتفكيه في بيع ماكان يجب علي ان 
أقواه أ .. و كنا زاد نضجي وزاة تمكمي في تقسي » مهل علي تفي ٠‏ حلينية 
الرجل » الذي لخاممت ممه .والراقع ان رابوطي سيفمل هذا الثفي لحسابي لور 
م أبدل أنأاي بوه . 


مولا دوائر تنش للجاء أطرافيا.. 
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وحسب ذلك الرأي المبتذل عن الوعي لا ينكن ان يكوث هنا لاك إلا حجر 
راعذ وستبوعة وأدعناء اين ا#نوائر ... أعاغتدما ذاق برو سه ست الليتويلت 
فندكان هنالك فجأة حجران » ومجموعتا دواثر. أفلا يمني هذا وكأت المقسل 
بمتلك القدرة المرهقة على ان يكوذفي مكانين اثنينفي نقس اللحظة إببدو ادهذا 
يكتذب قواعد المفبوم العام فنحن نمرف ان الجسم يشفل حيزاً واحسداً ف 
وقث واحد - والكنه صصبح . فلدينا الحجة القاطمة على انه يسكن ان يحدث. 
ها هو الؤرخ أرنواد تويني مثلا فد وصف في دراسته التاريخية الشبورةلحظات 
اصبحت فيه أحداث لاريفية معينة » حقيقية” أمامه فأة» كا لو كان قد شيدها. 
الفمل . وها هو تشسترتون بقول : ٠‏ غمن تقول شكراً عندما يناولنا ششخص 
ما الملحة على المائدة » إفا لإنمتي شكره بالقمل . كذالك تقول ه الأرض 
مستديرة » » والكننا لا نعنيياء. وهذا صحبح . ولكن ملاحا فضائيا يستطيع 
ان يقول « الأرض مستديرة » وهو في الفضاء : ويعني ذلك قملآ . وفي 
لحظات نادرة جداً يستطيع المؤرخ ان يثأمل حادثا بعبد في التاريخ ويخلق 
حقيقيته - أي يصدقه » ويمني ما يقوله بشأنه . 


والآن » اذا تصوترت" الوعي على شكل بميرة » فمن الواضع أن تلك 


لفذوف فيها سيكون أقل ما لو كان ماؤها رائقا . ومين تكون متعبا » فان 
الحوادث بالكاد تخلق دائرة في بحيرة وعيك . انت تسمع قطمة موسيفية تمرك. 
عراطفك عادة » ولكنك لانتائر . فالحجر قد وقع على هلام صلب تقرييا » 
فلم يفمل اكثر من ان اختلج قليلا.ومن ناحية اخرى.. اذا كنت" متنيها قاما 
ومفسم) بالحيوية » فان نفس تلك القطمة الموسيقية قد تولد موحة هائلة في 
ميرت » أي تمربة عاطفية غامرة . ٠‏ ااحسي الحقيقية يمد قسسدر امتداد 


الدوائر .» والواقع » ان هذه الدوائر ميمة جداً حتى لنكاد تقول انها :هي » 
اتساعا 


الوعي . وحين أقول ان قصيدة او قرينا تأمليا دينيآ يسبب قددا 


في وعبي » قائما أعني أن تلك القصيدة ار التمرين بولتد مثل هذه الدوائر . 

ويؤدي بي هذا الى ما أميل الى الاعتفاد بأ أم حداس توصات اليه #رهور 

الرعي . 

٠‏ قبل بضع سنوات قضيت اسبوعين اممول في مباري في شمال اسكتلندا كي 
أجمع مادة تساعدني في كتابة روابة . ولست من عشاق الإجازات الطوبة اكثر 
»ا يتبغي © إذ انني افتقد 1 نذاك كوقي محاطا بالكتب والاسطوانات , وعندما 
انوقفنا عشية في بيجار 2 كنت اشعر بنشوة خاصة عند التفكير في عودتنا الى 
انكلترا .. فقد افقرضت انه ل يبى الامثة ميل ثم غجتاز الحدوه . 

كان لطر قد ظل يتسافط طوال القيل » إلا اثنا عندما بدأط سفرة في 
الصباح » كانت الشمس طالمة » وبدا كل شيأ اخضر مبب1 . وبدأت أشمر 
بنفسى الاتتعاش الذي يمده المره في الرحلات » الحس بالرحابة والتفاؤل. ومررة 
بنئطة قفني » ورأيت نا نبمد مسافة خمسين ميلا عن الحدره . رقد نظلرت 
زوجت ال المرطة لها مي ذا .اذن كنا قد زدط في تقدير المسافة. كان 

اعتنا في الواقع ان تبلغ « بلاكبول » 7 
خححنتا في اراقع أن تبلغ «يلاكبول. » بسبولة حيث تقض افيلة مع 
ابس هناللك ألذ" عند المره من تحفقه أن شيا سيكلفه جيدا أقل ما كارن 
فلقد زاد الاحساس بالرحابة لدي » روجدت نفسي في حالة من حالاث 
٠‏ روعة ونشاط النء اي شمرت بأتني اكثر تنبب ااا في المادة . فد 
للأنثتء من وعبي جمبيع المناصر السلبية الشككوك » والمشاوف »وحسر” الا حؤالات 
الطارثة - وكانت حالتي ناك » احدى الحالات الذهنية الي خيرتها وانا طفل » 
وفي حفلا عبد ايلاد خاصة ؛حيث أحسست و كأتالمقلنفسه شجرة مبلاد تقمر ها 
الصاديم المفرئة 


لك الشمور شديداً ولابتا » فتسنى لي أن اتفحصه عن قرب - وفيا انا 
اقوه سارف علال مقاطمة البحبرات - الني اعرفها جيداً - احسست بقدرق 


على نمو ما ان أحسى وجود البحيرات والتلال الواقمة خلف التلال على جاني 
لطريق . لقد كنت وكأتني عنكبوت قد امندت شبكتي إلى جبيع 
الانجامات , 


ولقد تفكرت في الأثمر في وقث لاحتى » فأخذ يتتكشف في مسا يقرتب على 
ذلك الوعي الشبكاني . وكان هوسرل قد اشار اليه » وقال إنه وعي مقصوه » 
ولبس جرد انمكاس سلي عن الاشياء . ان علي ان اركز انتباهي على الاشباء 
كبا استطبع ان أعيها . ببد أن الأم من ذلك هو كرن الرعي بطبيت علائقياء 
له مثل الشبكة في المبكل . وللأشباء مماتر وأهمية » بقدر ترابطها مع 
اخرى . فاذا كنت أقرأ » فبا اتتبامي عالم يتتقل » فاتني أعجز عن « المع ٠‏ 
والامتبعاب ٠‏ واليس السبب في هذا أفي توقفت عن تكيز اتتباهي على الصفحة 
ني اقرأها ٠‏ كلا » واما هو لأثني توقفت عن ادراك ماني الصفحات التي 
ا وعن اضافة معنى كل جلة جديدة الى ما وعبته واستوعبته من مثبلاتها 
وفي حال قراءتي كناب ممقدا » أر ممالجني مشلكة'في الريإ 
فان مي الى ٠‏ إضاعة الخبط» أمر واضح قام الوضوح . قمالم ببذل مره جبوماً. 
كافيا ٠‏ لاربط » بين آخر مرحلة من المحاكمة وبين جمبيع ما سبقها » ما سرع 
ما تفدر المرحلة الأخسيرة ولا ممتى ها. ولو كنث أجلى في تطار 
درك » وأتطلع إلى العام الذي بر به ذلك التطار» تفيب عني ضرورة«ربط» 
الاشياءالني ابصرها في للك اللحظة * إلى خبري السايقة.. ماذا؟ لأتني اما اقمل. 
ذلك دون وعي مني في تلك الحال . وتبقى الحقيفة هي : أن ه رؤوية +الا 
رفهمباء والاستجابة لها هي مسأ خلق روايط مع المناطق الخاملة في 
نفل . 

ولفد قطن موسرل إلى دور « الملاقية » في الادراك العادي . تبن أتني 
عندما انظر الى مكمب * أراء و مكمياً » » حتي ولو أنني لا أرى إلا جاشين 
أو ثلاثة مته . ذلك لأنه سيق لي ان خبرت المكمبات » الكراسي : الكتب © 
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الطيور > اجهزة التليفوت. . فباتت مهرد لحة لأي من هذه الاشياء المختلفة كافية. 
قاما جلي أوفتر بقيئة حقيقيته من ذاكرقي » فاعطيه دلالة خاصة .. أما إ1 
نحت شيئا بسرعة اكثر ما ينبغي وغير كافيسة للزويده ببقية ه حقبقيته » من 
الذاكرة » فائني أعببز عن منصه تلك الدلالة».وإذ ذاك أقول:دلقد 
الكني غير متأكد ماهو ., 

والآن » طبق' هذء الفككرة على الطريقة لني نستوعب 1# و امعان » في 
بة اليومية > وعئد ذا بتضح لدياك جراع قضية الصرفية » بصررة عفاجلة , 
ثيثً » يكون علينا ان تقوم بالعمل الذهني الذي هو ه ربطة » مع 
الاشباء . وكنا زامت تلك الأشباء لني اريطه جا * زاه مضاآء 


اذكل جسم او شيء أنظره فيه تخبط غير مرئية تسير مشه الى غيره . أ 
الآن اتطلع إلى ذلك رسع الذي يقابئني . والرجلل الججالس ماني 
بقول : م حسنا » سنا » ما هذا ؟ » فأجيب : ٠‏ مره كتاب » فيمارض 


«تجرد كتاب 1 للسياوات/ايا الرجل 1 إذا لم اكن طن فهر للك الطبعة. 
الاسطورية من «يوان ٠‏ القرصات » للشاعر بايرون الطبوعسة في مبلائو 
سنة لومز لله 

وصديقي هذا كا يبدو مثقف مولع بالشاعر بايروت © حت لقد ظل يدرسه 
ول اد عرق قري ٠‏ جرد كتاب » - والذي أحناه هربته يكل 
اله بالكتب الأخرى المرصوصة على الرف - هو في نظره 
القفاءك تاربع » تممه يضطرب من الثأثر . لذا» يشكل ذلك الكتاب ٠‏ 
ديه ' بؤرة لشبكة واذا أجده اتقجر وكأنه شسلة 

كل اتجاء » عند ذلك الرجل. 

ان لعفل يطلق الطاقة كا بشم الصاح الكورائي قنور . قن أكون 


خامة متبلداً تكون قدرائي ماشفضة في مستواها » فلا أدرك الاساحسة 
من رقعة الشبكة . وببنا تتكون الاشباء الي انظر اليها و هي » الشباء 
» تكون عندي غير ٠‏ مبمة جد ٠‏ . وفي للك اللسظة يقع تمد ماء أزمة 
ما ببعث السرور في نفسي . فيولتد دقفا من الطاقة يبمثه مصدرها 
الك قضاء رقعة أوسع من الشكة فينفسي “ومن ثم يككتسب اي شيه 
أنظر اليه دفقا من الأهمية والدلالات. 
الات الفلسقة بفكرة سلبية كا أنها ضيقة لكفسة ٠‏ ممنى » , قممتى 
عيارة مسا » أو معادلة راضية هو شيء مكن التحديد قاما » لآن كل 
منها تجريد ا عئنا له المنى في القام الاول . الكن « ممنى » جميع الا 
: كثاب » عبارة موسيقية » رقمة ار خضراء * لا يمكن تحديده 
٠‏ فكل شيء في هذا الكون يشبه شلية” من العم بقدور انتب 
على اسامها هبكلا كاملا لحيوان ثدبي منقرض * ولريها عضر 


افد 
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لدي 
اريميا با كمه ٠‏ 

ان ما يمري إظهاره الآن هو ٠‏ حقيفية » الاشياء . فاثناء ما أقوم برب 
هذه الصفحة على ا( الككاتبة في هذا المكان تكون هذ الغرفة حقيقة بإلنسبة. 
إل ٠‏ أ أرى المديقة من خلال النافة » الكنها ليست حقيقية جداً » قبالكاه 
تسترعي اثنباهي أو اهتم بها . أما لكان القصل والشهر نيسات » وكتت أعمل 
لآن والأبواب مفتوحة * ودرفات التواقف مشرعة ؛ لتسنى لي أن أشم عبسير 
المديفة واسمع صراع طيورها .. عند ذاك تكون هده الحديفة نفسها اكت 

لدي نا ف اوفك اطاضر .ذا ؟ لأ اب اريسي ميجنتي 
١‏ انفئاس) وتاي ؛ فتفدو شبكة الملاقية لدي" أوسع واكير .. 
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ستبنوولف في رواية هس" يصف كيف جعله تذو'ى كأس من الخر 
ثم يدرك ه موزارت والنجوم » فجأة . وهو متي ان الشبكة عنده قد 
:والنجوم باثت حقبقية الديه 


أوسع بصورة فجائبة » وان موزار 


3 


والآن “ لأ بد ان النتائج الثرتبة على ما سبق قد اقضحت بصورة كافية ٠‏ 
غالذي يطلق عليه « الوعي الصوفي » » أي لحظات يشعر المرء بدلالاث كثيرة * 
كا يبدو الوعي ملينا لماي التناوية - لا يختلف عن الادراك المادي في المياة 
3 النوع » * اما يشتلف فقط من حيث « العنف » والششدة . 
فالشبكة هناك أصلا * من قبل © وهي مندة في كل انجاء »الكنها في ممظميا 
واقعة فى الظلام» وليس فيها الا منطقة صغيرة حول 1« أنا » هي المضاءة. 
هذا فى حين إن احساسي ٠‏ الدلالات » يتمد امتادا كلبا ل حجم الرقمة 


وهنا براجينا ام اتمطاف في النقاش كل » بل مقفتاح العمل بتكام . ارجع 
إلى تمربتي وانا اقود سيارني عائداً من ببجار . هنالقاترسعت وقددت الشبكة 
لدي» اي ان احساسى بالطقائق زا عنفاً.ما الذي أطلقالتوسوفي تلك الحال؟ هو 
غبطة صباح سار» ورائحة المطر “رتشوة اسنباق العودة إلى الاشبأءاملرفة» 
ومن ثم؛ وكسبب أخير لذلك التفاؤل : تخقفي من كولي اصبحت اقرب إلى 
لي مما توقعت .لقد سببتهذه العوامل قده الشبكة» اي انها خلقت في حسا. 
ددلولات أوسع . ٠‏ ومن هذه النقطة قا يمد © تتكوثت لدي سلسلة من ردوه 

اأذن»فتالاحساس الأرحببالمنى ولشد طاقة اكثر » وتقلؤل اعظم » 
هذه الطاقة الاضافية فى فيضانها على أطراف الشبكة » خلقت بدورها ح). 
لمشى . وهذا الحس الأوسع بدوره خلق طاقة اكير ... ودواليك . 


وام من هذا ان التكنى يضا سحيح ...ها هو أبلهموف يلس متشائيا على 

والرقمة للضاءة من شبكته صغيرة المساحة » اي ان ممظم قيّمه 
خاملة . ثم هاهو يتناول كنايا » لكته و تجرد كتاب 26 ريقرا. 
لأيفقه ها ممثى : والآن .. إفرض ان هذا الكتاب يمس وئر؟. 
اك يحتد اهتامه © ويستمر فى القراء: 
ققد بيدأت سلسلة رد القمل - مداولا 


أوسع » منتجة الاهتام والقركيز . انها ماكيئة الارادة قبدأ فى العمل . ومن 
ناحبة أخرى .. اذا كان الرجل في حالة نفسية من الضيق والسام » فاته لن 
شمر بأبة قبمة حتى لأن يفتح اي “كتاب . آنذاك يزداد ضيقه وملله » أي ان 
شدة وعبه قتدنى وتنخفض أ 

ها على هذا انحو » سيككون عبئًا ان يظل اللرء بقظا » أن كل شيء ينظر اليه 
ذلك المرء يككون المرء « نفسه » .. وأن كان يمتقد انه رأى حقيقة الحيباة . 
فى تلك الحال لا يغدو هناك شيموجدير بالاهتها ٠‏ فكل شيء يبمث على السأم, 
اذا ؟ لأن الناس ينحون الاشباء « الاهتيام ٠‏ حبنا يكون لديم طاقة متوفرة 
يحرقونها .. 


سجبح . فالعنى لاه يضاف » عن طريتق المقل . إنه 
© وكا انسمت الرقمة المضاءة من الشبكة » 
اقع خاري لا مندوسة عنه ‏ كصتقة تستدعي الاخثدارينض 
فى تفبيره عن طريق التفكير اللقصوه . 

والخطوة الثالية فى هذا البحث هي الخطوة الأكثر اثازة حت الآن فحين 
نفر أن الوعي علائقي كا هو مقصود © تدقع اعتراف هوسرل خطوة 
الى الأمام . فآنا أدرك المككئب بن أضيف اليه ذهنيا » جوائيب» 
: لفن كيف ا ترى حين اسمع سمفونية لموزارت أو اشامد منظر؟ 
طبيميا رائما ؟ اذا كنت متبلد! ‏ منروك القوى» فلن ييكون لأي منهما معنى.. 
إذ انه من اجل ان امتوعب ممناهما ييكون على وعيي ان يتوسع الى ابمد من 
حدوه علاقيته المادبة..ريكون علي ان اوقتر الموانب الاضافية منالسمقونية 
أو امنظر الطبيمي . غما الذي يعنيه هذا التوقير ؟ حسثا » لتفرض اثني في 
حالنتمداه وعي شبكي وان ستمع إلى السمفوفية .أتني أرمشتهافي نفسي ينكل م1 
اعرفه عن موزارت »وللقرن الثامن عشر » والموسيقى كتكل تنامسا مثا 


غبة منها لمرةالأولىمنذلحظات “فا موجة الطافة النطلقة منموردالطاقة الرئيسي 
ادي تمدد شبكة الوعي عندي » وانا أمنتها يجميع أمناف ظلال الممنى > 
احظة أرى القثاة كا رأى إريى جمال ممشوقته هيلي » وكا رأى دائقي 
«مشوقته باتريس » وكا رأى فاوست حبيبته مرغريت . انني أحسها في نفسي 
أس3 لفثالية كلها - الأنتى الخالدة - وارادة حياتبة في الأمومة وضيات. 
استقرار الأسرة . أما انا نفسي فألحول لحظة ذاك من مشاوق عادي متعب الى 
مسد للذكورة الخالدة: فاوست * كازانوقا » فبصر» أر ميرلين . كل هذا ليس 
وعدا ولا حلم يقظة » على المكس * ان فيه صبفة الحقبفة التي تجمله اكائر من 
واقم الحياة اليوصي . 


إذا سح كل هذا » فان سير النطور البشري يغدر واضحا ثيام الوضوح . إذ 
إن سلملة رد الفمل قد تبدا. بواحد من اثنين : قيض بن التبصر » أو منمة 
فجائية من طاقة . وحاما انجم في جملها قبدأ » يتأكد لدي ان الخطرة الثالية 

نطة ٠‏ المورد » تفسه ‏ بمصدر الطاقة . فاذا ما استطمت بصورة أو بأخرى 
الولتد » لو اتمككم فيه » لخلق الموجة الفجائية من الطاقة». 
أكرن قد قمت الخطرة الكبيرة الأولى . ان القدرة على الغر كيز عند الرجل 
العادي سخيرة تسبي . لماذا؟ لأنه م توصل البثة الى ان يفهم لا 
ولاعلاقته بالمام . ومن ثم كان اكثر ما يستطبع القبام به ذلك الشخص من 
الل كبز هو مراقنة حل أحجبة على شاثة التلفزيون أو قراءة قصة بوليسية . 
وياانه بش في المام التدني القم » عام الثقافة الجاعية الرخيصة » قا لا 
بوي ما بدعرء لتطوير قدرة بر كيزية أخرى #لأثه ليس نالك مسا يسوى 
#ركيز ليه ) واذا صدف: أن شه [حدى مسترحيات جان بول سَاواز أو 
بيتكيت على شاشة النلفزيون فاله يكنشف ان الافسان ليس إلا نزوة لا مجدية 6 
وان الحباة ممره اخفاق متطاول. . ميا يؤ كد لديه النئيجة الي توصل البها في 
لات تأمة المرتضية حول مصيء وقدرء. وحين يصفمه العام يضيقهو لطاع 


فانه يفترض ان السبب في ذلك هو « كون » المالم عل ومنسطا » ويتقبل هذا 
كسبب جديد وتبرير إضافي لسلبيته هو . 

ويل الناس الى الوقوف والانتظار ريثمايقدتم لهم القدر سببا لخلق الاثارة» 
التفاؤل » التوتر في الارادة 4 غير انه ما كان معظم الحياة عملا متمبا » فار 
لظات الوعي الايجابي البيئنة نادرة الوقوع .ان قيشاتظل هاجمة ممظم الوقت. 
وهناك الف شيء في حياني اشمر بالأسف فيا لو فقدتها » لكتي انساها عندما 
اكون متمبا ملولا © ولا اعود اذكرها كشيء اشمر تماهه بالرضى والامتنات . 
ان الف عندي هاجعة ٠‏ مككسوفة  »‏ لأنها تقع في مناطق من الشبكة ما يزال 
يغدرهالظلام.وهذه الدائرة الشريرة مننوعشديد الغباء » لأا تعشمد كلئية على 
مفالطة بسيطة : وهي اعتقادي“حينا اكون متبكدا خاملاء انه لبس هنالك ما 
يسوى ان ابذل ممبوداً من أجه . وفور ما أسمم على القبام بجهوه يتجاوز 
حدودمللي الى حس, بالقع الوضوعية »أنتبه الى قلك المفالطة » لأن مجبوه الأرادة 
موجة في الدينامو»او «المولد الذي ٠‏ يشل #بدوره اطرافا أخرى من 


ان هذا الإدراك الطبيمة العلاقبة للوعي يممل الصوفية هين يمال ع لم 
النفس العادي . وام من ذلك » أنه يحل اللشكلة الأساسية لدى جبيع الأقرام 
كبا والشديدي الحساسية :اي التناقض بين الأوقات التي يبدو لممفيها العام 
معنى والأخرى الثي يبدو فيها عديم المعنى » بين الأوقات 
فيها شىم” او شخص او خبرة ما رفيع القيمة ومهما» والاخرى الني لا بتأثرون 
فيها بأي:. منها بل يغمرم الفتور تجاهها . إن الاحساس بالعنى حقيقي”لأن» 
أوسع ؛ تماما ك أن الاحصائيات التي تجرى على عينة 
ن شخص لمي اكثر دقة وضبطا من مثيلتها ني 'تجرى على 
نه من مئة أشخص . 
هذا » ولا ران أعقرض على ان احدى المقبات التي تمول دوت الحصول 


على إدراك تعليمي لملاقية الوعي هي شعورط ان هنالك فرق نرعيا بين حالات 
٠‏ الوعي المكثف » وحالات الضيتق اليومي * وهو أسامي بقدر الفارق بين أن 
تككون في الهواء الطلق وان تكون في غرفة مزدحة خاتقة . وهذا 
قاما . قفى حالات الوعي اليومي العادي تخضع الى السلبية » الى حالة تخد, 
من عدم النشاط الذهني » وتتلاشى مسذء السلبية في حالات الوعي العلائقي 
الأوسع » قتصحو من غيبوية التخدير . 

قبل بضع سثوات » وقبل أن توصلت الى ذا الادراك لملاقية الوعي ». 
كنت أمحدث عن هاتين الحالنيئ على أنها وعي أفقي وآخر عامودي . فالرعي 
الأفقي منبسط ومدرك للمحسومات ؛ فهو نوع الوعي الذي أعانيه وام أراقي 
ثباية ل النساقذة يكل استخاء وكيل . وهو يتصف بتقض الاحساس 
والتعاطف . والوعي الأققي خال. من القم © إذا تعنيت بالقم شين أنجاوب ممه 
في الشمور . أما الوعي المامودي فبتضمن حسا قو بلقم . 

ومن السبل أن يخندعنا الوعي الأفقي - مثل بطل كامو ه الفريب 2٠‏ بحيث 
يستولي علي الملل حنى نكف عن القيام بأي ممبوه . فإذا كنت" أقوم يعمل 
يمني أشمر الئل » فإن إرادقي تكف عن بذل موود كا جيل وعبي الى أن يغدو 
وعبا أفقيا لفقرات أطول . أما حين أقتع ببإجازة أو أقوم بجهود سار فإن 
وعبي يغدو مودي لفقرات أطول 4 فهو داما إبشحن مشاعر مرهفة واستجاات 


وبمد أن أعافي شور شديدا الرضى والاشباع » تكرن افنتيجة أن 
أشحن بطارية إرادني . تصوتر فثى في العقد الثاني من مره 4 ومن مسكان أسباة 
الأكواغ في مدينة كدي ة ‏ برقر ما ييكفيمز مال لقضاء يوم عل نشاطيء ابر 
انه يشعر بلفسة سحرية في كل هذا * فببدأ في رسم الخطط الكفية يتوفي ما 
ييكفيه من امال الفضاء اسبو بر كامل هنا . والوعي العامودي مرقبط ارقباط). 
مباشرً مع الارادة » فهو يود احساما الحدارة لني تود الى بذل المم د 


وهذا الميد يجري توجيبه لتوليد وخلتق وعي عامودي أكثر . وتكون التتيجة 
إذن فرعا من الحلقة الدائرة . فقد يشاء شخص تأثر بمد سماعه قطمة موسيقية. 
قصيرة من مؤلفات فاغفر ان يتجشم كل المناء كيا يعرف جمبع اويرات ذا 
الموسيقى الكبير » وهمذه الأوبرات بدورها تخلق فيه وعيا مودي أحكثر 
فاكثر 

وما كان الوعي الأفقي إدراكيا حسيا محضا » أي أنه مستوعب” الرموز 
أكثر منه استجابة لاقم » فانه لبس هناك ارتباط مباشر بينه وبين الارادة . 
وهذا يمني انه لايمكن توليد حاة دا بل أسوأ من ذلك » فهو يعني ان 
ارادة المضلية تقع في حالة من سوء الاستمال بحيث 'تنقص متمتي في كوفي حيار 
وما لم يككن هنالك حافز خارجي ب شأن أجراس عيد القصح عند فاوست' 
يدفمني الى الوعي العامودي » حيث يككون الجهد الإرادي بسوى من جديد © 
فانني سأنزع الى انوس أعسق وأعيق في حسال من السلبية . ثم أظل أغوص 
الى أن أبلغ درجة يكون فيها الادراك المقصود قد تأثر وخرب » وعند ذا 
أبدأ في معائاة الشعور بتفامة الوجود - الني مي حالة الفثيان عند سار . 

إن مشكة الانسانه » في هذه المرحة من مراحل تطوره» هي ان بكتشف 
الهدف. الذي يجمسل وعبه الأفقي يتحول الى وعي هامودي . ويثز 
العامودي الى توسبع علاقبته » على نمو اتقلتي فيه القيم” 
الارادة القدرة” على ادراك القيم . ان اتهبار الأعصاب النور, اتصبع 
اكومة تراب الخلد جب » لو عل علانة بالوعي الأفقي والخراب اللاحتق في 


الارادة . 
إذأ كيف يكن زادة علاقية الوعي هذء؟ كيف يكن تمويل الوعي الأقفي 
إلى وعي عامودي ؟ 
محبح ان هنالك قرينات بقدورها أن تقوي الطاقة التي تمكننا من 


دفع حدرد الثقبل والاستسلام الى الوراء . ولكن هذه الثمرينات ليست مهمة' 
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انسبيا . فالمشكة القطية هي اتنا راقمون في مصيدة سوء القيم الذي يدع 
دافا »كا تمدع قبمة مصارع الثير ان عيني الثور » والذي بطل يخدعنا مليو رن 
مرة على مدى حياتا . قد قال وين ان القلسقة التليدية تورث 
«وعا من القصور الذهني والشلل. .وان هدف فلسفته هر إزالة هذا الفصرر » أو 
'بري” الذبابة طريقها الى الخروج من القارورة . وتنطوي مقاهيء:| الغارطة 
على ذاك الخطا السلبي »كا تتضمن فكرة أرة. الوعي أو الادراك مسو 
٠رآة‏ مستوية السطح لا يمكن ان نشوا العام الذي تمكسه او تتفل عنه صورة 
كاذبة . ومعتى قهم المرء الطبيعة العلافية للوعي - هو توققه عن القبول بالبفاء 
#تننقا “بداعله الوعي الافقي لديه» وايقاظه ارادته مزحالة مجوعما الطويل .رما 
مدا الخدر والمجوع إلا ثتيجة لتمقيدة © فقد نسينا اكثر ما يثيقي لنا ار 
نسى . وها هو هيدقار يقول ببصيرة #قذة : ان الزمة الحضارة الحديئة تعره 
نسيان الوجوه . اما ما عذاء بذلك قيجب ان يكرن واض) من البحث 
اسايق . 


وحين يغدو الوعي متجمدا © يحيث لااتبقى فيه يناببع تنبئق » عند ذال 
بصبح الحاضر غير حفيقي . لماذا ؟ لآن الانسان »كا أوضحت آلف » بعجز 


اشيء واحد. في الفراغ . فالشيء افا يصبح اكثر حقيفة وأنت تراء من 
شسكة أوسع فأوسع من الملاقات مم الأشياء الأخرى ايكون دماغي 
املد » اقول ان تيوبورك موجردة * والكثني لاه أعني » ذلك . افا انسى 
الوجود ه الحقيقي » لشيوبورك . وليس هذا ضربا من التجريد في تظري » أو 


اقطمة من الحلية الانطتاعية كيل منجرتاء وهمي أن هذا فر ؟) يجب ان يكون» 
نيه لامناص منه ؛ مادمت الست في ثيويررك بالفمل في تلك النسطة . 
ولثالي أظسل منمرزا في حاضري الضيق البليد » نصف مفتنتى . وأسوا من 
1 نق لا أرى أي طريق للشروج: أن لا اهتقد 

الحالة هي عككس حالة الصحة المقلية .. وإقدررها ان 


1 لح 


لاني إلى انيار عقي كام » + 
ومن الواضح إن معرقة وجودطريق الخروج أمر” ذو اية كبيرة. فالخطوة. 
التالية تتبع سابقتها بصورة اوقوماتيكية . واعني بالخطوة الثالبة عماراة 
انفاة الم إلى مستوبات طاقن الأمق. ولو عله اهل" الفرن التامع عشر شبن عن 
الرابوط والوعي, ادوج الأمككن تنب الكثير من المآسي في الفن . تناف 
المباقرة الين انتحروا * أو مائو مجانين » أ أعلكهم دا. اقمل الذي ييه 
الضتط العدلي والاحساس باهزية “ قاقة “طوية تبعث على القم والاكتثاب .. 
وعن الجدير بالاتتباء ان الرومانسيين الشدبدي الذاء عرقوا شيا عن ملل 
الشكة . فها مو الشاعر كواريدج في قصيدتبه؛ الرفض 46و م رنيمة»/بكتب 
عن حالة جد الوعي هذه . فبو يصف كيف كان ينظر إل التجوم ويقول: 
اثتي أرى » لا أحس» كم جمة هي هذه النجوم !. 
ولكته يضيف ينفاذ بصيرة. 
اتني لا آمل ان احطى من الاشكال في الشارج 
لا بالماطفة ولا جاحياة .. ان ينابيعها في لانمل 
اوعد يتبين ؛ عل نمو ريذي غير واض » انل المواطف والليا 
جمدت بطريفة ما في مللكة الرايوط 
والحق أن مق عبارة واكثرها نفاذ وقدرة على تصويرالمشكة كاملا لمي 
حدى الصو البكزة لي جاء با العبدري الروماتطيقي فاوست . فالتميدة 
نطل: علينا من أوها ب ٠‏ فاومت ٠‏ في حجرته وهو يمان حالة من الاكتثاب 
العميق . ذالك أن دراسته_اليكة » وابهد المي المرمق الذي بذلم قد جتن 
قدراته » و ان طاجونة المقل تبقة قد امتبلكت قضتها وقضيضيا » . رهي 
تسئمي في الأحنسواء رضي ذلك للشاعر ام م ير. ويعثورء احساسناللاجدوى 
ومع هذا تطل لديه بصيرة تكفي لأ يقول ,ا 
أن روج العام لااقوصد بواباتهاة 


5-5 


"خري د هذا إلا اعاداف جلي ياناسي ين الإنان أن بد امد 
ادال انا يكون قد استتفد عته في الواقسع . , فاحقائق || 
».٠ك‏ قائة ‏ الكن منافذ إبراكلك أن" 
يعرف هذا » ر لك لا بيلك 

المفائق الأخرى ...ثم اند يقرر 
عتد ذلك ما حدث. 


يول عا إن الأرض تستميد سلب0 
١‏ وى » الآنما كان يعرف تظلريا من قبل : وهر ان عفد ذاه وو الذي كز 

عي * لاثقع مثه» وليست الأرض . وأ" 
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تطلق يفل الارادة الضر وري . ومن 
كتف هذا قبل ان وتنسر: رودا اينم ل 
غفد نظر ستافروجين الى ارهاقة هراز 
* موقنا انهاكانت امقرافا بلا ممتي , 


انج لكر 6 بعرك زرا ترم مطل 


من تقذ لذاقي ».. وعذا صجيح قاما في حال سيا الحيوان .. أن الميوانات 
اتتغبل اللذات البسيطة بعفوية . وهل منا من لا يذ كر شجوره اثاء الطفوة حي 
كان يندس في فراش قد أ أنه زجاجة ماء ساخن ‏ ثم يطوي تفسه على شكل 
حزمة مرصوصة ويخرج تنبيدة التذاذ ؟ أو شمور» حين يكون مستلقيا في 
فراش مافىء في صبيحة شتوية 6 وهو يستمع الى أصوات تشير الى ان رادي 
فد استبفظا من قبل » فيا يعم ان بإنكانه لبقاء دافئا عشر دقائق أخرى ؟ ان 
المبواات قتلك هذه الفورية في الاعساس لآن رابو طها أقل تعقيدا من شه عند 
الانسان . فهو قد يستطيع ان يسيطر على يضم مهارات بسيطة جه - ينا 
اعشاشى » وقتص فرائس - وعلى الدافع الجنسي بطبيعة اال » اما غير هذ 
فا ييف الحبوان يضم مهارات خاسة به - مثل كلب فناتمم ان يفت 
الاواب يوضع مخلب على اكرة لباب .واما إذا فكرت في طفل بشسري في اي ب 
متمدن - يقرأ وييككتب وهو في السايعة من مره © ويدرس الملوم واللفسات 
الاجنبية وهو في الحادبة عشرة » وقد يشال يكال في افيد والرياضبات وهو 
في السابمة عشيرة- فسرعان ما يتضي ديك ان قدرات رابوطنا تفوق مثيلاتا 
عند الكلب بقدر ما يفوق مندوق الامة في حجمه قمع البيضة . ونمن ميم 
انعرف ما يحدث حين تصبح الاشياء ممقدة أكثر فأكثر . فاذا كان لدي مكنية 
مؤلقة من اثني عشر كتاياً فإمكاني أن انسقها بالطريقة التي أشاء » وان اعشر 
على الككتاب الذي احثاجه على الفور . أما اذا تألقت مده المكتبة من الف 
كتاب فائني أغدو مغطراً إلى تصنيقها حسب الموضوع وامم الولف > راق 
ان أبقيها مرتية بصورة أو أخرى من التنسيق . وهذا يككلقني قدراً معنا من 
الطاقة والوقت * وان كان يرفر علي قدرا اعظم من كليها . ومئل مسد 
الاشخاص' الذين يعيشون في حضارة حديئة ممقدة » فيم يمتاجون إلى در 
اكبيد من الطافة اقيم هام جياه اليومية» فقط. ولا أطناك تستطي فومكتية. 
خضة أن تسير نم نضع بدك على الكتاب الذي بريد .. كلا » بل إنك قد تمتاج 


0 


حت إلى ارتقاء الس للوصول إلى احد الرقوف القريبة من السقف . خذ مكتية 
التحف البريطاني مثلا : انها تبلغ من الضشامة ما يحمل المكلفين برعايتها لا 
-مسوت لازواز بالذهاب الى رقوف الكتب بأنفسهم, فاذا رغيت" في مطالسة. 
“أب ما يككون عليك ان تمبىء بطاقة » وسباني الكتاب الى طار نك خلال 
لساعة التالية . اذا ؟ لآن اي تظام آخر لاعارة الكتب سبيكون لا عملا في 
«كتبة جذء الضشامة . وكفا ازدادت شخامة الكتبة ازدادت امبة عبارة 
لأيمرز ان بوضع كتاب في غير موضعه . والأفراد من البشر في مثل هذا 
الرضع . قحي يبلغ الواحد منا الخامسة والشرين ؛ يككرن مظمنا قد مسال 
كيرا جسداً بحيث فقد اسه مع معظم ما تطه , وبتصور الطفل ار 
الرجل الشديد كاه يستطيع أن يملس وحده في غرفسة ويسشميد بصبراة 
راحداً من آلاف الكنب التي 'قرأها » فق الواقع » ان الارجع في حال هذا 
الرجل ان يجلس في القرفة وهومتضابق جدا» أر يطالع عناوين جريدة صدرت 
قل امبوج . ذلك ان معرفته موثقة بشدة في ماخل بحيث يعسرعليء الوصول 
البيا للاجقزار.. 


ويصح” ان بتذكر المره ان الحبوانات تمتلك قبرات مميئة فقدها الانسان. 
من رمان , فقريزة وى » أو الرجوع الى السكن4مئ » تطبر ان المبوانات 
سرف وففا لنوع من الرادار النفسي القني لا يعمل غنسد الانسان الا بصورة. 
«:غطمة وفي مناسيات عحدودة . وقد فتى صياد الثمور جم كررييت ربا من 
هدا رادار اثناء ما كان في ادغال_اغند © كان يستطيع ان يعرف مثى ملم 
النعر مقرقب قدومه اليفقرسه » إلا* لنه اك »كان يعيش قريب من الطبيعة 
م ان تقر قبا من الاشخاس ينلكون السيطرة على قدرة الرؤيا » وتنب 

* اي صنع المجائب الغ .. الا أن في العادة اششاص ساجون . بيد ان 
الانان إذا احتاج استعادة هذء القدرات البدائية * حقظا لذاه © ققد رن 
أن يفل ذالك . الكتنا سنا في حابية ليها 


دعنا نفكر في الحيوات على صورة كوخ صتير - مؤلف من غرفتي كل 
نها تشكل طابقا - بسيط ومريح . يكو الانسان بالقارنة ممه شبه 
اطحة سحاب تضم مؤسسة محملاقة » فيها كل شيء : من كوا 
نسليج السيارات » الى آلات الكغرونية حاسبة تضع معلومات مفصلة عن 
اوظفين . وتبدو هذه الصورة لوحة تبعث على القم * إذ اثنا جميما تتسوق إلى 
لبساطة ‏ وبخاسة اذا ما كنا شعراء على التحديد . لكنها ليست مزعجة كنا 
بدو في الظاهر © فبناق شيء ل تمسب حسابه . ذلك ان كامل المملية يمري 
للقبمها للكومبيور © وهذا يمني ان هنالك اشكالاً متمددة من ٠‏ اختصار 
اطريق » التقلبل من التعب . ليس عليك مثلا ان تمشي على قدميسك فيا إذا 
فصدت الوصول من الطاب الاول الى الطابق الستين * فإلى هناك يرفمك مصمه 
سريع في ثوان , وم في حال الككتبة ‏ نأثت لست مشطرا الى فضاء ساعة 
كاملة في التفتيش عن كتاب توه الاطلاع علبه .. اضغط زرا ويسقط الكتاب. 
على طاولتك نفسها . ونغمن تطلق على آلبة ثرفير التعب هذه كلفة ٠‏ غريزة » ٠‏ 
بالكلية ولا مضبوطة . فالطائر لا يجد نفسه ملؤم أن 
"عشته » انه يقر ذلك الى رابوطه » الذي ورث المماومات 
اسلية. . هذ صدارثمابيناليحرتخرج الى المياة في حر 
سر اكوزا ثم تجد طريقها المودة عبر الحيط الاطلسي دون مساعدة أبويينا ! 
ففد قامت املافها هذه الرحلة مراث, كثيرة جدا حنى صارت "مب ريمة في 
جيناتا التوارئة نفسها . ( وهذا الحال يدحض فرضية داروين في أن 
الخصائص المكتسّبة لا تورث ) ٠‏ 


وطاق 


هذه فبوجاء هل التخصيس مي السب الرئيسي افذي يجمال الت 
البشري متفائلا بصده مستفبك . اذ ان أي غادة يكن ان تصبح غريزة إذا كنا 
في حاجة ماسة اليها . خذ الحافز الجنسي .. إنسه لفز غامض في نر الوعي 
الظاهر . فأنا اقيم اذا اكون في حاجة الى لماء عندما اكون عطع) » إذ أن 


م 


بقدوري تفسير ذلك بمصطلح غلم الكيمياء . ومثل ذلك حاجتي الى الطعسام . 
وكذالك سال المرأة الحامل © فبي قعل بماذا تشمر فيجأة باثتبساء العنب ار 
الترتفال لو البوظة » أو لماذا لا تطيق السجاير. غير انني رغم أني عايشت الحافز 
الجنسي لدي" اكثر من رببع قرن حتى الآن» أجدء ما بزال يحيترني كا كان وان في 
الثالثة عشرة من الممر . ما هي الطبيمة « اللكياوية ٠‏ هذا المسوع التاسل في 
الذكر للأتتى ؟ وكيف يعمل ؟ اثني امرك الآن 


ل يراردلي فيه شك ابد 


وأا في العقد الثاني من جمري : وهو ان هناك حاجة أكيدة لولادة الأطفال حثى 
في الدافع الجنسي عتد الذكر . ويتساءل برارد شو : ٠‏ هل هناك فلب أبوي 
ما يوجد قلب أمومي ؟ » . والمواب بالتأكيد هو نعم . ان تجاربي مع اطفالي 

في الحافز الجنسي اليف 


المنس ككل لايزال بثوتمني . ان كل ما أعرفه هو ان ميولة ممينة لدي هي 
ميول واعية ومكتسبة - للموسبقى » للخمر » ولأصناف معيلة من الاطعمسة 
الغزيبة . وحين القنع يذه الأشياء أستدعي مستويات من شخصيتي الراية © 
تجارني » تخبتلاني ؛ وقد يمقر الرجل الذي يكره الموسيفى او الخر كرها 
شديداً » بقسوله: ان قتمي هذا و كله » خبال في خبال , أما فبا بتملق بالجن 
فليس هنالك ادنى شك في انه يعمل على مستوى أدنى من الخيال بكثير . 


مآ مشى هذا ؟ ان الأمر فبيا يتعلق الوسيفى والشمر و ان الواحد منها 
يبب « تمرك » في أماتي . فسين أفتع بلموسيقى » ييكرن مناك شفور 
بالارتباع » فيض من الطاقة “شبيه بالارتياح الذي أشمر به حين تنحراك أمعائي ». 
ويمكتنك ان تشمر بنفى هذا الاحساس حين تستلقي على كرسي على الشاطىء 
في الشمى ويبدو ج دادو كانه يتشجّع بأشمة الشمس كا ل وكان متمطش) إليها . 
اما حين بطفى الحافز الجنسي ويتغسجر كالهر كان» فا الاضطر اب الزلزا 
عن حت اث كاير . الله بتضطلى شتصيت وارادق الزاعية ويظيني الى عطاوق 


أبسط يكثير ما أ 


والحافز الجنسي في حقيقته هوه طريق مختضرة » أخرى » مش اللصعد 
اربع او الكومبيوقر . وهو على ذلك القسسدر من الاثية لاقتصادي الحيوي 

لابقع ضمن يمال نمم إرادتي الواعية . 

ولأنتقل الآن الى عل النفس .. لا يزال من الشائع في هذا الم الكسلام عن 
٠‏ الفرائز » كا لو كانت ذات. تياما عن المبسول المكنسبة , لككن 
الاغثبارات الآثفة الذكر قد اثارت إلى ان الأمر ليس على ذه الصورة . 
فليست الفريزة إلا ج ازا « ميكانيكيا » اقم" تصميمه بغية إزالة بعض 
العبء عن الومي . انها لا اكثر ولا اقل من ساعة منبه . وهناك من الناس من لا 
بمناحون إلى ساعات منبية لأنهم قادرون على الامتيفاظ ساعة يشاؤون بمجره 


انا هع 
ال ذات الحداو شديد من احدى جبتيها » أظتني قد قدت مياري صعوياً 
وهبرطا عليها بضع مثات من المرات . وفي أحد الأام كنت أصعد وأشمة 


الشمس تدع في عبني جاعة” الطربيق الب تبيرها . وعلى مقربة من قن تن 
وصلت الى منعطف .. فآدرت مولاب القيادة . وما أشد دهشت حين امثنمت 
يداي هن ادارة المجلة . كان رابوطي قد قاد السيارة على قلك الهضية مرات 
عديدة ميث باث يعرف ان التعطف لا يزال إلى الاسام » وائني لو بدأت 
الانمطاف عند ثلك النقطة حرجت عن الطريتى . في هذه الحاق يتبين يوضوح 
ان « الغريزة »جهاز اوماتيي الفرض' منه ان يكو مكدث9 للوعي 


ومسائداً له . 


وبصدق ذلك على آلية لجنس . ومن السووقة بمككان ان يلظ المرء ذلك . 
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فالجنى » إلى حد ما » فمالية واعية 4 فبمقدوري ان احول افكاري اليه » 
رن رامل لتحي ٠‏ اراس جكزد» وف رومز 
فسيذاني عنف تلك القوى التي أكون قد حر كنها ثذاك . 

اتني أجيد في الوصول الى هذه القطة في هذه اللرحلة من البحث » لأنجا 
جواب مشسكلة قاوست وستافروجين . ها فو السيد فاوست يجلس في غرفسة 
معنى ها . لقد جفت قوى المياة 
في ...  »‏ وهو صادق فيا يقول » لا أنه يطلق المنان التحسر على نفسه , 
وغ أنه » قد وقع في سوء قهم حييا استممل كفة و 1ط » . فد و الأ الي 
يميها من خلال تفكثره هذا هي جره زاوية صغيرة من كينوقته الكاملة . 
لجانب الجنسي لديه مشذ يشم قوى هائلة ستنطلق بفضل « 2 
والآن » ما هي النقطة اميمة بصدد الغرائز ‏ التي يمكن ان يلوخد الحافز الجن 
اتموتجا ها ؟ انها كون تلك الغرائز تستطيع تكميل الطاقات الدب 
الرعي * بطاقة تستمدها من مصدر أعى . وهذا قاد ما حدث [ راما كرب 
بن عانى رؤياء للأم اللقدسة . « فالامواج »لني خمرئه كانت امن بال » 
-: ؛ قيض من مصدر الطاقة » ممشى وهدفا » رمشتفية في اماق ملكة 


ارابوظة هون 


خذ وصف ٠‏ بويع » لرؤباء الصوقية الأول . كان مدق في طبقى من 
الشبهان تسقط عليه اشمة الشمس . ومن خلال عملية ذعنية قريبة الشبه بنشر: 
1 ع قري »افش الس لمي 
بتمشى في القوليعدذا التفاذ ببصرء الى لب الاشجار 
وداغل بتلات المشب حت يرى « روحها » ( أو ذاها كا سماها ) . كان بويع 
في حالة من الوعي المزموج الشديد » فل تتكن الاشياء تظهر له في فراغ روعزلة. 
كانت بككاملواشبكة الوعي اديه 1 
تعك ال ٠‏ حل عن بوى كل شيه مفره ينظر اليسه جزءاً من 


و ا 4 

دلي يساورني اي شك في ان هقا ما حاول ان يمير عن 
دوله انه استطاع روية « ذات » جريع 0 0 
إنتي عادة ما انطو الى شججرة أججدهاأماسي .. 


وهذا ما حدث 

ث1 وبع » لحظة نظر الى الشجرة . والالية قن اتقدست 
هى نفسها بالضبط. وعوضا عن كونب ميرو بث 0 
الخالدة » » روح الشبر: لذ 
الامتيام المستشاربى 
بم غريزقك الجنسية كا تقمل 
عل الككرة الله 4 فكرة. ان ليوو عي. 
الكتمب : فاليا ببكل بساطة قضية أملق قور 
ار سي ع انان من تطوير فى اوقل م الطبية ا م ف ادر 
لقد طوترنا جمييع غرائزنا آنا و رفناء في ذلك - وين هنانك لي ري 
يعوقنا عن ان قنمي دين غريزة صوفية من شأهسا ان قوازن لوعي بلقا 
الفرط فبه > في حضارتنا الحالية ان كل ما هو ضروري لذلك هو إن نف 
الآلية لني تتسيطر على الر ابوط ." تفي 


زة تبدأ كسافز واع . وسين يرغب الاتسان في أي 
تتيجة لاختياره الواعى - فان قللك الرغبة تتحول 
مرور الزمن الى غريزة. وحين تصير كذلك تنبت وقدوم» حتى بعد اك 
يكون الوعي قد ففد الداقع البيا في السابق. وحين يحدثالثبرت توراه الغريزة 
الوعي الظاهر بمعائييا- بحيث ان استتجابتي حين انظى فناةما.. انا تنذف جا 
الغريزة في وجهي قذفاً » إذا جاز التعبير © فأعجز عن صدها . بل ان الفريزة 
قد تنحي جاتب حكمة وعبى . وأيا ما تكن الحال » فان لا رعببى انا يميد لي 
مسا كنت قد خزنته فبه من قبل - وفي حال الجنس » ماكان اسلاني قل 
وضموه فيه متذ عصرر . أن ٠‏ القريزة » لا تنبع من اعماق الطبيمة ولا من 
الث ولا من ابي مصدر مسجهول آخر» انها تنبع من رابوطي » وانا الذي رشعتيا 
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ويعاني الاملوب الذي يتبعه هذا ه التلق الفريزي » من نقص ذ ريسع 
ذلك ان معظم احيوانات التوحشة تطل في رعلية أبويا لدرة قصيرة جذاً نم 
تقدو مسؤرلة عن نفسها . فاذا ما قارنا ذلك بالانسان وجدنا صفيره بفضي 

اطوبة جداً لايد فبها على ثفسه : لا في الطعام * ولا اباس » رلا قي 
الثفافة والتذيب ٠‏ وهذا يمني انه يظل ملبيا لمدة أطرل , إن الفقرة لني يفاح 
فبها فرخ الطائر منقارء ليتلقى الدبدات الني تسقطها له أمه تستمر شور وار 
تفريبا > فيالفقرة التي يظل فييا اطفالنا يفتحون أفواههم ريتوقمون نبل الطمام 
قد تستمر عشرين سنة لو اكثر . ومن شان هذا ان يفرز في نقوسهم عار 
السابية . ثم تنممق اتلك العادة الديهم . وحثى لظات السعادة المكثفة. يمري 
تتبليا عند الانسات على أنها هبة من الطبيعة , وهذه لعادة السلبية تؤمي ال 
فتدان كامل للحفز » وهو ما تمده في مال كسل من ستافروجين وفاوست 

أشرت قي اكتاب ل القدرة على الحل » الى تقطة القة المدية ؛ ره 


بف وببككيت . كنا أثمرت الى ان التفائلين متهم - مثل ولز وبرفاره شر 
مثلا - قد اضطروا الى شق طريقهم بالقوة من الحضيض. ( كان تيو 
يقسوم يدور الاب لاخوتبه وام 


في دوابته - حتى انه امضى حياته كفرخ طائر إبقى قب 
مفتوسا ‏ وصار يمتقد ال الحياة ظلت معادية له » لأا رفضت تزريد. 
بالديدات ,. 1 


ويستطيع المرء أن يرى هذه ٠‏ اللقالطة السلبية م بوضوح نام عند كاب 
مل فرامام: هريع: ومرريضان» © أمسية خريفية في 7 
ام غرين وهو يصف» دعنا تقول » أمسية خريفية في احدى ضوا. 

الندث , هنا تصدمنا الريح القارصة وهي تثير الندف الر: 8 
منبكين يمرجون من نفق المحطة * الا 
كومون ٠‏ ساحة كلافام العامة » وقنافذ البشر الشاحبو الوجو. 
الهم » الذي برقد مثل جثة متعفئة في عربة رثة ... » ان ما يريد غرين ان 
بشير لبه هو انه مجرد كاميرا لاقطة » ومراقب امين » يحول جاهداً ان بنفل 
إلى القارىه مسا الذي ثمنبه أمسية قرب ساحة كلافام العامة . وهو لا بقطن 
الى ان ما يصفه في الببى ساحة كلاقام بل عاله الداخلي ذاه . 
ذا جاءث كل الصفات الني يستمملها وهي تنطوي فى الارهاق رققدان. 
الارادة» اني السلبية .ان الوعي دام بمنجاة وفي أمان “ولا تفذيه المداول الشفية 
من اللاوعي ٠‏ 1 

الكنني في موضع آخر من كتابي هذا اقشست تلك 
السدس في الخزانة التي في الزارية » التي يصف 
لبديد حسه بالاخفاق 


بدبد حت بالإخفاقفي الحياة عن طريق لمب الروليت الروصية بمسسى أخي؟ 
ذ يدس طلفة في للسدن » ويدير الخزان > ويصويه الى رأمه اثم يفطل 
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يشمر بموجة طاغية من النشوة ويحس ار 
وبكل بساطة فان «الأزمةء الفجائية لديه 
قد ولدت تشبث) تشنجبا بإلارادة » وندما انتب الأزمة » خلتفت فيضا من 
الراحة والاغتباط . 


وشبيه بذلك » ان ورمزوييث اخبر مي كرينسي أن لحظات تشورته 
الشاعرية كانت توافيه اثناء ما بككون مر كثرا تفكيره على شيء غير الشمر » ثم 
يسمح لعقه ان يراج . هذا ما كان يحدث ممه . وقد حدث عندما كان را كما 
ملصنا اذنه الأرض يتسمع دردبة عربة البريد القادمة من كيزويك . فلما نوش 
واسترخى » رأى نجنا فوق رأسه يدا ل جميلا أقصى غاية الجسال . ات 
لحظاتتثبيت الوعي عندءقد فبعت من النتشاط السلم للارادة. إذ انرعش ةالسرور 
الفاجىء لنبع من التشبث التشنجي الارافة وعدمه , 

والواقع أن ما يمسر علينا الى درجة كبيرة فيمه وادراكه هو انوملاحظة» 
المقيقة لني قبدو واقبا بيزة ( ا مجرد آلة تصوير ) هي بالفمل 
تنيع شديد التحيز » أن صاحب مكتب رهوات يتقحص حاجة ليفرر غنرا 
ويسمح المقل لختلف ضروب الاعتبا, «إثقي هذا 
الصباح صدف ان كنت انظر إلى صورة ملوقة لأخدوه اسكتلندي »قم 
أسثلطفه ولتت" هذا الانطباع » وتبينت أن اللطخات الارجوائية الداصكنة. 
والصضور الغرانيتية البارزة في مقدمة الصورة بدت في متشابكة الألوان » مثل. 
حوض بناء السفن , وهكذا » وعوضا عن ان انظر البه وأحس بروعة الفرضى» 
شعرت يزه فال طلبي “ان سببه في الحقيقة ملس من التراققات د الفوضي * 
الوسع > برد » وعم الشعوز بال 

وليست حياتنا الامجموعة من هذه التقبيات ٠‏ وان كانت في أغلب الاحبات 
القبيات مطحبة. وشيفة.:. وقنص نظرية علاقنة لوعي » على انه من اجل زاية 
شي ه فلى حفيفته » علينا تراه في اومع شكة ممكنة من الفلاقات , قسيل 


أشمر مثلا » انفي اعرف روايةه الحرب والسلام » لتولستوي معرفة جيدة جد. 
لأنني قرأنها عشر مرات . ثم أحضر دورة دراسية عن تاريخ اررو؛ في القررن . 
التامع عشر » فتتحول الرواية » مع وجود هذه الخلقية الاومع » وتفدو ذات 
معنى أغزر من كل جانب . ويجوز ان تكون ٠‏ ملاحظة » غرين عن عمطة ثفق 
كلافام ٠‏ صادقة » بطريقتها الخاصة . غير أنه : مالم تتوقر ها اية شلقية واسمة. 
من العلاقات » قهد تحنم كونها غير سليمة .. 


الاحظ' ان احساسنا ه بالعلاقية » ليس شبئا نميه في كتير من 
قفي حال « الحرب والسم » قد تزودها دراستي لتاريخ أوروبا بخلفية جد 
وتغبتر تلبيمي” الراعي لثلك الرواية . اما إذا كنت مستغرقا في التمتع بقطمة. 
موسيقية » فمن المحتمل ان تكون معرفتي يحباة مؤلف تلك القطمة غير ذات أثر 
على الاطلاق , كلا » فا يحدث أثناء ما اكون مصفيا الى تاك القطمة »ان 
يأخذ ذهني في ٠‏ المارة » » وتستجيب عواطفي ‏ ويقدو عفلي الباطن اسكثر 
.نشاطا ‏ مصاعد الذكريات والانطباعات . ان ٠‏ شبكة الملاقات » لا براها 
الوعي ' ولكنها موجودة على كل حال » وبقدوري الشمور بها . الحظات 
معادئنا - وإبداعنا ‏ تنبيع من هذء العلاقة الناشطة بين الوعي واللاوعي 
أما وظيفئنا لحن في هذه امرحلة من التطور فبي ان تعرف كيف تثمي هام 
الملاقة . 


في حال جسيع الحبوانات ومعظم الئاس تمتمد الارادة على التحديات الباشيرة. 
من جانب البيئة . ويقول سارئر عن ضاحب المفهى في كتابه ه الفثياتق 0 : 
٠‏ حين يخلو مقهاء يخاو رأسه ايضا ‏ . ومن نأحبة أخرى قجد راسكول يكو 
عند (ديسثويفسكي ) حين يفكر في انه ماثت تطرقه فكرة جديدةكوهي انه 
بفضل أن يقف فرق طنف صخري مقمور في اما الى الإبد على ان يموت من 
فود . كذلك قان « خوري الويسكي ٠‏ في رواية غرين المسياة ٠‏ السلطة 
والجد » يمس إحساس) فجائيا في ذائه بأنه على وعلك أن تمدمه فرقة التتقيق 
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الى درجة تجمل من السبل عليه ات يكون قديس , وفي كلنا الحالثين » جمات 
الأزمة الشخص يمي الامكاات الهائة للأرادة“والنييحري قبديدها عادة مزجراء. 
اناك المقل في الجالات الممة افحياة اليومية . والآن .. إذا تممنا ان تفلك" 
الارادة من تقبيمنا للدواقف الحيائية » الانية » وان ثركزها على ما بوازي تمدي 
الموت الفجائي * قان تبديد هذا الوعي سيتوقف * وسيدخل الانسان نذا 
في المرحة التالية من مراحل تطوره وارتقائه . ذلك ان مشكسة الائسان 
الحاضرة نكاد تنحصر في انه لا يلك القدرات اللاراعية لمسائدة تطوير تفكيرء. 
ة الاختبار الواعي لدي 


وسيككون بتيان الامر امبل استيمابً اذا ما تتبضا الطري الذي سار فب 
تطور الجنس البشريء فلنبداً ببساطة الميوانات» فتي قثللك إحساسا الغ الرقي 
الحفاظ على الذات » وحاسة ٠‏ سادسة » ثلببائية قوية . لأوجع الى التاريع 
قندول : اثناء حقب البفاف الطويلة في عصر البميوسين الولو 
الجنس البشري تقريبا * لأن الانسان كان نفلا مضنىكبين فر فوق افراع 
ار وحيوان مفغرس يميش على الارض كالنمر او الدب »وام يككن يستطييع 
مناقسة أي منبها في مئداته . ومع زيادة سوء الظروف المناخية كنينح عل 
الانسان ان يتقرض © كضحية لقرود الغابة والنمور ذوات الاثياب السيفية . 
ولس هناك من يمل اذالم تلاش ذلك الخلوق ويضمصل . لكثني أخئن أنه 
وجد نقسه مضطرا إذ ذاه الى استعيال ميزئه الوحيدة البسيطة - أعني ذ كاه 
ويتقد روبرت اندري ان الانسان تمل ان يستخدم قطسع المظا الفليظة أو 
أغصان الانجار كلا » وان هذا بدوره ولتد تنسيقا بين دماغه وأعصابه » 
مما جمله اكثر قدرة على التحسب من بقية رفاقه في الغابة بصورة 
شدريية 

قد يتكون ذلك كذلك » وقد يكون ان جفاف عصر البليوسين أ كرهه على 
استخدام قدر اككبر من ذكائه في اللطاردة والقنص » التفوق على منافسب في 


التفكير اكثر منه في القتال . وأيا ما كان الحال » قالواضح ان الانسات خلا 
عصر البميومين » قد توصل الى أعظم اكنشاف قام به في حياته» وهو اكتشاف 
بتوصل اليه اي من الحيوانات - وأعني بذلك اكتشاقه ان التفكير يوه 
بفائدة عظيمة الى حد لا يصدق , من الطبيمي للنخاوقات الحية أن تعيش لحظة. 
فلسظة ' فتمالج المشاكل عند بروزها ولا تقلق بصددها سلقاً » ويكن الدقاع 
عن ذلك حسب المنطق العام » فول من فائدة في استباق المشاكل على التأكيد ؟ 
بقدورك مفاتة الدب بعد إنذارك بذلك قبل عشر دقائق كا تقاته مثل إنذارك 
به فبل عشرة أيام.. ولككن عصر البليوسين أجبر الانسان ان ينامي قدراته على 
الاستباق أو المراوغة لأنه كان صيادا . وعلى القور ‏ وجد الانسات تقس على 
قمة طبقة يطاردها خطر الانعراض - من قبل الحيوانات الاخرى على الاقل.. 
فلاثمر عغالبه » وللفيل تالاه » وللتساح آسنانه © اما الاثسان قلديه دمافه» 
واصلحتة . 


وببطء - استدرق ما ينوف عن مليون سنة - تلم الانسات ان يتككل على 
دماغ . ولابد ان هذه العملية كانت عملبة مللة » وعصورة في عده صغير من 


والشجاهة هما الميزتين الآثين توصلان الى السبادة » فيما كان الذكاء لا يج 
محببذأ افيا من التطور الاجتماعي . وقد كتب برترائد رسل مرة: ان امم 
أفكرية قام با الجنس البشري هي ثلك الوثبة لني الجزها يوم لاحل 
أحدم ان ثلاث شجرات وثلاثة امود وثلاثة جبال تشترك في شيء واسد » 
وان المسشر من الجاموس اليدي يفده إذا استعيل أسايصه او الحصي لرسم 
الجاموس» أي قليه . 

ثم انه بطريقة ما » وأثناء حقبة طويلة جداً » تمل الانسان ان التتكبير 
جرد بدوره يكن أن يكون اهلا لثقة والاعهاد “كا استمرت إرادقه في 
لوير الدماغ اكثر من تطوير أي جباز دفاعي آخر . ولكن نشاط التفكير 
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يتضين اتفصالا عن ملامسة الطبيمة الباشرة 62 يتكتشف اي شخص سارل 
أن يفكر في متتصف القبل . ولا كان الانسان يعمل وهو يتنظر المكافاةو كلها 
كانت اسرع كان ذلك أفضل- وكانممظم مكاف] تعالني يحصل عليها هي مكافآث 
طبيمية أو شمورية ... فان النشاط قي التفكير لم يصبح شائما عاما بين الأفراد 
في ذلك المصر وقد أظهر ثمرقه الأولى - بصورة محتومة - في مسكن الانسان. 
في جمل اللأوى أمين) ضد الحبوانات الفترسة وعواصف الشنا القاسي 


لقد نظر الاثسان الى أبمد واعنق ما نظر اليه أى حبوات آغر 6 فقادكتة 
قدرق الجتيثية على التقكير الى لبداع الأديان ‏ وبالأحرى ابداع الأساط سير 
.. أوليس بعني وجود طبقة من الككهان ان التفوق الفككري اسع 
سيلا للوصول الى السيادة ضمن القبية ؟ لقد عاد الفكر بتكامبه » في صورة 
التبجيل وانقوذ . ثم انه في مرحلة حديثة نسبيا من التطور - في حدره 
الشرين أو الثلائين الف منة الأخيرة- اكنشف مقر بسير من الناس أن التفكير 
يمكن ان بكرت نشاطا ساراً في ذائه » والة ليس من الطيروري ربطسه أي 
هدف ممين كيا يولتد سروراً . ولرما كان نشوم الرياضيات والماوم كنتيجسة 
مترتبة على الاكتشاف المرضي اللشمر ‏ لآن الخر تجمل الانسات ميال الى التأمل 
كا تجمك مستقلا . وقي حضارات البحر المنوسط» الدافثة الرائية ؛ حظي الفكر 
تبرت فيه الخرب البناء امبراطرريات ذلك 


ارء هاما بثقس القدر الذي ١‏ 
الزمات . 


ان هذا الطراز الجديد من الانسان تان جيرا كر من أي رقت مظني . 
فالتفكير في الرياضبات» والتأمل يفزعان لأن. بغي 

كثيرا ما بمسر عليها ان قنوامم مع عام لناب المادي , ومسم تقدم المضار 
وتقدها للستمر » اكتسب أشخاص اكثر فأكثر هذا الاتشطار ‏ أي القدرة 
على القصم بين الائسان المادي والانسان المفكر . وهو الانشطار الذي بثك في 
الفصل الأول - حي حسد لوراتس ذلك الجندي الذي كان يربتت على ظوسسر 


الخضية 3-٠‏ »غير مار 
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الككلب.. لقد قلت ٠‏ الرجل العادي والرجل المفكر  »‏ والكته كان بوسعي 
ان اقول ٠‏ الرجل العادي والرجل الجتمعي » . وقد جاء وقت كان قيه الرجل 
العادي قريبب] جداً من الرجل الجتممي » فيستر على ارسطوطاليس ان يمف 
الانسان بأن يقول : انه حيوان مدني . وفي الحضارات التطورة الحديلة 
اضطر الرجسل الجتممي ان ينقلب رجلا مفكرا . فمثلا ذلك الاتكليزي الذي 
يسافر الى أميربكا .. هناك ستصدمه على الفور تلك اليج الفريبة القي تستسلها. 
رات البيوت العاديات والعيال * وهي في معظمرا تتبسسع من السيكواوجيا 
والتكدولوجيا ‏ ولككن وبصرف النظر عن تلك الرطانة الخاصة » فانه يبدو 
صحيحا ان الرجل الأميريي بل الى استخدام كثنات أطول ما يقمل نظيرء في 
أزرو! : وييدر هذا طبيعياً في لاد تو ملا لكيدئ كا تبان عن 
الحيمية من أبة مدينة في أورو! . ان على العقل ان بصبح اكسار تجريد؟ كيبا 
اشي الحبساة اليومية. فالحياة في مدينة مكننة لهي اقرب الى الرياضبات من 
الحباة في العام القديم . وما أسبل ان بغمر طوفان الاشياء النافية الانسان في 
تلك الخال , 


الكن هذه الخلاصة عن التطور الروحي للانسان قد اغقلت النقطة الحرجة.. 
فلقد قلت إن المبوانات تنمت بنوع من الرادار الشامل » ويعني هذا ان وعي 
الحبوان العام هو اكثر غموضا)» لكنه موحد اكثر من مثيه في الانسان. اسه 
نظرة جلية كرؤية منظر طبيمي من خلال نظارئين . فييا لا يقئع الانسان با 
تريه النظارقان » بل يطلب قدراً اكير من الرضوح والتحديد » اي انه يطلب 
ذلك النوع من الروية الذي يوفرء الجير أو حتى التلستكوب الضخم . لماذا ؟ 
لأن فكرء يمنحه هذه القدرة » قدرة تفحص الاثياء بتحديد وت كيز لا يتأتى 
لأي حيوان . لكن نقيصة الجهر او التلسكوب الفلكي هو انه يركز النظر 
على مساحة ضبقة جداً . فذبابة الفاكبة تعدو في عدسته قنيت » وكومة الخلد 
تظبر في شخامة الجبل .. ٠‏ ان قدرة الاثسان على النظر عن قرب تجمل يقتصى 
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على التاقه من الاشياء . » 
على الاقل فرلا ان الاثسان قد اسثمر يطوكر « تميره » 
استمر يطوار قدرقه على التركيز على آفاق بديدة “على أهداف قصبة . لد 
اخ الفن والموسيقى والشمر كبها يفوز يهذه الرؤى الايحابية ذات الدف . 

نان يحاول ان ه يمو" ض» الرادار عند الحبوانات بأموذج آخر من النفاذ الموحّد » 
الذي ينطوي على ما يسمى خطأ : الخبال ( وهي كلدة مبثة الحظ لأننا ها نحن 
م بطها على الدوام بالأوهام الخيالية» والكذب “فيا أساسالخيالأنه وسية لنفاذ 

-صيرة » زوج من النظارات . 


0 
وهنالك سبب آخسر النوقفالتازم الذي يلق ميل الانسان الى ان يشر 
ننس في التقامة . ققد اعتاد الدين ان يزورده بعثى اعثباطي اليدف » وبأهداف 
بمبدة » تقوم مناظرة” تفاهة الحياة العادية . ولقد أصبح الانسانٍ في الوقت 
الحاضر على قدر من الذكاء يكفي ارفض موجردات الديإات القدية دوث اف 
كنسب ممثى الهدف التطوري ( الارتقائي  )‏ المنضمن في المؤسيقى والشعمر 
,بعد الجهد الهائل الذي بذله امل القرن التاسع عشسر * 
» وهو في الوقت الحاضر في حالة. 
كود » فهو لا يستطيع أن يمكس شينا غير النفامة والخاذ موقف الاشملزار 
والرفض تجاء تلك الثالية . 


ومن الفبد في هذه المرحة من الكتاب ان أورد مفبوماً جديدا وجدئه 
ذا قبمة في عحاولاتي خلق فبثومينولوجبة للتجربة الشعرية : وهو مفهوم التئمية 


قبة او الفرقيم 


في ملاح الجر اللي البريطاني الاحظت ظامرة طريقة تبعث على الأهنام . 
المندي النفر الى رثبة صف شابط قجده كثيرً مسا بشمر بالارتبا 
ك القرفي .ذلك ان مساشرقه إصدار الأرامر إى غيرء تجطلهبشمر الزيف . 

ع * فيحتاد ذلك الفر الحديث الترقيع على اسدار الارلمر © 
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وبتوصل ببكل وضوح إلى ذلك الاكتشاف اهام الذي مقاده: إن هويتي الجديدة 
تلائني اكثر ما كانت تمل هويتي القدية. إذن قصاحينا كان صف" ضابطر 
طول الوقث » لكنه لم يكن يدري . وحين عرف هذه المقيقة أصبح ترقيمه 
حقيقة واقمة ‏ بدلا من كونه نرعا من التمثيل .. 

والآن .. إذا وضع الانسان. في ظروف تبعث على الملل أر الثقاء » فإثه 
بحدث المكسن © إنه » بدلا من ترفيعه » إذا جاز التعبير » ويأخذ 
احساسه بهوبته - أي أهميته - في التناقص والامخطاط بصورة #يثة . 


أن و ترفبع » ار د ترقية » او ه ارتقاء » قاوست لدت سماعه أجرانس عيد 
الفصح هو التججربة الشمرية الاماسية ' هو توسيع آفاقه ؛ هو تحريره من 
القيرد » الني هي بثابة الشمور بسلامل الجبال في الذات الداخلية للاننان . 
ويشبه هذا الاحساس عودة تدفق الدم الى ذراع خشتبها الختدر لأنك كنت 
مضطجما عليها . ولكنها هنا ذراع واحدة . اما في حالة الرعي المادي فان 
أجزاء كثيرة من ذات الانسان هي التي تكون قد تخشتبت من الخدر . 

والآن يبز السؤال الهم حفيقة : ما الذي يحجزط عن يلوخ هذه القت 
الارسع من لذ الاحساى بأننا بشير إلى الاحساس 
ببكوننا مره حشيراث ؟ ويبدو لي ان الجواب هو القول : اشم نحلقة 
. فاللارة والتحداث تممل أوتاري تتذيذب ؛ وجني اتذكر قدرائي 
وإمكاناني , وحين أدرك لمجال الأوسع للنغمات التي تستطيع ارتاري عزفا 
فأن رغباتي وشهواقي تستيفظ ايضا . ذلك أن الاوتار ليست أول؟ وأخيرا سوى 
قدراث على الإحساس . فمن أجل ان أريد .ث) يتوجب علي ان اكون قامرا. 
على تصوارء » أي على تصور السرور الذي سيمتحفي 
ازداد شعوريبيويتي التمددة زاد إدراي لامكاتيات العام وقدراته علىسسروري. 
وعلى النقبض من ذلك » إذا ما كنت في موقف لا يشجع على حفزي . ان 
أرتاري لن هقز عند ذاك » فبتضيق احساسي بيوبت » كيا يضيق, إحساسي بقيمة 


. ومن ثم » فاته كثنا 


الاشباء » فأغدو سلبيا . وبعبارة شائعة : كشاكان الجهد الذي أبذله أقفال » 
تفاع الما قي بثري اكثر انخفاض. 

كل منا يعرف ما يحدث في رحلة بالقطار تطاولت وامندت اكثر مما بشبفي» 
اليل الى الوقوع في الكنآبة . فانت » كمسافر » تأخذ جريدة لتطالما »ثم 
ارحوا * وثقراً بضعة سطور من كتاب * وما ثلبث ان تطبقه » وقد تسائل 
لشفا اذ كان يحسن أن تذهب إلى عربة المائدة التناول قسسدح من الشاي». 
لايحسن .. فيا معنى هذا ؟ ان مور الانسارن. 
- يعني ان الاشباء التي نمحفزء في العادة الى العمل 
ممدة المريض » يقدر المقيل اكثر 
هشاشة ‏ إلى درجة أن فكرة يلوغ المرء هدفه لا تعود كافية لآن قنسه 
السرور . إذ ذلك تككف عن ٠‏ المطاء » . وبسبب من أننك كففت عن القيام 
بأي مجبود في ه العطاء ٠‏ فإن جمبع الاخذ يتوقف . لكن و الاخد » » أو 
الاستفال ‏ كيا في حالة أجراس عيد القصع ‏ هو وحده على التصديد ما 
فظ قوة الارادة وحبوية الانسان , رهكذا تكتمل الحلقة الشريرة . وهنا 
غل عتصر جديد » هو مفتاح الوقف بأجممه . إنه النسيان . وهو يتدخسل 
فبحجب الانسان عن رؤية الحلفية ‏ أي الجبال الني خلفها ذلك الانسان 
اه . ولولا تدغل النسيان هذا لظل المرء يقوم ببذل ممهودات أخرى رهم 
انباكه في تلك الحالة . الكنه يشذكر ان العام ليس بليداً وضيفا فملا كا تظور». 
2 كر ان الخطا إنا هو خطأء هو » وبسبب من عجزء عن 


ولنواسل مل" رحلة القطار هذه 
الاحظ ما يدث حين قبمخ نبابة رحلتك . ريا قابلك شخ ( نرء مش 
فإذا سمحت لفسك ان تفوص فى الكآبة فإن مقابك لن تيمك أبدا 
إذ ال تتكفىء إلى ماخالك لتفتش عن رد فمل سار ”فلا مد هناك شيا شان 


ان تدلي سطلا في بثر فتجده فارغاً . لقد سمحت لنفسك ان تقوس في هذه 
» لان هذا هو بالقمل ما بعنيه ما قملت . اتسا حالة 
دو لدكل شيء عبثا »لا هدف له . ها هو أدوين 


أبيدوا السبارة » فحين تخيب الحياة. 

أي فائدة من ذهاني إلى وياز؟ 

نحن الآن قريبون من يمور القضية . تسن فكرة السرور أو ٠‏ الاتشبراح » 
هذه . ان الانشراح الذي أشمر به عندما أصل الى وجيئي بعد انتهاء الرحة 
لحو من طبيعة مغابرة قاما ما أشمر به حين أعب" جرعة من الثاني الساغسن 
حين أكون قبا وعطشان . أما فنا طبدة هذا الاختدلاف فشي قهم شيء 
مهم جدا بالفمل . دعثي الخسه في 3 
الانشراح « العاطفي » شيء منقصوه . انه ا: 
يسرى ان أقمه أي أحوزه . 

وماك مثالا يممل الفكرة اكثر وضوحا . كنت في امريكا لبضع سثوات 
خلت » وهثاك جمعت الكثير من اسطوانات الفونوغراف . وكأن بعضها بنقصه 
ذلك الفطاء البلامتيكي الذى يفي الامطوانات عادة من القبار . فاوصيت على 
عده كبير منها ‏ مالتين تقريباً ٠‏ وفي صباح وصولما » جلست على الأرض 
وحولي كومة من الاسطوانات » وبإشرت ميمة وشعها في غلافات البلاستي لك 
بسير - لأن ذلك يتطلب أخذ كل من الاسطوانات من علبتها الكرتوتية ثم 
من غلاف الور الداخلي * ومسحها بأسفتجة لتنظيفها » ومن ثم وضعها داخل, 
غلاف البلاستيك واعادتها إلى علبتها. كنت في حالة استمتاع تامةإلممل عندما 
طرقتئي فكرة الجائب السخيف من نشاطي هذا . فلو ان رجلا لم تلك في 


الرضى وامئعة في عملي هذا » إذ أن ما كنت أقوم به كان مجر 


تكرار » وهو لو من أي عنصر من عناصر الإارة . 
وإذة» مادا كنت مستمتما به الى هذا الحد ف لأنني كل مرة أدرت فبها 
اسطواتة وكان علي ان أعيدها إلى غطالها الورقي» كنت أشعر بشيء من اضابقة ٠‏ 
فكي يمر فكل من يتم يجمع الاسطواات * كثير ما بتسرب القبار الى داغل 
الررق حت لو قم طيه وختمه بإعتناه . راذا علي ان ابقي الاسطواات 
البار ؟ لأن الامطوائة المغبرة تعطي خشخششة تسد الموسيقى , 
واو تقدمت خطوة واحدة الى الامام وسألت نفسي عن السبب الذي ماني 
رسيقى الى هذا القدر » لكان الجواب ممقداً | كثر مما يبدو في الظاهر . 
ذه استمتع بقطعة موسيقية حب فبها ذاها » لأنني أحب لمنها أر انسجسام 
الاثغام فبها . لكن هذا ليس هو كل شيء . فتككل قطمة موسيفية « تذكترفي » 
بدنيا المرسيفى ككل * تلك المملكة الهائة الانساع» والني #ند من منشفضاء 
أنغام شوبرت المنبسطة السارة وترائع شوبان ثم ترتفع في صورة مناظر طببعية 
احرة علرجبالبتهوفنوواغفر “ومن امال الفائرفيأغاني القرون الوسطىالبسيطة. 
الى الوسبقى الحزيتة الثرة عند برامز وأليقار . واثا لا اقتع باية مرسيفى في 
ال في المساء بزف «مفونية ( برو كثر فإنفي أنهي قلك المشية 
أن اعزف شبث) من موسيقى جلبرت وسوليفان' أو أحدث” قطمة موسيفية 
من تاليف متو كباوزين» فالسرور في الموسيقى كثير النداعي » إذ تجذب القطمة. 


لأخرى »ل انه سرور متشمب . 


٠‏ كل »هذا يجب ان يشرح الشخص الذي رآني أمسع الاسطونات وأضعها 
في اغلفترا الللامتبصكية . ببد ان النقطة الرئيسية متكون غسير ذلك . فبي 
ان أكزق مسرور؟ » لأسبلي قتصل بدواقع طوبة للنى ...هذا 

حفا » إذ لاشيء هناك في طببعة الأغلفة البلاستيكية ببعث على 


كونية 
ما اعت 


ان النقطة الى احاول الرضول الها + 


اق بالطبيعة الحقة « اللخطاء الذي 


ما الذي يحدث في مثل هذه اللحظات ؟ اثنا نفير البؤرة » من تركيز بسعة 
عين الدودة إلى آخر بسعة عين العصفور . نعم » ان القرب من الارتفاع يمردنا 
عن العنى # غير أثنا قد غلك الندرة على استيعاب المعشى . انه 
يمتدد على عمل ذهتي مقاده ٠‏ التكوص 6 . 

بوسمي ان أكون اكثر دقسة في هذا الموضوع فأقول : ان كل من يفهم 
المبدأ الذي تعمل على اساسه علبة القروس الميكانبكية في السيارات سيفهم مسا 
أقرله قاما . 


إذا اخذت" مروحتين كبربائيتنين روضعت احداهها على بعدبوصة واحدة عن 
الأخرى » ثم شفمّلت احداهما» فيا الذي يحدث ؟ ستبداً الثانبة في الدوران » 
٠‏ تعاطفا » مع زميلةها » او من باب «المشاركة » معها . وذلك لأن الغواء يدور 
فيا ببنها فبجمل شفرات الثائبة تتحرك وتدور. وني علبة اروس الأثزماتبكية 


أقوى واشد . اما في علبة الغروس المادية » قان المروحتين تفسها 
انها » وان كان وجوه الزيث بها كفقاً للقيام بنفس الليمة » بل 
انه يوفر بدابة تشفيل ألطف » كا يمول دون اصطدام الشفرات الممثافة . 

ان عتولنا ايض ٠‏ قدور » دتماطفا » ومشاركة مع البيئة.فاذا كنت أحدث 
اشخصا أستلطفه كثيراً » تكون المروحتان قريبتين من بعضها » وإذا كان من 
أحدثه شخصا لا اكاد أعرفه » تكون المروحتان بمبدتين عن بعضها اما . ولا 
اينطبق مبدأ الراوح الي قدور تعاطفاصى علاقاني مع الاشخاص الآخر ين فقسب 
بل ينطبق على جميع علاقاقي ‏ مع الاشباء » وبالأمكنة » وبالممرفة أيضا, 
والبك هذا اثثل . 

في بداية تعامي اللفة الفرنسية » يتكون حديثي بها بطين) بدا فانط 
كفاتها وعباراها بكل حذر ٠‏ ومع مضي الوقت تككف تلك اللفة عن 
تكرن غريبة علي » ه فاتماطف » معها : وأتلها بسيرلة وبصورة طبيمية 


ومن الواضح ان د التماطف » هذا ليس غير اسم تخسر للرابوط » وهو 
:, وروي لمعل حياتي يسيرة ومباشرة . (وان كانت تواجسه مطالب عسرة 
انا . ) قجين ببدأ مككان” ما يضايقني» فذلك لأثثي اكرن قد تعاطفت مما 
مما ينيقي » أي جملته اقرب الى نفسي مما ينيقي أن افمل , أمسا إذا 
ارنبط مككان ما بالإثلال والخيبة * ققد اشمر بموجات الخيبة تنعاظم وتفمرفي 
5 اقتريت منه . وهذا النوع من ٠‏ التعاطف » هو إزعاج دائم. و ليسمن سيب 
#مل بعض المباقرة يظلرت في موطنهم الاصلي موى انهم يعرفون تلك 
جيداً جداً » وهي تولتد نفاذج شخصية فيهم © ولا يستطيعون الخلاص 
رابوطهم . ذلك انه تتم ممارمة الحرية والاتطلاق عندما يواج المره 


في الديس * ولابيكون لديم شيء يفعلون ال 
ضهم بعشأ . مثل هؤلاء الناس قد اصبحوا عبيداً لرابوطهم , والند 
اعر بليك الرايوط باسم « الشبح » فكتب : 

كل امرىء خاشع مرماً لشيس 

حتى تمين للك الساعة 

الي تستبفظ فيها انسائيته. 

فبقذف يشبحه هذا الى قاع البحر 

أغرى الى مثال صورة المروحتين . فانت تستطبيع ان تتصور 
د صفيحة من الممدن وأمخلنما بين المروحثين » لكفتنا فور عن 


لين من الفمروري 


لني لو أغدد 
الدوران 


اد المروحة عن الاغرى هسدة بارداك » 
تستيقظ الانسائية » - يتكن ان يككون 


فان لأثبي الفصل مبنينا 
قرريا 


ويمكن ان تفهم سبب هذا التأثير القرري في حال استبقاظ الاتساتية إذا 


الانطت ما يلي 2 ]لال ره تلييل 

: لقنن المي لكل الانسان »الي 

0 كتلب غن أبوب , وك رأبنه 1 نذالا كان اللغز #ابلي ‏ حي 

٠‏ الاعنياد » تقض من زخم لمانا افيا لحظة التأمل » هي اللحظة. كرن في حالة من تأكبد الوعي * فانك تنظر الى ملك ثم غهز كثفيك تقول 
فبها اث ٠‏ اخذ الاشياء سلما يا.. ما أسبل اطراحه : إن الكون ساعر نات وييدو أن مابعليك سرئ |/ 

ينيك وترى مقائته وه يدر كت الاي غؤلئم 


تنحتص أيا الفارىء ماحدث لأليوشا كرامازوف عندما عاتى و لحفة 
تأمل » رهر ينظر الى النججوم . كان في حمال من الشقاء والتوثر لآن جثة الأب 
ازوسبا قد أخلت قي الاغلال / ثم تسادل فجأة ما إذا كانت فكرة القدامة 
بكاملها هي تجرد وم » مادام على الانسان ان يوت“ثم يبلى» سواء كان ديسا 
أو خاطن) , هذا موقف أزمة » وي الاازمات « تستبفظ الانسائ 

ان الرابوط يكبت قام] » لان الوقت إذ ذاك يكون وقت تنبه © اي بفظة 4 
وحسم . ويرى البوشا في منامه حفا عن قانا اليل - ونحن نمسم ان قر 
اللاوعي تعمل بسهولة في الأحلام - فتكون التتيجة ان يخف فونترء فج أن ,. 1 
.وني هذا الحين يخرج إلبرشا في الطلام ريرى النجوم . كان التور قد خف منلا خطة في رواية شيككوف: « ينب 
لحظات» وهكذا لم يكن الرابرط بعد قد وجه وقتا ليعود الى العمل من جديد, انكلم تتفوق طمم الملل المفيقي ابد با سديقي ؛ قمندما كلت 
وفي نظره الى النجوم كل بساطة ‏ مع ان بمقدوره ان يقمسل ذلك في أي نتطرعا في الصرب / عائيت الحقيفة »هناك عائيت الح #والوسخ ) وكا 
- يعني إلبوشا الوعي التأملي ٠‏ نلق بعد حفلا سكر . والي لاتذكر يوم لست في عزيشة حير 
ان العيرة واضعة . فلسظة التأمل تأني بسرعة وسبولة » وهي تيت . وكان الككايتن كاشكيشازي معنا ايضا , كان كل موضوع ممدئنا عله قد 
فقط على ان يطفً زر الرابوط اللحظة » أو على صفحة من المنذن يتم ادا امتهد منذ زعئ طويل » لا مككان تذهب إل ٠لا‏ الارغة لتاقي 
.بين المروحتين بحيث “بنع تدختل العادة . لقد اطفا البوشا الرابوط عن طرق 
ملية الانكماش والتمده العادبة التي بثنا ثعرقها جيدا في هذا الكتاب .. 

أن البساطة الكبيرة في الل القعثي المتطوي في النصل » والتكوس 9 
أتجمل من الصمب وصفه © واان كانه من السيل تتمام] إدراك ممنا. - وثرييا كفنا لمر 


عرس في لل تكب عل ار .ولا يمد 
انم لو أنه م يسل طول حياقه ٠‏ لن فاقد الحياة قا - مكل كبس قر 
بطاريتا قارفة 
ولفد بدا لي ناك ات القل ل يعترف به احد كسب للنشكدلة النخما في 
عائنا للماصر» وكشطر ييددء؛ وقي اتكلارا فلى الأقل , دا في حين انه في 
الروسية كانت الشخصيات قنسف أدمفتيا من جراء الل + رهنالك 
ان القايا » ثترل 


ال 


ولفا نتوي * متو الى حد ان بضع ال 


جلسا * في نوية * كل" منا يحماق في الآخر - هو يمدق في" ٠لرا‏ 
في والاف انا نلق ولا ندري “لم نفمل ذلا 
ساعة أخرى ؛ ونظل محملق . وقاء 


النقطمي ماعسة *وانث 


نون سب ريستل 


سيفه وييجم علي" . يا ابن الحرام ! وانا طبمب) أسحب سيفي أيضا - وإلا* 
يتثلني - وبدأ القنال + شيك شاك » شيك شاك » شيك شاك ... وبصموية 
عظيمة اتفصلنا عن بعضنا . لقد خرجت ليما » غير انه حتى بومتا هذا 
لا يزال الكابتن كاشكينازي يسير وقي وجبه ندبة . 
يصل القائط الملول 9 2 

وعندما يفكر المرء في هذا النوع من الملل ثم في شدة 
الشعور بأن الأرض كلها من جواهر » وامكانيات الحياة غير الحدودة ‏ فاته 
يتكون من المستحيل عليه ألا يشمر بأن الملل الفز عجريب “السرطان او اموت 
الاسود: واحد” من أمشد آفات الروح البشرية غموضا. هذا ما يدقع ستافروجين 
الى اغتصاب الفثاة » واخيرا الى الاتتحار .. الند اصبح الملل نوع من عسر المضم 
الذي يهدد بتسمي كامل النظام البشيري » وتحويل الأنسات الى 'قطر . 


كان الفرن الناسع عشر يعرف شين عن ذا ففيه بايرون ولب موقتوف 
وبوشكين ومبارزاتهم » وشلي الذي ابحر وسط العاسفة > ولينو وهولدرلين 
الثذان ماتا جنونين » وكليست الذي قئل عشيفته ثم قل نفسه » وستيفقر 
الذي حز” حلقومه ‏ وبيدو الذي سم نفسه بحشيشة الكورار » رفان كوخ 
الذي صل أذنه واطلق على نفسه الثار في بطنه .. ان كلل انواع مذء الاوثة 
المقلبة والاتتحار كان مرتبيط) با حب" أ ان أمثيه ومشكة برمباره » . كان 
ألبن بومباره هو ذلك السيد الفرنسي الذي اشر اثبات ان الاتسان 
عبور الاطلئطي في قارب من مطاط وهو يقتات بالبلاتكتون وما يمصرء مما 
بصطاده من السمك . وفي منتصف الطريق » وقع صاحبنا في غلطة» إذ قبل 
دموة للصمود الى ظهر سفينة كانت عابرة عن قرب وقتاول وجبة دسمة عل 
مائدة ربائها . فككادت ثقتله . لأنه حين عاد الى أ كل البلانكتوت والسملك 
لقوق في اليوم التالي م تتقبله ممدته » فأخذء القيء عدة ايام قبل ان تعتاد 
معدته على غذائه السايتى » من جديد : والوجوه الانساقي كل بوم “ هر قضية 
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بلانكتون وسمك مدقوق»وقد عانى الروماتطيقيون الشدة الاعظم من قثبيت 
التجربة » فآولا واخيرا ل تتقبل معدم الحياة اليومية , 

الكن بأس هؤلاء الرومان ن انهم كثوا يمون ان جزءا من مشكلتوم. 
و اتمدام الم في النفس © اكقل . لقد سوا وراء الأزمة مها أمسك رام 
لريشنا السيف في معبد كالي. وها هو الكابان ثتوفر يخبر أيلي في قصة , هارت 
ريك هارس عمووا] عطوت +مدءة1 » فيقول : ٠‏ انت تفنشين عن زوج ثري . 
كنت ا! في مرك كنت افنش عن الشدائد » الخطر » الرعب والموث » 
ابا اشمر بالحياة بشدة اعظم » .. 

رهذا هو السبب الذي جمل الرومانطيقبين يفنشون عن العنف , ولد 
الاحنه فان كرخ بعزم وتصسم ملحوظ . 

في سنة 1408 شاهدت ممرضا الرسومه في متسف امسقردام » وكان من 
الذعل حقا ان أرى الطريق الذى ملك المقل في تضاله_لنيذ الشبح . مناك 
بيرت القنامسة والظلام في الرسوم المبككرة » ثم شداة للرقيا في الرسوم لني 
»را في بوريفاج * أثناء عيش كراعي ابرشية بين مال اناجم البمجيكيين 
ملب عن طمامه ولباسه. وتمشل الضوء واطواء في رصوم مرحة مونتارتر. 
فبيا سيط, البأس والصراع في مرحلة آرلي - حين حاول ان بقطع أذنه ويقثل 
ودين . واخيرا تجلتت كثافة الرؤيا المتناوبة مع الككآبة الفظيمة الثناء 
المرحلة الاخيرة من حياته في مأوى الأمراض المقلية . ببد ان ما كان رامس 
لام مو أن قد امتطاع في آخر الأمر ان يكتسب قدرة خاصة على توليد 
٠‏ انيت المالاة » عن طريق الجهوه المقلي ٠‏ وهذا واضم جد من اوحاء 
٠‏ طريق اشجار الكبناء »و و الليلة ذات التجوم »و ه حقل من الستايبل 
المدراء » . كانت مشكلئه الرئيسية هي أن منوات الخببة والقلق قد حولت 
عفد الى مستتفع آمين من النشاؤم“الى درجة أن اصبحت هذه النشوات الرلتدة 
تنفئس له . كان ما يمتاجه فان كوخ هو ذلك التوع من 


الست اأكاثر من قت 


لقي اللا الوعي ( التي جبدت' في شرحها حتى الآن ) . وييدو أنه 
كان بتبع نوها من سياسة : توقف" » ثم تابع السير .. مثل قيادة سيارة ذات 
عرك قوي جدا بأقصى مرعة * ثم الدعس على الفرامل كلسا بلقت السيارة. 
سرعة مثة ميل في الساعة . وخلاصة الأمر : كان الجيل وحده هو الذي 
حطئع سيه.+ 

كان اكنشافي فان كوخ سوأ! في حوالي السابعة عشيرة من العمر- فرعا من 
انقطة اتعطاف لدي . فالذي بدأت أفهمه لم يكن ظاهرة لحظات التوتر » بل 
أم من ذلك » كان ظاهرة لحظات الل . غمن نمل اننا تستطيع استدعاء 
الطاقات عند حدوث طارىء © ولكتنا تمل إيضا اتنا تستطيع استدعاء 
الطاقات من اللاوعي في ظل ظروف عادية . فسين اعرف ان علي" ان اقطيع 
اثلائمئة ميل بسيارتي غدا فانني أقوم بعمل ذهني لثر كيز قواي » قاما مثل ما 
أفمل حين اذهب الى البنك لأسحب مصروف المطلة . ولو ان الحياة مارت 
بشكل هادىء رغير لم انشأت مشكة مزعجة حفا » فائتي أمبل 
للابتماد عنها » فأقول « أوء » كلا » » وارفض استدعاء الطاقة الضرورية 


لمالجنهاء إني مثل بغيل شحيح يداعي الفقر» فا أشكو من أنه لا قدرة لدي” 


على معالجة هذه الأزمة » وائني مرهق » وميدوه الحيل من قبل ... ان ما 
أفوله اذ ذاك في الواقع » هو: «هذا لايساوي العمل » . ونحن من أجل ان 
نمم ما إذا كان شي»“ما يساوي مه ام لا » تمري تقبيما . اي ان هناك مملية 
اختبار واعية بشأنه . فاذا كنت في حالة من الملل » يكون وعبي ضيف » 
٠‏ وشبكتي » صغيرة المساحة . 


هذا ونمن نبذل الطاقة على نفس اللبدأ الذى يسير عليه رجل الاعيال حي 
يبذل رأمماله ؛ اى على امل المردود . دعتسا تفرض أنئي أجلس على كرسي » 
شجراً وسئها . لفد ألقيت' من يدي كتابا وجدته متييا 
المواء » وفي الشارج بره” قارس © بحيث لر فتحت 


ادرة جداً . لاحظ انفي أقبم الموقف يحساب « المردود » المسككن . كذلك ها 
هي التار في الموقد ضعيفة و8 أجلس لأنظر الى قفة الفحم . إنها فارغة . وهذا 
يعني أن علي" أن أخرج . كنت أرغب في بل بميود لأخذ النفة وتلق اوقد 
القحم إلا ان خروجي لجلب القحم ... هذا شيء متعب جداً . لمر ل 
يساوي ذلك حقيفة . 

إتتي أحاول تأكيد الطريفة التي تتضمّن فييسا المواقف إجراء تقيبن: 
وصوقة لما يحى أن "بفمل . 

أما الآ فلتفرض أن سبب عدم إعادة ملء قف الفحم هو ممرفقي ان 
«تودع الفسم فارغ” تقر اتني اذا أشملت الموقد الآن» فلن استطييع 
في المساء . هذا عامل” سلي آخر يكون علي" ان آخذء في اعتباري » 
وهو يزيد من موري أن امال الموقد الآن لهو فملة لا يستحق . 
الحظة أسمع صوت سيارة نقل في الخارج » لقد وصل بائع الفحم »ريمد 
عشر دقائق » ترافي أخرج الى مستودع الفحم بحيامة اكيدة . ماذا ؟ ما هو 
للوقفين اللذين ختصتها تنا ؟. 

في اللوقف الأول » ربها كان مستودع القحم ملينا » غير أني بسع علي 
ظلات أشمر بآن الأمر لا يستحت يذل ممبوه لجلب المزيد من الفسم . وي الموقف 
الثاني كان هناك دافع سلي - هو خشية عدم وجود فحم كاف - لثذلك كارن 
عنالك قلق في عقلي . وحين وصل بائع الفحم اختفى ذلك الل » قباتتثبيت 
التجربة الناشىء ييكفي لاكساب هدف الى جلب النحم . 

والناطة المديرة باللاحظة هنا » هي انه في الموقف السابى ‏ حينا أصايئي 
اللل بالشلل عن العمل - كان حكمي على الموقف يبدو حكما دقيف) هادا . 
١‏ أفول : د نمم © ام ادري ان هناله الكثير من القحم » للكن 
الهواء » ولا أريد الامتمرار في القراءة » ف تعب ومتيك . وين انظر الى 
«اخلي من أجل أي دافع الي »لا أرائي أجد 5 


عد ل 


وبظهر لي ان هذا تقيم فيه إنصاف وقيه دقة » في قطان الموقف الذي 
لخصته . وهذا يشبه قام] ذلك القراخي الذي نشهده لدت شخصيات مسرح 
ببكيت والذي ببدو ممقولا قاما خمن الموقف الذي يفافه لما بيكيت . 
والقالطة هنا * بطبيعة. الحال » هي أن المرء بتقبل شبكة صقيرة دا من 
علافية الوعي كا لو أنها معبار دائم » أي نوع” من المطلق . فأغ حسين أتفحص 
الموقف من أجل تقيبده » يكون الشيء الذي لا أهم بالتدقيق فيه هو مرجة 
٠‏ علافيه ٠‏ وعبي . فانا أسَلدّمٍ ان ليس الوعي إلا الوعي أولاً واخيرا » وان 
الشممسة ٠‏ على التأكيد » تريك الغرفة بالضبط كا يفعل المصباح الكهربالي أو 


افككثر'لظة من الوقت في هذا الل الذهني ٠»‏ أي كوناك مبثما ٠»‏ 
أن الدكثور واطسن يجلس في أريكته في شارع بيككر بعد ظور يوم بل.د من 
أام الشثاء ,هد فر جربدة الناهز » وهو يشر بالضجر 
وبقول بفثور- دون ان يكون مبثما حقيقة : «لقد مات الاورد أشتون ب 
هل سبتى الك | فبرفع هولز رأسه ويقول : «الواقع نعم با واطسون» 
وكان ذلك بخصوص إحدى أغرب وأرهب إحدى قضاباي في عملي كله. 
أبسرك ان أرويها لك ؟ كان ذالك في مئة ١١‏ نفس السنة لني جلت" 
من اوكسفورد » وامتأجرت مسكذا في خلف اللتحف البريطاقي . 
يصبح واطسن كه ]ذائاً صافية . لقد مال الى الامام وعلى قمه بسمة السرور 
الني بفتر عن مثلها الاطفال حين نقول : « كان يإما كان في قديم الزمان وسالف 
الممر والآوات ... » 

ما الذي فمه واطسن ؟ تمن تقول : لقد أصبح ميتم » وعلى الفور يتتضحح 
عدم الدقة في عبارتنا هذه . إنها تضفي عليها السلبية. إذن دعنا تقول: ان شيثاً 


ل 


ما قد استحوة على اههامه . وهذا بدورء غير دقيق . فالواقع ان اهام راطين 
قد توفز واتقض كانفضاض الصقر على أرنب » فسخالبه تفوص في كل كفة يتقره. 
با هومز. إن هناك قباما» بغر كيز» فجأة. .هناك انطلاق. 

ما الذي كان سيحدث لو حاول واطسون أن يقوم بهذا القركيز دون هدف» 
بل جره التحديق في المرقد ؟ 
في الواقع على مدى ملله آ ناك . فاذا كان ملله قلية أمكن. 
هو ان يخلق ومضة من السرور والتوثر ؛ أما اذا كان شديد الل فلن يحدث 
شيء . وهذا يبدو واضحا جدا . قعل الحالب أن قسك شيثا ما » والقيام 
٠‏ بالاههام » يتطلب مدقا يركز عليه . 

والآن » تككشف لحظة التأمل الكو ن “على انه "مقعم بإمكانات غير عدردةت 
اعناسبات لأحضر ها للاميام . فدين طق ديسلكمسدس «غرين» على حجر 
الاطلاق الفارغة » وحين أوقفت أجراس عيد القصح يماولة فاوست الانتصار 
انشأ ادرالك مناف للمقل لاايصداق. وعتدما تزداه علاقية الوعي » فان العام نفس 
يتتبدى ملينا بلإمكانيات . وبمبارة اخرى : ان الامكانيات متوفرة فيه من 
قبل » والماالقيام بالغ كيز » اي بزيادة الملاقية © هر الذي يكشفه ويبديب 
إن عادة السلبية لدبا ثمثي اثنا نبل الى عمل الاشباء مئ الخلف إلى الامسام ‏ 
وأثنا نفكر بصورة مقاوية . من تماني الئل » نحن فسعى .وراء داقع لقر كيز 
اهيامنا : ٠‏ ايسرك ان اروي الك شيثا عنها با واطسون ؟ ٠‏ . وهذء ااطريلة 
في التفكير طريقة ميتة اذا كنت أحاول تطوير قسدرة فان كوخ على تثبيث 
الرؤيا . إذ ان هذا يمتمد على الاعقراف بأنه:اذا فتح لمر حواسه بقدر كاف 
فان الرويا تأت . 

لأءد' الى أبحائي الخاسة في الموضوع . كانت سنية مرامقي مشاولة باملل 
والشمور بالعقم التام.وقد زاد في ذلك انني عملت في وظائف مكتسة متتابدة» 
حت أن محاولات ٠‏ لابفاظ عقلي » كانت تتمطل دان بقمل امنظر التكثرب || 


الذي رك الأمطوانة تدور في مكاتها القدم . ولقد قضيت فارة قصيرة من 
الخدمة المسكرية » لكنها جاءت مل جدا » وان كان قبها حركة. 
في المنظر جملني أعي بوضوح ان المشكة هي : الرابوط » المروحتان اتات 
تسلان بتعاطف . فان م أره ان يتمطل امهرد العقلي » وجب علي" ان ا 
عن مواقف لا تستطبع العادة فبها ان تتطور - قاما مثا فصل فان كوخ . 
وانطلاقا من هذه الفكرة » اصبحت جوالا لمدة منة تقريبً » كنت اثنابعا 
الجول هنا وهناك » اعود الى البيت من وقت لآخر » واعمل لقسارات قصيرة 
في جع ألراع الأعل الشاقة - في لمزارع6وورشات التمدير » وحق في رضن 
الممرض . وقد ترك ذالك نفس النتيجة التي قدترتها ملفا» وهي ان : التخضلي عن 
الروتين » أي عن الانزعاج الدائم الذي حجز منع الارادة عن الامقرحاء قد 
ميئل على كيز و الآفاق البعيدة » بصورة اكثر ثبائً. لقد ابقى عنصر” الأزمة 
في مثل هذا الحو عفلي في حال من التوتر » فلم تمد لحظات التنفس 
نا مسلتما به » من .ثأنه ان "بولد تثبيت المعاناة كان من الميسم الا" 
أغوص في حالة شرود : أي انسياق كر'هي” مع الارادة وهي مركزة عل 
مكونات اللحظة الآنيَة . رم يكن هناك اي خطر من وقوع ذلك » لأنف 
اممناة كانت من الشدة بحيث جملت عفلي بحاول على 
نطرة المين الدردية والاخرى المصفورية . 


الدرام ان يقفز الفجرة ب 


ولاحظت شيثا يبدو واضحا قاما عند كل من درس الأسرار والطقوس » 
وان بدا عير للكثير من الاششاص الاذكياء . وهو ان قثبيت اللعنة كان سو 
نفسه على الدوام » ولم يحدث اي تثير في طبيعته ابداً. كان مسالل الصعود الى 
قمة برج والتطلع الى نفس المناظر من هناك . نمم قد تختتلف المناظر من يبوم الى, 
يوم » حسب كون الطبيمة مشسة أو ماطرة » ولكتها في دين تف" انار 
ول تكن هذه التجارب « صرفية » معني كونها رؤيا لله . كلا. فالذي واد ركته» 
الآنكان شيا سبق لي ان عرفت نظريا » لكنه كان الآن و ادراكاءلا 


د 


رفة » . كان هناك ترايد في معرقة 5 لية. ااوعي » في الفرضيات والمادات 
التي تشد معظم الناس الى حباة ععصورة ضمن نظرة دودية » وكان هناك ايفا' 
معرفة ممقولة بأنفي لن اقبل هذه النظرة الدودية من -جديد على انا الديفة .. 
وبدت لي مسرحبات بيكيت ورواياته على بع السشف » و كانها تقوم على 
صراخ تلبيذ مدرمة يضختم_خطاء . لند ظلتت ممظم المشاكل اليتاقيزيقية 
ممتمة : مشككة اللوت » مشكلة الزمان والمككان » ومشكلة الوجره والمدم . 
الكنه كان من المستحيل الشلك في ان هذا النفاذ اكار صدقامن النظرة 
اليا م يكن هنالك اببة إمكانية الفقارتة بينها » فالفارق شامع 


كذلك اتضح لي انني في لحظات النقاة هذه “ اما ملكت الخطرة امتطفة. 
التالية قي قطور الانسان وارتقائه . راظن ان المنى الحدد الذي بسعلك تفن 

واضحا تهاما . فليست مشكلتنا الأساسية سوى هذه العادة » عادة 
٠‏ تي » اللواقف دقيفة فدقيفة »ثم الحكم في و ما الذي يحس ان يفمل 0 
ولا 'بلحق هذا بنا اي أذى لفترات قصيرة * وبخاسة اذا ما ظلت الحفائق 
المطيرة تتدخل جبرة المقل على ان يراجم احكامه الضيفة » كأن بطل 
اسم الارهاق » على كسل »من بإب خداع تفسه . أما اذا اسثمر ذلك لفسارة 
اطول ما ينيقي وهو ما يفمكه معظم الناس طوال حياهم - قائه يؤدي الى 
اتدويش عفلي مطتره وخمول زائد . 

والآن .. معنا نجع الى تشبيه ساب : لن يم كثير انما سم في الكتبة 
مضع دزينات من الكتب ان تظل على الطاولات : فإن عمل ساعة واحدة 
بتكفي لأعادتها الى امكتنها الصحيحة . اما اذا 'قركت كتب متنوعة تتكدس 
فرق يعضها لمدة سنوات » فان المكتبة متفدو مشواشة جد جز عن تنسيفيا 
الي رجل ينفرده . ( هذه هي النقطة الي عاجم متها الناس الاطباء النفساتبين.) 
واسوأ من هذا انه كفا زاد التشويش في المكان زاد شمور المرء بأنه لافائدة 


ل 


من عمل شيء . وهنا قواجينا حلقة شمريرة » او سم حللزوفي - حيث تتؤدي 
الفوضى الى ارهاق الارادة » ويؤدي ارهق الارادة الى قوضى اكثر .. 


لند تسنى لي اثناه الاريع او المس منوات الني قضيتها لجرل دون 
استقرار » مركزً ل « الاقق البمبدء» أن طورت تلك الحبلة الذهنية » حيلة. 
أقصاءالنظرة الدردية الضبفة . ول يقع مثل ذلك لفان كوخ . اذل يخضع لأي 
تمليل منطفي » ولذلك / يستطع المسكين ان يتأكد » وهو يتذكر تجاربه فيا 


بعد » ما اذا كانت تلك العااة بمرد تفجرات في عاطفته دون دلالة موضوعية. 
لم انني اعتدت على فكرة ان للنفاذ لا علاقة له بالماطفة . قامناظر تظل اما 
على الدوام - وعند ذلك كف" هذا الشك عن ان يتكون عامل مهما , 


ل تسكن رؤياي هذه اثناء فثرة ٠‏ مجوالي » شبنا كالذروة » او الرعثة 


هذء المشكلة ان ارسم شريطة للفناظر » كي أشرح آلية الوعي والطريقة الي 
تستطيع بها إيصال المرء الى تثبيت العلاة أو تؤدي به الى مرض جنون الملمة” 
.وقد البت ذلك انه اكثر صموبة مما قدارت » لأن عل اكنفى المادي » من ذللك 
الضرب الذي انشاء فرويد ويرنج © أثبت عدم جدراء . نمم » لقد قناعت 
الوجودية نقطة انطلاق افضل © لكن هذا بدوره جبهني بنفس الصموبة » 
وذلك لأن عيالقة هذا المذهب - كير كجاره ؛ وهيدجار » وسارئر » وكامو 
كانوا ممقدين بفسل التشاؤم و« المقالطة السلبية » قدر تقد بيكيت . 
ومن ثم بدا بي رفض العام عند سارئر غير قال للامراك كالرقض عند غر اهام 
غرين * أي مجراه أمارة على العجز عن التفكير بوضوح . قبو يظل يخلط مأ 
بين الوعي كمفيوم عام روعي للشخصية ٠‏ وبالتالي نجسد يمون دى بوقوار 
الكتب في بيروس وسينياس » ما يلي : ٠‏ لم اتظر الى قفسي عبن في الرة 4 
وامرد على نفسي قصي أن 4 ولا استطيع انا اقهم نفسي كموضوع كامل * 


وأعاق في ذاقي الفراغ الذي هو ا » قاحس بائني لست موجودة» وقتصور انا 
ذلك قصف خاصية عامة للوعي « ككل ٠‏ بدلا من وصفها ٠‏ الرعي القزدي 6 
السطحي العادي . وطالا يطتلع الم عى مجلدات الآمسة مي بوقوار في سيريا 
الشخصية » أو على م كات ٠‏ سارتر » يسول عليسه ان برى بالضبط سيب 
دقوعها في هذا الخطا الكبير * وهو أن أيامنها كان خساراً من قسدرة 
العالة الشترية # تأكيسه الوعي .ب الني كانث قواقي ورمزويرت ابصورة 
عقوية . 


واخاصية الكهدى الذي يتصف با تثبيث الرعي - رافرض إن بانكان. 
دو مقثم) قام) لصاحبه حين يتكون 


اللرء ان يسميه انيار الوعي - هي ان 
قبه » شأ كذاب حاد الذكار 


. حسنا ؛ إن اضيق مقولة تصلم (.. 
٠‏ انجبار الوعي » هي ان العالم حفيقي رايت ودائم » وائنا ه تمن » لسن 
جد ولمنا دامين جداً . ه وإسدى اكثر الحارلاث إقتاع في الاب 
در كناب ويلز :لعفل عند آخر حدودم» ذلك الل النظم الذي صوار فيسب 
لز اذ العام آخذ في الا 


وفي هذه النقطة »يبدو من السب إلقاء سوال ٠‏ ماذا عن لمث + 

هل لدى هذه الفلسفة الثفائة. الصبمة في أماسها ما تقولد من هذء شك و 
الكبرى؟ 

إذاكان المواب ملي + قلا حق لها بإلتأكيد قي ان تتهم أب من سارر » 
وغرين * وبيكيت والآخرين. . يكرهم قصيري النظر ؟ 

الى الأمر على هذه الصورة, ومع أثني لا أومن ان مسأل اوت خارية 
عن تطاق الحاو الانسائة » قيس ا صل خاصة فالوضوع في هلم امحل ل 


كل حال . لنفرض انفي كنت متعهد بناء ‏ فأقول : اظن اسه تلزمني ستقان. 
اتقريبا لإقامة بناه مؤلف من ثلاثين طابقا » فبجيب أحدم 1. كلا » لأنك 
معرض لفوت في أية لحظة » » أفليس هذا بكل وضوح هو منطق 
عدم الاطمئنان . ان ما أريد قوله هنا هو ان غلطة الانسان الكبرى تككمن في 
اعتقاده ان و يقظة الحياة الطبيمية 1د الأ6» هي ادراك  »‏ حسب عبارة. 
هوسيرل . والأمر ليس كذلك ٠‏ فاللفيوم المادي هذه انكر : مغالطة 
واحدة عل الاقل » رهي ان « الادراك» عمل سلي » شأئه شأن التوم . 


ولقد حارلت ان ابين ان هذء المغالطة قد نشأت عن كفاءة رابوعشا 
الانساني ٠‏ ويمكن مفارقة هذا الرابوط مع عاسب عمثاز الشرائب © انه يستولي 
على نقودك كلها بكفاءة قبل ان تتساهها انت» فيحسم الضريبة المستحقة علييك» 
حتى لا تبفى لديك ابة فواتير عن الضرائب . وعندما بذكر الناس الضريبة » 
تقول انت بككل صدق ٠‏ لم ادفع أي ضريبة في حباقي بدا . والحقيقة الواضحة 
هي انك غبي اكثر ما بنبغي لكي تدرك مصلحتك الخاسة . رع كل حال » 
فأن مماسب ضرائبك الخفي بمشمد بالكلية عليك . وإذا توقفت عن كسب 
المال » فلن يكون فادرا على مؤازرتك واسنادك . وهذا صحيح قاما في حال 
الرابوط . فالطاقة اني تغذي ادراكك المسي اليومي تتبع ٠‏ منك ». و كذلك 
تلك ٠‏ العلاوات » من الوعي المزدوج » والتي تفاجثك بسرور هو نفس سروراك 
عند اجراء حسم الضريبة لصالحك . ان ما متطوره البشرية بصورة بطيثة » 
فيا نحن نصعد سل الارتقاء » هو تمميق الوعي بسلبات الرابوط هذه » كبا 
يختفي عنصر الحظ من تقلبات الوعي » صمدا وهبوطا . وإتالي فان مشكلة 
المسوت نفسها ستصبح همن مدى معرفتنا الذاقية ‏ إذ ان اي طبيب سوف 
يؤكد ان صحة الجسد تمتمد “ بطريقة غريبة نوها ما » على العقل . وفي هذى 
المرحلة » هذا كل ما يمككن قرله . 

واليك ملخص القول كل. ان جمبع التغبيرات المبمة تشتمل على فقرة ر كود » 


1 


فقرة من الراحة . فعندما يتحول بلك متأخر من الزراعة الى الصناعة» فنا 
الفورية لذللك هي البؤس والموع اعمال الزراعبين . والجنس البشسري في طريقة 
نحو طور جديد من الارتقساء قد مار بخطوات متسارعا مننظمة » وها هي 
النهابة تلوح عن قريب . القد تخلى الانسان بطريقة مدرومة عن الثراء الداقيم 
الرعيه الحبوالي»من أجل شيء اكثر كآبة وصموبة بالكلية . وهو ل يفمل ذلك 
عامدا وعن تصمم » بل على شككل قفزات قصيرة » رافقها الكثير من 
الاراجمات . ان بماولته قبر الطبيعة وتحسين وضعه فيها جعت حياته مقدة 


بطبيسشهم 
كرهون العمل وفق هذه المتطلبات » فائه يبدو ان القزعة الحالية للنقاو مم1 
السلبية موف تقزايد » فيها م ينفئون صرخات الاشمئزاز على الساعة الاخطبوط. 


بقضي على الارادة اسرع من الاقتناع بلاجدراها . الك مثل 
حلقة مفرغة . رهنالاجميع الأسباب النيتدهوةلأتتفترض ان الانساني ةقد 
طريفا ذاتية التدمير نمو السيطرة © وان الاشياء مقدّر لها ان تزيد سروم » 
الى أن يتفجر الكون البالس بجمله وثعود نحن إلى البربرية الفوضوية سير 
اللقيدة 


الأجل ذلك أسبم من الهم جد ان نمي مأيحدث الآن . فالرعي البشري 
ظلل يعبتى عل نصف عخصصات من الفذاء لمدة طويلة الآن » اقنا بأحساس دي 


1 


أمية وما ذلك الا باختبارة نحن.. مثل رجل قد يصوم عل 
وزثه * أو ليرفر ال لمويل أحد الشمروعات , وقد حانت الرحلة لي 
ندورة فيا ان تقوم بأول عملية حصاد . لأتالم تتخل البشنة عن دوكر 
الوعي المبوائي. لقد بدأة تطور طرقا تتمكن يا من نيل الثمرة دوت اشواكياة 
الكسل » وعدم الكفاءة“رقددان الحدف , فاخثرة المدف » رتنيكنا اميسل 
القاجىء في ضغط الوعي الذي رافقه . القد وجد الشيرق دان سهولة اكثر من 
الغرب في احراز النشوة > لأن الزاج الشري يل الى ايكون أقسل تصميما' 
وعزما ( مع انا من المسكن ان لا يطل ذا صحيس) في الستقبل ) » نكن 
وحن الآن ' كانت هذء هي الممادلة التي تتحتم في بقاء الانسات : ادف رشلا 
الحزام » او السمادة والالهراف .. 


ولككن التبير عن ذلك يهذء الطريفة » يمنا نزى انه ليس من الضرزري 
أن بكوة امه كذلك. قد ثر كا لحديد الحدف ال روط الأثه ان م الضروري. 
للدعي ان ينوفر : كان علينا أن نستخدمه في المشاكل الفورية . وها قد حمات 
الوقت الآن عندما لم يمد صحيحا ان بقدررث الاستراحة والاسترخاء“ قصب 
فك السرج عن الحصان 


؛ وخصيا من الوعي .,فالطاقة الشيسيةالندبة 
أن تتدول الى معرفة بالذات © الى تماولة انارة منككة الرايوط ؛ والقوز 
بالسيطرة الراعية على موارد طاقته اهائة . 

وهنا يتوجب علي ان اكد ممددا ما قله في البده : اتنا نفلك مواره مائلة 
من الطاقفة ليس النشاؤم بخصوصها غير سخافة مضحكة . والصينيون 
الندماءاثلاثة مرحون في نظر بيتس لأنهم يدوت . لقد اقتحموا سثار العرفة - 
الند اتتبى الشك لدبهم ‏ فلا يشكون مثل فاوست - في انه يمكن لثلك المرفة 
إن تقضي عليئا » يككشفها افاقس) جديدة من اللاجدوى » واستحصالة 
معرفة أي شيء على الاطلاق في النهاة . لقد دفعوا بالمرفة الى مدى أبمد 


وما يطوقه الآن يحدون فيه اشباعهم المطلق.. 
ذلك هو السبب الذي جمل معيرنهم الجليلةالتالقة» داثة البيجةرالحبرر». 
اذا أؤين انا ان هذه هي اللحظة المصبية في التطور الانساني ؟ اذا ل 

كدان ذلك في سنة الفين أو منة خسة وعشرين الفا ؟. 
هناك مببان .. وقد سبق وناقشت أوخا : وهو اننا قادرون عل اخثيسار 

القت لكي فحول المقسل الباحث الذي شيئد اذرن الذري وبثى الصارو 

التمري كي بباشير اكنشاف العوام الداخلية للانسان . وقد حان الرقت انايب 
ذا الاختبار ‏ حيث ان الفراغ جود في لوقت الاشر لدى معظم اناس 

*و اكبد من أي وقت مه مضى في التاريخ , 
كذلك أراني أرقن ايض ان للقرى الذائية في التاريع تدفشا بدررها نحصو 

لحظة الاختيار . لفد ظل الانسات يعاني تجارب ه صوفية » منذ قبل اتدوين. 

التاريخ . رلكنها كانت مقصررة على عده. 


في منتمف اللحلة هسذه . أن ممدة الرومائمي ترقض الرجره رمي 
رفضت معدة بومباره السمك المبروس » ولكن هذا م يكن بلك فكرر 
واضحة عن جدبل له . ومثه مثل وافتر ين الرومائسي ان عا افير كز 
على ه الخبال » » وان رقض « الحياة » هو نفس الشيء لاختيار المرث .لقال 
افشل في استيعاب ان الاتسان عسو الشلوق الرحيد الذي الكالة وحياة ٠,‏ 
عمدء ممثيان متييزان . وذلك بضلا الحبوان حيث و الحياة » عند. هي ما 
براه عندما يفتح عينيه قي لصباح لا اكار . ولكن وح الانسان امامل 
دمنا نقول » صبي قروي في طريقه لمشاهدة مباراة كاس بائية في 
ادن - يتكته الدول « آم * ب ولد 4 هذه هي المياة 1.» وهو يبلي انه قدادرك 


»لزاه مع قطيية. اكاقااروه نفرا- ل 1 
واما الشكلة فهي ان عاداتنا تف حائه. 
: 3 رن > عائداً من حلة روسيا الى قريته 
الصخيرة حيث لا شيء يحدث هناك ابد . أما تراء يتبين بوضوح ان هؤلا ناس 
يضيعوث حبائهم بهذه الطريقة الضيقة من الميش ؟ فبو يطل ان و المياة» اكير . 
ولكنه اذا بقي في القرية مثة أشهر » فسينسى هو ايض حياة الحدوه » ويندع 
احساماته تتضاءل فتنحصر ضمن احاديث القرية . فالشكلة اذن هي ان علين 
ان نومع العقل الى « أبمد من الفورية » “ وان علتنن الرئيسية هي حاجتنا الى 
وقوع أزمة أر ثقاء لكي نفمل ذلك . ومع هذا فائنا غتلك قرة لم ينلكها أي 

يران آخر - وده القوة تسم ملكة الخيال . ولبست غايتها - 6 
سبق ولاحظت ‏ ان تسمح للناس ان يميثوا في وعام من الخبال » * بل ان 
تمكدهم من توجيه العقل نحو اومع معنى مكن 1 و الحياة » . 


وفي الفرن التامع عششر » تماظم الشمور ‏ بذلك 
0 


0 
بسثل كافكا وبيكيت اقصى درجات الخواء ورفض الحياة . رهناك في 
مكان آخر » تم ظبور شكل اكثر ثباتً من اشكال الرومائسية . قفي رواية 

٠‏ المنشر +. يعبد البوت اللقطع : ٠‏ اجمل اراتك 
وهيدمان هيس فيسيان ان المشكلة الاماسية هي الشدة اللتدنية المستوى في 


الرفض ان يذعب ايمد من 


» . واما بروست 


1 


الرعي البسومي > ولتي ترتفع بين افبنة وافنة فقط » الى عي ذاني كثيفن. 
و بسكن تفسير حاوقة بروست_استعادة. 
لإقناع وعيه أن عليه ان يتوقف عن السير على غير هدى » وان ٠‏ يدرك » ان 
الكثافة قد أعطيت الى اللسظة الماضرة من .قبل تلك الرؤا للبدف والمنى الذي 
بسكن ادراكه في ومضة اليرق لتجربة الرعشة. ويقول اكسل بسلبية : «الميش؟ 
بعتدور خدمنا ان يوقروا علينا ذلك » . اما اليرث فهو اكثر وثوقاً عندما 
« ابن هي الحياة التي فقدناها في الميش؟» والجواب على مثل هذا السؤال 
الحدد بدقة هو في منتصف الطريق الآن . انه رتشيرش» لبروست 
يبنوولف عنسد هيس يسألان تفس المؤال » ويسدركان يفمرض ان 
المواب يككمن في نفل محتوى ممثى « الرعشة » بجاح © الى الرعي اليومي ٠‏ 
#الوعي اليومي منبسط لآن الارادة تنهار هندما ينقصها الهدف » وتصمع ب 
اى ٠‏ والكن التصمع شيء يسكن التعبير عنه بمصطلح العرفة. والمواب »من 
“م ؛ هونوجيه كال نظام وعينا الذي لنفل شدة نا الرعي المكثف الى 
ي - والذي سيمني » في الحقيقة » ان بمقدور الوعي اليومي أن يتناغم مع 
الماية » ويتجاوز حدوده الذاقية - 


من الضسروري للوعي الممافى ان يظل يتغذى بروافد من الجد”ة » كيا يظل 
إلا كر الثراء المركب المتوفر في العالم الخارجي : ومن هنا تنسع اهمية الطل 
الانسان انه يمكن توفير الجدة في داخله بوسائل 
أغرى ٠‏ كالفن والموسيقى والشعر . فالشعر تحاولة لقولبة وتوجبه و الغايات؛» 
آنا #رضه فبو مواصة رفد الوعي ؛ حتى ليمككن تشبيبه #جموعة القنوات 
والغادى الت يقبمها الفلاج كي توصل الماه الى حقوله حيث تدعو الحاجة. رهو 
في !-1-» عاولة بقوم بها الانسان لاحم في حياته الداخلية بدلا من تركه إباها 
٠ 2‏ رحمة الدواقع الخارجية . 
ء ادد »المت في الفصل الثاني من القسم الأولمن هذا الككتاب بعض الآ ليات 
عر في اهداف الانسان وغاياته » ولكن هذا يقرك قضية ا كبر 
ا . وهي ؛ اذا برغب شاعر معين في ان يصوغ اهدافه الى نهاية عحددة ؟ 


والاسازات . وقد ١‏ 


اللي يستخدهبا 
غ4 


16 :عر الرحل غير الموسيقي ؛ وهو يصغي الى سيمفوئية من السيمفو 
أن اعم ١‏ هو نوم من بروسبيرو ال حر في رواية العاصفة لشكسير » والذي 
أن دور أن يصدر اوامره الى الازواح في المراء كي تخلقى التناغم الندي, 

4 والشاعر لوةان يعيشان » مسحوفين مثل بقية 


الموسة 
9 


4) 11 


000 


اناس فيه لقادة الحباة الومية العادية » . ان الخطرة الأول في ترجه القن 
لمي الخلق المدروس لصورة الفنات الذاتية مرققة بقمل من الشكريى » لين 
بميد الشبه بالأقسام الني بؤدها الراهب . ثم تغدر مشكة الفنان ان بصائع مأ 
بين الصورة الذائة الي خلفها وب 
وبريت عل طرفي تقيض في مده ادال » 
الصمت » والنفي » والحيث - فيا يصر بريخت على إبراز هوية الشاعر رهوية. 
الرجل العادي . 

ومن الواضح ان طببعة الشمر تمتمد على الطريقة لني يعالج يا الشاعر 
مشككلته هذه . فاذا كانت الطبيعة الأساسية لمم ديه هي عبنها عل 
الدوام“فإن الفارق بين شاعر وآخر سيعتمد الى درجة كبيرة على ما يختاره 
كل" منهم #اعني على قراره بصده الملاقة بين صورته الذاتية وبين عام للصادفات, 
وقد اخثرت الشمراء الأرمة الذين سأعالج قضيتيم في القسولالأريمة قتالية 
من هذا الكثاب على أمل توضيع طرق التتاول الختلفة مشكة السررة القائية 
لكلرمنهم , 


رويرت بروك مسع مده 


لبي من الدقة القسول ان رويرت برو في لقت الماضي شامر عتيق 
» ول يسبق لك أن كان يهذه الضفة بالمنى الأني . فحثى اثناء ما كان 
- قبل وفاته سئة 116 بوقت قصبر - ما كان أحد” يريا شمارء 
ادنام) جديا . كان يكن مقارثة مر كزء الادبي بجر كز جون بتجمان فيالستينات. 

ذا الشاعر الا بمد حرالي مول 
بأربمين سنة تقرييا © وإلرغم من ان طبع مجموعاته الشمرية | بنقطسع منذ. 
إذ أعيد طبعها ثلاثين مرة حي ملة 1419 ٠)‏ 


غليرت مبرتة بهم كريستؤقار عامال آخر الأغر سئسة )9و1 الثيز 
فلب تويتبي » وهو مدقق شميف ‏ الفرصة لكي يكتب اقضاء باب !. 
نه شاعراً » فتضين ما كثبه فأكيد صاحبه عل أنه 
٠‏ لبس عناق بيت شمر واحد حقيقي في جرع ها كتبه يزوف . 


رعو مسد اسم ماع في مرا لمطة ويااغفز ذلبية 73[ 
الى ٠١ ١‏ الذي يممل الشمر شمر فالشمر لابأقيساحبه على شكل أبيات وشطور 


كا ناقي الشوكولاتة في الواح ومريعات . قد يصدف أن تتم كتاينه في 
ابيا كا تكتب الموسيقى في فواصل والقصة في مل . بيد انه ليس لقمرء ان 
يحم على الشاعر بعده ابياته الشمربة الجيدة اكغر ما له ات يحكم على مؤلف 
موسيقي وفف]) لعدد النغمات التي يكن صفيرها في مؤلفاته الموسيقية . ان 
الشاهز #الفبلموف في معنن أساسي. واعدا » فلئين ما يم عذد اي منها هو 
مسثوى جودة تصيره عن نفسه 4 وانما و قدر ماعندء كي يمكر عنه . ٠‏ 
الفد حاولت ان الأقش ان الشاعر انموذج ممين من الانسان : انسان يخضع 
غحالات لا يمكن التنبؤ عنها من « القرفيع » » نوع من و التضخم » اللاشخصافي 
أبدا . فحين يخرج بوجين مارشبانكس من بيت «كنديدا »» في خاقة رواية 
برناره شو » يعئق .شو في تعلييات المسرح على ذلك قائلة : « لكنهم لا يعرفون 
السر في قلب الشاعر » . وهذا السر هو قدرقه على تقل خيبته في الحب » 
نفل شخصيئه غير الناشجة الحاضرة في ومضة ٠‏ ترفيع » فجائية . وفي رسالة 
الى ( جيمس هونيكر ) تهدف شرح المسرحية ‏ إتحدث برنارد شو عن الشاعر 
الخارج في ه ليلة تريستان المقدسة » » بعد تحتقه ان فردوس كنديدا وزوجها © 
البني الأحق » لا يناسيه 
إذا كانت هذه القدرة على ممااة ٠‏ الترفيع » هي علامة الشاعر » قمن 
المستصيل إذ ذا انكار كون بروك شاعراً .. ذلك ان قصائده امبكرة 
مقعمة بوصف مثل تلك اللحظات 
خذ مث قصيدة و شاطىء البحر » » الني كتبها وعمرء عشرون متة | 
وعل جتاح السرعة 4 ومن أعطاف مرح الحاضرين الودوة 
وضحكات الجهور الطيب * وعيون الرجال امحبوية » 
أراني انمحب الى الظلام .. إن علي ان أعود ثانية 
الى هناك» فعميقاً تحت الرقعة التي ما داستها قدم 
يتعطف ويتسع لأمما شمو الجبول. 


ذلك الحيط القديم الصاخب.ان الظلجميعه مقعم بالسحرو اححركة». 


فيا أثوء هنا وحيدا على سسافة الصمت © نصف خائف 
*## 


أل اتنظر اشارة . وني أعماق قلبي 
ترتفع الأمواء المتجيمة سوب القمر » 
فيه ترقد جميع أمواج تفسي الى الميط . 
ومن على اليايسة 
تلب قطعة مرحة من لحن ساخر » 
دترت » وتقيقه » ثم تتلااثى على طول الشاطىء الره لي 
.وتفق ما بين جدار البحر والبخر . 
واسلدب الثعبير ههنا روماتطيقي - مثلها هر في موسيقى بالكس ودبليوس 
الني عاصرها الشاعر . نمم * قدا تمقرض الآذان التي تعومت سمساع 
5 البوت أو أردت الاكثر جفافا؛عل الكليشييات ومزوفاط طازه 6/ا» 
نه تعض عطاكه علا بولفسملع 10 ء ولكته ليس لذلك أهمية 
كدير . فاساليب التسير تأني وتذهب . ونحن في أيامنا هذء نستطيع ان 
استمع الى موسيقى ديليوس دوت ان يقلنا ما إذا كان صاحبهاغير واع, لوجوه 
*ويسيرج وسترافنسكي . بل لقد تعلمنا ان نستمئع بمزايا فن الرسم الفيكنوري 
الاكادبي دون ان تشمر برخز الضمير . وليست غلطة بروك اذا كانت عبارقه 
٠‏ في اعماق قلي » تستدعي عبارة كول بورثر « اله من شوق جائع يشتمل 
في «احلي » . دع كل هذا جانا » فالشمر يظل ينظر اليه على انه تعبير مين 
5 و الففقيع ٠»‏ 
و كناقي الشمراء الآخرين © يعني برواك أيض] حالة النقيض : الل والمقمء 


لقد اعقرفت افي أحبك بروعة » وليس هذا صحيحا . 
افمثل هذه الموجات القصيرة الممر لن تثير يمر تطوقه اليايسة . 
لاحظ ايها القارىء هنا من جديد ان بروك بقارت تفسه بالبحر » ولكن 
مس" الانفساح والتوسع » حس” الشمور بالانائية » قد زليه . 
ويعود مدل لإقصاء بروك عن حلبة الشمر الى شمور من يقمل ذلك انه 
ثاعر ثائري أفل ما يسود الى ما يدعوم رجل الاعلان ٠‏ صورة دغالية غير 
عستة ٠‏ . فحثى اسم بروك يبدو وكأته ما ا 
يكون رفية) مناظراً ! ريج الد بلونثورن . لكن.. ما الذي كانه بروك 
كانسان ؟ 


كان بروك ابن سيد قصر في بلدة ريغبي. ولم بعان ابد من الانتقاص او 
نفدان الامثبازات » وكات بشمر بسرور خاص في عدم كوه من يعوزهم 
الامتياز .وام يكن بروك من أفراد الطبقة الراقية فبو متنفج بصورة صارخة “ران 
ثأن كثبر من الشباب » كان يراودء شعور لطيف بالرضى والغبطة حين يتأمل 
حسناث كونه تهيذاً في ه المدرسة العامة » وفرداً من الطبقة التوسطة 
لراقية , 

ومن المستحبل ان يقرأ المرء كثيراً من اشمار بروك دون أن يمح شبن من 
هذا الموقف المسرحي لديه . اما من ناحية جسدية فقد كان برو على قدر 
الغ من الجاذبية . وهناك قصة تروي ان هثري جيمس استوضح مرة ما إذا 
كان بروك شاعراً جيداً » فحين أجيب «لنفي » علق جيمس قائة : ٠‏ شكرا. 
. فلو كان على هذا اجمال وكان شاعراً مجيداً ايض » لكان في ذلك الكثير 
من عدم الاتصاف 6 . 


كان بروك يعي انه وضيء » وانه حسن الميئة حين يرقدي ملابس التننى ». 
رانه يتئمي الى الأقلية. ذات الامتياز في بريطائيا من فوي الشباب الذعبي 
كذلك كان يمي ان في قحف رأسه دماغا عامر أ وانه كان شاعرا يجيدا- رفم 


1 


انشظره الجيل ووضمه العتاز . 

وما يثير الاعجاب ببروك اثه تجاوز جميع هذه « الحسنات 6 . فنحن نجد 
الديه لمسة من جون بيتجبان أسيل_ في الكثير من قصائده - هناء الطنفة 
المتوسطة الذي يقدار نفسه برضي وقنوع (وليس هذا شيثا رديئا 03 
ولكن عق الشديد النشاط والقضول يظل على الدوام يورب من هذا الاشباع 
الذاتي الفرجسي » ويظل بروك يسخر من نفسه ٠‏ 

كل هذا ياعدط في تفسير طلسم اسطورة بررك وقرة نفاذها . وحين يقرأ 
هه مذكرات ه لموارد عارش له أر.ه. سبرقة ‏ يل كريستؤقر غابال 7 
يلوح له ان بروك كان أحد اكثر الشعراء حظا على الاطلاى. فمند البده سارت 
حبائه كا شاء واشتهى . والكونه ابن صاحبكا فصر كان بروك يحلى ببرسكز 
عدن فريد» علارة على جميع ميزات قلقي الدرامة في ٠‏ المدرسة العامة »...رلا 
يعاني من أي من ميئات كونه بعيدا عن بيته وعائت . كات برولك النثى 
بويا » ذكيا » ورياضيا بارعا » يزاول لمبتي كرة القدم والريحبي في المدرسة ٠‏ 
ود كنب معاصر له يقول عثه:ه وتدريحبا اصبح معظم من في المنزل خاضمين 
ا-حره » . كا كتب بروك في رسالة ائموذجبة وهو في المدرسة : 


٠‏ انثي استمتع نكل شيء برفرة في الرقت الحاضر . فوجود اللره بين 
غساثة انان » كلهم شباب تضحك هم الحباة » لهو شيء ببعث على السرور 
والامتام .. . ان أشياء مدهشة تحدث حولي كل يوم . وذات يرم حين موث 
جبع هذ الشخصبات - ونم على يقي من الوفاة وم شباب - مأهن هذا 
اكه في كتاب ... انهم جميما مشتلون لا اكثر » اما اث فمسثل ومتفزج 


. السالفة روح بروك على حقيقتها : فو مثل ومتفرج 
.»ا , كذلك فان هذه المازة قد توضح إلى حد ما اعجابه التقطيع النظير 


الرديء في بروك - او المزعج فيه على الاقل ‏ فهو بنيسع من 
عاضر اممثل فيه . فلقد كان يمي اكثر ما ينبي له قلي انه شاب” طاووسي » 
ذو امتياز . ولايمكن الا ان يه عاج حين بترده ذلك في سيرقة 
ني كتبها هاسال ذات الخسمئة وخمسين صفحة . 


ومع هذا وبممنى آخر © فان أهمية بروك الدامة تتبع من هذا العتصر 
الترجسي فيه . فباستئناء بوك » كان الشمراء الآخرون الذين أعجب جم 
بروك شحراء رومانسبين يانسين . وبعد وفاة بروك اسبح تقليد اليس والانهزام 
فرعا من المقرلة المطلقة في الادب الحديث . وقبل وفاته بسنتين كان البطل 
النموذجي الحديث في الأدب قد برز في « طريتق الأرزة » : وهو الشاعر 
الذي يفر انه عصابي شديد الحساسية © ويصر على ان الضمف والمصاب ميث 
لا ينفصلان عن الموهبة . وقد ظهرت شخصية ستيفن «يدالوس الشفق على 
في روابة ( جويس قبل هذا بثلاث سثوات . 

كان بروك محظوظا * فبو لا يمل هما على كتفيه » وليى ديه ما 
يدعو كونه عصبيا » ولا بداهمه اي شمور بالهاثة ‏ ولايحد سببا يجمه يشعر ان 
الحياة تماكسه , لقد عاش وكتب نشمره مفترضا ان الآلهة قد رعته وحرسته. 
وبخلاف بعض امماصرين الأسن” منه مثل برنارد شو» وويلز ونشسترتوف_ كان 
بروك هو الككائب الوحبد في القرن المشرين الذي اختار نا : 
الوامعة الاتنشار. وهثالك قرابة حميمية مميئة بين شمر برواك وشمرقشسترتوة. 
غير ان نشسترفون سم لشعوره بثوائه الجسدي أن يدهده فيقود. الى الرقامية 
في القن والخيانة الفكرية > ( والمقطع الذي كتبه عنسه برارد شو في 
عوطمميد8 وتازممرظ 6ه ريمع عوط عن يجمل المرء يمار كيف يمكن 
لأي انسان على الاطلاق ان يظل على وقاق معة ) .. 


م يغرق بروك ابد في تفاؤله الخاص » وان كان ذلك التفاؤل يشكثل 
قاعدة فلسفته الفردية . وبفض النظر عن تفاؤليته * كات يتوقر لدى برواك 


ننس ذلك القدر من الأمانة الصارمة التي تمد مثيلها عند بيتس . 

هذا وتمتطيع القول إن احد اسباب تدهور شهزة يروك بعد 1918 ات 
الناس في تلك الفترة كانوا ينظرون البه كشاعر من شعراء عصر املك جورج - 
أن يرونه واحداً من تللك ١‏ الشمراء ذوي الاصالة » الثائرين على البأس 
الروحي الذي ساد التسمينات قي القرن السابق . وال » ان برواك ليس لدبه 
اشيء يشقرك فيه مع كل من بديدجز او مايسقيلد او بنبون .. فقد كان سيظل 
ذلك الشاعر الذي كانه حتى ارعاش في أي غضر . 

وما يسترعي النظر بل يدعو الى الاثارة في اعمال بروك ذلك الصدام الذي 
بده فيه ما بين الرومانسية - التي يعود معظمبا الى عدم نضوجه - وبين 
عنادء الشديد . ققد يننظر المرء من قصيدة اسمها ه وأغنر ء ان تلي نحية 
الساحر القديم 6 © قاذا با جرد وصف لرجل شبوافي ممين » كارن يعشق 
موسيقى الحب الرخيصة ويظل مرتمشا من النشوة حين تنحطم عليه امواج 
رمتان وأيزرلد ٠‏ عفاممظ فهه مدنفة » . وحثى حين كان بررك في 
الراحدة والمشرين من مره نجده شديد النقد لذائه بحيث لا يسم النفسه ان 
ان يحرقها سحر واغثر . 

الفد مات بروك وهو في الثامنة والمششرين . وكأنت تنشثته رغية 4مة 
وخَالية من الصراع . ومن ثمة تأخر نضجه . وهذا يمني أنه يحب تصنيف معظم 
على انه شعر فتواة وشباب . ( وعلينا ان تتذكر انه لو ماك ببتس في 
هذه المن لكنا قدعرفناء فقط كصاحب قصيدة ممع/وطووز المرحة “ومقطوعة 
اوجعلء كه لاد مه بوعمع فهه فاه ععة سور معطؤ!ء فالقصائد التموذجة 
التكرة التي كتبها بيتس في مطلع تضوجه انما كثبيا وهو في الاربعينات ) . 
يمني ان هنالك عدداًقليلا جداً من اثعار يروك تصمد لفقارقة » ويعوه 
هذا بدوره الى أت شمره شمر ذاقي مكلف ...ويامب بروك دور الشاغر الشاب. 
ار» مثل بيتس اول خمره © وال كانت نشخضية ببروك الشمرية مفايرة قاما 
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لشخصية رفيقه .لذا فت الرء يقرا لشماره وكانا من تناج فقرة واحدة » 
شأ قصيدة نيومنالمياة ممم وممع0 06 «مد»»9 اد مثل متطوعات شكسبي . 
«منطيوويفة م لي أكثر متمة حين تمتيل 


ان المثة قصبدة او ما يقرب من هذا المدد التي كتبها بروك تؤلف نوعا من 
مجلة ثمرية . وهي اتكاشف عن شخصية احية © ممقدة 6 
متوكمة على ذاتها»سا. بيدة الحروية . ويستمتع المرء بقراءةهذءالقصائد. . 
لأنه ما اسرع ما ينجذب الى بروك ويمترمه . وحانا يصبح القارىء في هذا 
الاطار المتلي امتقبل تصبح المقطوعات المثقاة في فقرة ٠١14‏ شديدة الحركة . 
قد يصح القول : ان الشمر الشديد الاتصاف بكونه قطمة من شخصية 
اصاحبه لا يمكن اعتباره شمر من الطبقة الرقيمة ‏ والكن هذا لا يكاد يم حينا 
يفوص القارى؛ في عام بروك الشعري . ذلك ان شمره شمر حقيقي بع من 
دفق شعري أصيل © ولاازيف فيه . اذن ليس من اللهم البئة كيف يحكم لمر 
على ذلك الشمر حين يقارئه الى انتاج الشمراء الآخرين . 
وتتقسم منظومات بروك الى عد من المجبوعات أو الماذج » وببدو نادير 
دوسن قويا في الجموعات الأو . فقصيدة و المساء »التي كتبها بروك وهر في 
الثامئة عشمرة تبدأ بهذا الطلع 
أنظر الآن » إلى روعة الشمس الغارية 1 
والحتول الصخيرة وقد عمها الضباب . 
ثم انها ندبة وعطوفة ومن خلال الظلال » 
وجلل “بالأرجوان © 
تأزف ماعة النسيان . 
وهناك حوالي خمس او ست قصائد من هذه المنظومات الوجداتية عل,طر از 
شعر دون . فقصيدة و الحزن » قبدأ ييذين البيتين + 


رومائسية » 


القد همست الى حزني « تمال » دعنا تذهب الى هناك 
بعيداً عبر الفستق » أ وانت » الى مكان ممم ظليل ... » 
وهناك بضع قصائد من هذه المقطوعات التي كتبيا بروك في التسعينات 
جم ماما مثل « اليوم الذي أحببت » و « رؤيا الملانكة » , وتنبع قوتها من 
ادراك بروك لروح المقارقة بين ملذات الوجود الانساني وبين الحقيقة النبائية 
انوت : وهذا موضوع كلاسيكي عالجه صاحبه بفردائية خاصة ,. 
لند عانى يروك انواعا غتلفة مزرد الفملضدمر حك الرجدانية هذه. فاحدى 
قسائده تيدأ : 
ان كل هذه لا تفيد » هذه الحالات النفسية الحزيئة . 
ريمكن ان يطلق على مجموعة اخرى اين امقصائد «الجمرعة الشبوائية » وهي 
البدأ بقصيدة ٠‏ أغنية الوسوش » الني كتبها وهو في التاسمة ومنيا هلذم 
الابيات : 
أما شمرت بالنبران الخاففة الني تحبو 
داغل اللحم الجائع » وبشبوة السرور ». 
والاسرار_اللامبة لأحلام لا يبوج بها النهار ... 
ثم لسمة القحم الماري ‏ ورائحته © ومسائه 
وفي مرحلة مبككرة نسبيا ند بروك يكنب صراحة عن الشهواترالرغبات 
الني رفض يبتس الاعتراف برجودها حتى آخر اشماره . ها هي مقطوهعة 
الشبوة اقبداً 


كيف لي ان أعرف ؟ إن عجلات الارادة الضخمة” 
قادقني مغمض العبنين على قدمين منهو كتين ماهدتين 

اشرة مع هذه القصائد مجموعة قصائد ‏ الفيرة » » التي لا شك 
الها دمت من اعفاقه النسي » فظهرت قيها ثقمة مزّعجة من العنف رالقسوة . 
٠‏ ».شبلاوس وهيلين » تتألف من مقطوعتين . المقطوعة الأولى 


منها رومانسية بطولية تقليدية » تصف كيف يقتحم ميفيلاوس طروادة » 
قاسداً فتل هيلين » ثم يقبره جمالها. والثانبة حضيض حض”» تصف كيف شاع 
مينيلاوس وهيلين مما » فسمن مينيلاوس وترهل » وباتت هيلين قذية المبنين 
ثم اننا قي للبيت الاخير من المقطوعة تمد ٠‏ ورقد باريس الى جانب 
سكمندر » . وهذا هو هاجس بروك الكبير : الشباب والموت . هل يحسنات 
يشبخ المرء إذا كانت الحباة في جماعها جرم 


أما قصيدة « الغيرة »» وهي أبذأ ذ 


ذلك الوق ستفدين 
الكن القصائد الوجدائية والشبوائية ليست الاجاتبين من شخصية برواك 
الشمرية المتعددة الجوانب , هثالك بروك آخر يستمت 


الشيرء 


قبالي رجلان المائيان يشخرات ويتصببان عرقا' 
وقد ظل اللوت هاجس بروك الاكير وان كانت ترافقه لمسة من السشرية في 
ينض الأحيات .+ 
كان هناك شاعر لمين تاجح » 
وكان هناك امرأة كالشمس » 
وكانا ميتي . وم يدري يذلك . 
لم يكوا يدريان أن جلها قد اتنب 


ليكو يدريان أن أغنياته 
بات خرماء صامثة ولا ان ذراعيها وساقيها 
الي خدمت الحب جيدا » 
باقت تلبأ » ورائحة منثئة .. 
هنا نجسد بروك يطرح الزخارف التي كان استعارها من سوينيرن ودوسن » 
اشر خلق شخصية شعرية خاصة به. وهو مثل بيتس و.. 
على ان يكون أميناً مع قفسه مببا كان لثمن © فيميئر جما 
, يقش العواطف اللزيفة . وصحيح ان هنالك اشمار رد 
+:ظلومات هي أقرب الى التمرينات أو لتجارب » مثل قميد 


ل في هذه الف » 
الديية 


قلية تسبي كا اما تؤكد غير ميزات بروك : أعني 
المنوبة والصدق في النة التي تنقل ما تمنيه على التحديد »كا في قصيدة الشاعر 
«وث الي بمنوان : « بمق ال » أمك" عليك لسانك وذعفي 
ترنحت السفيثة اللعيثة ثم انزلقت يدوه وسرعة . 

وارتقع ثفي الباره الكبير . . (البجر) 
«الواقع ان الككثير من شمر ببروك لمر نتاج واضح لحمارلته ان يكبئر» ان 
اذي عنه شموره بعدم النضوج . ويحس المره عند قراءة اشعاره انه يشارك في 
ولو كان هذا كل ما لدى بروك ما شك أحد” في ان هذا الشاعر 
ي وثانوي” جداً . إلا انه ليس كل شعر بروك يمري بوذه الصفة الشخصية. 
الو-ة . فهو حقا في اساسه شاعر * وهذا يعني ان لدب القدرة والككفاءة على 
نفسه .. وتكئف احدى قصائده المبكرة © و اشجاز الصنوبر 


ومراقبة « حزن سماء المساء » » والتفكر بقنامة 
اه » ثم يتساءل شار فيا اذا كانت فكرة الأنا. 


د 


ليست فكرة حسنة: 
من الغرب الحزين الآخذ في التعب 
شاهدت' الصنوبرات ضد خلفية سماء الشيال البيضاء » 
ورؤوسها الحادة السوداء في السياء الساكثة 
كان فيها طمائيئة وملام » وكنت بها 
معي جدا ‏ للد نيت ان ألمب دور لحب » 
وضحكت' .. وام اعد ارغب في ان اموت » 
القبطتي فيك » أبتها الصنوبرات وللسياء ! 
هذه مجربة شعرية أصيلة » فهي مفعمة” |: اعا ذاتبا وشخصانية 6 ثم 
تفيق فجأة على الوجود الواقمي العام الخارجي . اذ ذاك يشتفي روبرت برواك 
غير الناضج والذي بره ان يمسرح ذات » وتنفتح حواسه على الخارج : هنا نقم على 
٠‏ القدرةالسلبية »الني اعتبرهالشاعره كيتس»الخاصية الأولى من خصائ ص الشمر» 
نبض ما كان يطلق عليه ٠‏ هيديحار » اسم ٠‏ الففلة عن الوجود » . وهذء 
لخاصية هي التي استمر بروك يطورها حنى وافته مثيته. وهي ما يجده الدارس 
الباحث في خيرة قصائده . انها النجربة الشمرية الصافية » النسيان الفجائي 
اشخصية الشاعر . فااشخصية أشبه ما تكون جرآة تشره العمور » وثقف بيذ 
حقيقة الانسان الداخلية وواقع العالم الخارجي . وي حال الشاعر » فان هذه 
الوامطة المتسوهة تزول فجأة » فيواجه عاله الداخي العا الخارجي مواجبة”. 
مباشرة . اي دون مركة مشوهة تحجز بينها . 
وهذا أولاً واخيرا ما يمن يروك الحق في ان يككون شاعرا - وإن لم يكن 
شاعرً كبير . ومن الصمب القول ما اذا كان بروك ميغدو شاعراً كبسيرا ليا 
طال به العمرءكا انه مزالصمب ان ثعرف ما اذا كان كيتس او شيلي سيتطوران 
لى افضل ما كانا حين دهمها اوت . لكن الواقع ان بروك عند وفاته كان 
ند تخطى كثيرا من ملازمات عدم النضوج » وان ظل الكاير منها لاسفا به * 


با في ذلك هاجسه في الشباب . كان من المسكن لذالك الحاجس البفيش ان 
ايدمره © قاما كا تحطم سكوت ف 


ة في طفولك ومن جراء دراسته وتمليمه الجامعي , ومع هذا 
بن الثامنة عشرة والثامنة والمشرين ينم عن قوى مدخرة عظيمة 
دبه وعنأمانة صارمة مع نفسه في إبرازها . ولقد كان من لمكن ان يم اي 
تطوره الأخير مثيه عند بيتس * وبخاصة بعد خسهرة الحرب الثي كشفت عن 
عبن بروك كل رمم وخداع . 
ومهها كان الحال “فاته ينبقي للمرء ان يسلم ان وفاة برواك جاءت في وقنها 
السحبح؛ وإلتالي انكل شعره يبدو استعدادا لتلك الجنازة الرائمة لني 
اقبمت له في مكاي روز . ( مات بروآك من قسمم الدم ) . ويستطبيع المره ان 
برى سبب صيرورة بروك اسطورة . فشمره المبكر يندب قصر العمر 
أن المرحلة المتومطة من شمره © فتدجد الحياة رالضحك - قصب 
ا 0 ٠‏ الشاي في غرفة الرسم » وقصيدة ٠‏ ااما: 
1 


الذي يظل 
بين الاوراق الجافة وخنشار السنوات السابفة 
ثم يتلوها ذلك التواح العادي على انه + 
الاقدرة لكل ما لدي من عاطفة » وما في نفسي من دغاء » 
لأن تبفيها معي وام اجتاز بوابة لوت . 
«ت الخرب و كان أول رد فمل قي نفس بروك هو السرور ؛ والشمور 
ليع أن 


عد 


كل حيائه مليثة بالغمرض ‏ مثل شكسبير - يقري القارىء بأ يظل يرجح 
لى كتابه حارلا تكوين صورة واضحة عن صاحبه . اماكاتب ثو صورة 
مثل براره شو - فانه موف يجد نفسه مرفوض] لمكبى السبب 
اذ من السبل على القارىء ان يشمر أنه يعرف « كل شيء عنه » دون 
ربروك . 


غير انه في حال بروك يككون السبب أقل انصافا مما هو في حال برناره 
شو » ذلك ان برئارد شو مسؤول جزئيا عن سورته العامة .فيا ليس الال 
كدلك عند بروك , وهناك سبب آخر اقرب الى الموضوع . فقد مسات بروك 
شابا . ومن ثم فان بروك الذي تمرفه ليس هو بروك الحتيفي الذي كان 
امخض عنه من النضوج . الفد مسرح بروك نفسه وقضيته » شأله في ذلك 
أن جبيع الشمراء الشباب . لقد حم بأ شاعر في عهسسد مبكر من مره ثم 

الك الدور بكل ماكان في طاقته . وهذا ماكان ينبغي ان يكون . ها 
بدول : « الرجل العظ مثل رواية “مك الخاصة » . فيو يهب تفسه 
شبك فككرة معبئة عن ششصه بإستمرار . وبوسم الوهوب في 
مسرحة نفده ان يشل مثلل مقثما جد عن شخصه نفسه * فاذا ماث في تلك 
الرعة ؛ فان الخاف سيظلون يشخصون ذلك الكثل بالمقيفة التي انبئق عنها . 
وهذًا ابه] ما حدث مع كل من شبلي وكينس.الكن هناك أمثلة اخرى لكتاب 
لجارزوا مرحلة مسرحة ذواتهم في الشباب » ومن ثم بثنا نستطيع ان قرى انه 
٠‏ المابلة » شيء يختلف ماما عن صورة الذات « امثالية » في عوسد الشباب . 
ولو ماث جويس في بوا كير ثلاثيناته لظل على الدرام يشخص في صورة «ستيقن 
سيدة وصورة فنان؛ كشاب 44 ( التي ينهم عنوائها 
نفسه عن إشارة بارزة لمسرحة الذات ). ومن حسن الحظ اثنا ثعرف جويسٍ 
الآخر - المبدع» الحسير البصر» صاحب علدا ومدهمدهة “ الذي وصفه 


دبدالوس » امنقزعة من ده 


د 


وه ليون » . واولا ذلك لظلانا نخضع للاغراء في ان فرى جويس 
نائر شاب » متحمسا » من اهل ديلن » مجاهله معاصروه بقير حق فقرر ان 
بهم جميماً. ولا يمني هذا ان جويس الأخير هو اكثر صدقا من ستيفن دبدالوس 
ب قصيدة « اوليس » و « المواطن المتحمس » » جرد انه هزم الصورة» وعبها 
«منى وحمقا . ان معظم صفات الشباب عرضية وموقتة . فجويس الذي بطلع. 
عابنا من ثنايا قصيدة ٠‏ المهمة المباركة » و غاز المصباح » هو اقرب الى ضرب 
من بريشت إبرلندي * ذكي » عدواني » ومغرور , لكن ممظم هذه الصفات 
الكلية عند جويس المشمرين سنة الآ الذي ن 
ممنجواي» وموري كالاهان“والآخرين » كا نستطيع ان تثبيئن انها كانت نتساج 
إحسامه المبكر باثمال مجتممه له نذا . 


أوضح من هذا بكثير . فخلاف يروك » كان ينس 
بن .مسرحوا اهم احا في الذي الحفيك. .رليضن ادر 
البداية قد صمم على ان بغر فكرته الخاصة عن نفسه على المام. وتظهر اله 

م 1 سل ساي ل ابيا 


في الأريسنات عند رسم الصورة» جك اناة بيدر في لشرين.. ) رفي “هذ 
فالشاعر هذا هو صاحب « الأمواء ذات القلال 2٠‏ 
اب »“والرجل الذي وافق مع «اكسل» على قوله ٠‏ أما من 
كسب الميش » قان خدمنا يستطبمون توقير ولو مات يبئس في 
الأغلاف عنه تحمل شي) قويا لصورة. 


عذالك مسألة واحدة كات فيا بروك اكثر امانة وواقمبة من يبتسسالمنكر » 


في قضية الجن . إن عدا من بجموعة ٠‏ أشمار الحب » ليروك مثالية 
قا)ءفيا هنالك قصائد اخرى من الادب المسكشوف تصرح عن 
كثيرا ما 


وروما: 


رغبته في ان يقود فتاته الى امضجع . وهناك مجموعة ثالثة واقب 
نقدت المشرقة تقد عنيفاً » أو قدت موقفه و . فقصيدة و الصوت » 


تبناء 


مطمثنا في سر غااق :. 
.رفدت' > أرقب الضوء امال . 
وهنا في رفيع وحدته الشاحبة » 
قد سل لطر وحجبه الظلام » 


**ي* 


وبدت ألوان الفضة والزرقة والحضرة . 
والغابات” المظافة زامث ظلام) ‏ 
وسكنت الطيور » أصابها خرس » 
وشيمت السكيئة » وعم القدومء 
وزحف السككون نمدا الى الث 

ول تنبب" نسمة من ريح ٠.١‏ 

كنت اعم 

أن هذه هي ساغة الممرفة ». 

وكان اللبل والقابات » وكنت انت 
كلكم واحد” مما * وكات علي أن أججد 
سريما في السككون ذلك اللفتاح” الخفي. 
الكل ما قد أضر" بي وحيترفي - 

لماذا كنت_أنت هناك » وكآن الظلام عطوفا». 


مد 


وكانت الفابات قطعة من قلي . 
وضد هذه النقطة اتقطمت التهوية بقوله : 
ها صوت'غبي: أجق يند في كآبة ساخرة » 
برقطم ويقيقه ويفبط خبط عشواء في الطريق * 
القدمين جاملتين وثوب يخشخش 
ثم صوت يدئس آفاق عزلتي . 
* # # 
القد انك الطلسم » واتككرني لمفتاح » 
واخير ها مر صوتك الراضلمادي الثنيات الى جانبي 
يلفظ تفامات مبئذلة مكشوفة مضسكة , 


+ع ي» 


وقوقات إلى جانبي في الغاية . 

وقلت : ان المنظر من هينا جمبل جداً. 

ثم قلت : من اليل ان يككون الرء وحيدا قليلا ... 

أخرى فان و ذروة المعلاة » عند بروك قنطوي على غربة عن ارلنك 

لذبن كان يحبهم في وقي اي حال » فان بروك يماول على ادام ار 
منسيته ثم أن يتقدها.. وهذا ما يدقمني الى القول : 

هنالك شيء معاقى من السشرية على النفس » في شمر بروك / على الدرام . 
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نسحب من روه 


لفد حلت أثتي قت في لغرام من جديدة 
مع فتاني ني قبل الا 


الأخيرة 


د 


فابتسمت' عبتبا اك الأم اللذية 
أيام ذلك الماضي للقريب العديء 


ليك 


ولكنني قفزت لأتفس الع والحدة. 
في ذلك الأ عندما كان حي ؛ وعجبت" 
كيف ان الاحلام الثى ثلاشت سئة 141١‏ 
كانت جحيما سئة 1616 !1 
ويشمر المرء أن ذلك الجزء من بروك الذي ان سيكبر ويتضج هو شمورء 
الفامض لماه الناس والصداقة . ويتفق هذا مع ما يذكرء مارشى من أت «برواك. 
كان يقرقم بأببات الشامر يفول 1 
من وقت خم السكون. . ومثة الأزل 4 
وحن الإ انيلم تكتشف بعد 4 
لب هنالك ما يساوي مشفة الاتتصار 
غير الفضك وحب الأصدقاء . 
هذه عاطفة قميئة. بالإعجاب © ولتكنها سادقة في ججزه منها فقط + ومرة 
أخرى كان الحظ برعى بروك. . لقد احبه الناى واهتموا بالتقرب اليه .. وحين 
كان في أمريتا كتب رسالة الى مارش يزعم فيها أنه نم قصيدة يمري غناؤها. 
مع الجموعة و 
لبتني بج ال 1 كل بيش الدجباج 


وأعب شسراب الشمبانيا صرف , 


مع عائلة يرنارد شو ؛ والسيد والسيدة مايسقيك * والليدي هورثر * ربل 
براهورش ؛ واقسيد رالي وصاحبة الممادة اوقسطين بيبل واقشيدة أبعي » 


ومع متة لو سبعة من آل اسكويث 4 وممشا ث 
ملعن © من فود : 

نعم © ان قا أصدقائه لوحي عمة الترقع والكيريء » الكنها إيض) تور 
ان الكثهدمن ذوي للشارب المتلفة من الناس وجدرا بروك لطيقا ساحراً. ل 

ثري جيسى معرقة طفيفة. © ومع قلك فآن القدمة الي كثبا لجدرعة 

,وك المسياة ه رسائل من امريكا » ( والقي تشرت بعد موث بررك رقيسال 
,غاة جيمس بفئرة قصيرة ) البينعظم تأثير شخصية بررك البوبة على ممارقه, 
فند كان حزن فيها أسي , 

هذا وبسكن القرل إن اعم ميزة لدى يروك والتيلا تتككاد تظوى في شمر 
عي دوج السشرية عنده , قفي رمائة غجد تلك الروح مرصولة ؛ علو ٠‏ 
ودعت على السرور - ميا يشم عن انها كانت اترجة الفبض من الحيوية في ففسه 4 
لاعاولة مدرومة من اب لكي يكون ماخر . ها هر يكتب من 
نويج 


رة السعادة في دازنتج سقريت 6 


٠‏ تفتح الفرقة المخسصة لي على شرفة حجرية لجلهبا النبانات 
التملقة #وطل حديقة ديمة صفيرة ملأ «الأزفار الميقة :,. 


واخري يخذرج كسالى اللمبردج بناراتهم السمجة لتشارل 


ومو كثيرا ما أسب الفشدة على اعناقهم فتسصل عل 
2-0000 


النهر 5 قبر عون 


الأزهار أر يقمون في 


ترجو على اسبوا 


روك عندما كاب عنارفة من التكسال قر والاظارات 
الي »ل يكن يفتك خلية او كتير في ايب ان 
ره عارقه التاليةاي الرسالة ٠‏ قحارت هده اهارا لاحم ل 66 في 


وعند قراءة السيرة التي كتبهاعنه هاساليفمرنا شمور واضح بأن بروك قد 
أعوزته العزلة الضرورية لكي ينتج عملا ادبي رائما . اذن كان التتدر الس 
المطف عليه في بعض النواحي لا قبها كلها . ويشير ببنس في سيره الذاتية إلى 
ان ه للاقدار غاية واحدة فقط في ايصال رجاها الم 
ان يواجهها دون ايصاله الى القنوط ٠‏ . وسواء قبل المرء 3 
ام ل يفمل » فان بوسعه ان يثبين ما رمى اليه بيتس من ذلك : وهو ان الاثر 
الرائع بنتج في الغالب بفمل ماكينة التحدي والرد » ويقمل المشاكل التي 
يتوجب قبرها . وارا كان نيتشه وروبرت بروك يمتلكان نفس القدر من 
الموهبة الطبيمية » غبر ان حياة نبتشه القاسية والمتنوعة اثتجت مل عظيما. 
وفكرة عظبمة . ولا يمكن الحكم فيا إذا كان بروك على قدر كاف من 
القوة اواجبة التحديات المقيقية . فقبيل نهاية حياته كان آذ في اجتياز 
مرحة الشاعر الشاب » وبقدور المرء ان يتامس ظلال انقشاع هذه النشارة في 
الرسائل الني كتبها من البحار ا 

دآء ما افظع صدق ما كتبت" * من ان المرء لن يحد في جار الجنوب إلا ما 
جلبه ممه الى هناك . فقد كنت اجد الب لو كنت جليته معي ... ٠‏ 


إف قبم بروك في عهد شبابه قد تشأبكت واندغمت مع رغد 
الطبقة المليا وإعسجاب الاسدقاء وايام الصيف الحلوة على شاطىء التير . فقسا 
كبرالشاب وجد نفسه بالتأكيد في ذلك الموقف الذي مجد نفسها فيه امرأة كانت 
تعلق أهمية بالغة جداً على جمانها . ان الزمن يقرض ثقوبا في القم المتيقة » فمن. 
الضروري أن يفئش المرء عن بديل . وفي حال بروك كانت اللسألة ممقدة » 
اذ انه كان برى نفسه كشاعر فقط © فظل الشمر الذي كتبه حتى وقاقب» 
يتعلتى كلية بهذه القم . لذا وجدنا معظم شعره يدور حول أحاسيس الشباب 
عن الفتيات » والغرام غير المكاف“وطريق الموت للفتوحة» ومأساة ذلك , 
وبومع المرء ان يقسول يق : انه بروك شاعر” اختص ببكونه شاعر الشباب 


1 


ففي اثماره حيمية اللذكرات اليومية * وكل قصيدة منها تدور حول شعور 
مرتبط بالتقدم في العمر . وهذا هو السيب في كوتها سبلة الحفظ وما اسرع ما 
تتشر وتشييع . وليس من الضروري أن يكون المره شاب كي يسمت 

كثر من ضرورة كونه .شاذ؟. ف ادك الموت © ا 
«اهنا ع,طموديطة ى» . غير أن هذا يمني ان بروك كان حكوما عليه ان 
نقد موضوعه الرئيسي عندما جاوز تلك السن . وعلى الشاعر الذي ينقد 
وضوعه ان يمد موضوعا آخر أو يكف عن كونه شاعراً . فلقفد غات 
بسع يبتس تقريب بين سن الناسعة والثلائين ( عندما نشر قصيدة في ٠‏ الفالان 
سبع » والخامسة والاربعين » يوم ظهر ديواقه اللاحق ) . 


من الصعب تصور ما كان سيقمله بروك لو طال به العمر الى .ما بعد الحرب ٠‏ 
نفي السئة الأخيرة من حياته قضى كيرا من الرقت يحضر المآدب في مفر 
الأدميرالبة يصحبة ادواره مار والسير ونستون تشمرشل © او يعالج نفسه من 
دشم في ٠١‏ داوتئج سغريت . كآن تششرشل على استمداد لأن بعرض عليه 
وظفة رسمية ذات مماش جيد كا فمل مع ت. ي. لورتس بعد الحرب . وكان 
بروك سيرفض ذلك لو كان عاقلا . ولكنه كان رجل تمع » وكان مبيجد من 
الصعب عليه أن برفض الدعوات الى المشاء من اصدقاء يحملون القايا . كارن 
باغ منتصف العقد الرابع من مره في ذلك المين ‏ وميميش في عصر يسيطي 
اره البكرة تون 
منبفة سسقرا الزمن . ولككن ما لنا وهذا إذ ببدو انه قد اختار افضل الجا 
مم اقدم. > ( كآن مريضا كان من مرة. قبيل جاية 
الوذ -ه ثبارا تاهيي هوه الماش الكبيرب 
فى «بلدوس * ولا دليل بين يدينا هلى ان 
عار على موضوع جديد » قبل ان مخلق الحرب انفجارا من الفرح فى 
اشر في الدعرة الى ند الشخصية القدية ى وكل قراح الحب التاق ,٠‏ 


علبه إليوت » وجويس * وباوند » حيث باثت جد 


وييدو من باب للفارقة الساخرة ان الآببات الأخسيرة من قصيدة برواك. 
لدعي 1 
حسنا » هذا جاتب من القردوس 1 
غناك عزاء قليل لدى الحكيام . 

فد وفرت لكوت فتزجر الد اسم روايته الأولى»وهي تقجيد آخر ه الشباب 
اللاغب » » وان فتزجرالد وجد المشكة غير قابة لحل كا فمل بروك من قبل» 
وائتبى الى ان صار مدمنا على الشراب 

قد اكون غالبت في تاكيد جاتب الشباب الذهبي عند برو . بيد ابت 
هذا بنفق مع الصورة التي جد صاعب ذلك الشباب في ان خلتها لنفمه - 
كحال قصيدة فر انسبس فور تفوره. عن « ابولو الققي سو إن كأنتيميدة بمدا. 
كبير؟ عن الصدق , القد تأغر برواة في باوغه التضوج الجنسي يل يبدو أنه 
ظل يعني الخبة في المنس حتى النهاية . فالفتيات القواني عرفين برو كن قد 
نشلئن كشابات راقيات نطرق إحد اهن موضوع الحب الحر حول ار المسكر 
| الروماني) »ثم تنصرف الى خبسنها مع اثنتين او ثلاث من المطذارى الطاهرات. 
والرغم من سحر بوواك وجمال صورته م يككن يبدو عليه انه من الصنف الذي 
يفوي الفنيات . فالثشابة تي وه ايها معظم أشمار حبه هي كلرين ككس . 
اوقد بذأت معرقة هذه السيدة ببروك بنوع أمومي. من الوه » فوث مقاب 
مراطفه الثل . ثم جاءت فترة 'ثنفت فبها كاين بالوسام هتري لام و صرحت 
ابذك امام اجيم . فتأكلت بروك القيرة واسابه نيبار عصبي. وبسد ذلك 
قررتكارين انها نحب بروك. .غير انه في ذلك الوقث كان "قفد" اعيامه يبأو 
أراه شار لف » فم يتم ببنها شيء . وكاث بعسه اتهبلرء ان أخذت 
ممث تتدهور . لقد تندث عن الانتخار واعتقد انه عل وك المتوت - وهذه 
قمة م يفض أسسرارها أحد » وقد تبقى مكتومة الى الآبد . وكل عا يكن 
الجزم به ان بروك في أواخر سني حياته سواب سيام عاطفته على ماء سحل * 


«قيارا تاعيتي 


وم يتعاف من ذلك قاما حشى وفاقه . 


كل هذا يفسر ماذا وجد يروك الحرب خلاسا عاطفيا من « جميسع فرا. 
المب لصتي .. 3001 


اذا فا عنصرا رئيسيا من مشكلة برك هو تآخر تضوجه الجنسيرالنالي 
خسسته في عالم الجنس .. وقبل بضحة قررن كان كلف ان يغوي الفناة الأ 
ف الرادعة عشرة ويلف اغنية حب الأول وهو في الشامنة عشر: 
عض حرارة قصائد بروك من اضطراب تلك الخببة » ومصارلكه التوفبق بين 
هوس الرومائسي. كاترينا ككس الحارة . انها اشمار قنم عن عدم 
نضوج ؛ وعن معازلة صاحبيا امطناع موقف التخطي أعدم نضوب الثابت ؟ 
ويتلو من هذا انه لو جامث خيرة بروك الماطفية - والجسدية - مسع النساو 
مغايرة ما كانت عليه » لكات صاحينا شاعرأ يختلف عن برولك الذي تمرفه . 
خامية الاخفاق المتسي المبككر في حياة رج لحاسلا يمكن تقديرها وق 
غدرها . ان من شانها ان تولتد نظرة مريرة داقة . اما الانتصارات الميككرة في 
داك مالم قبي دقيل الى غرس ثفة كبيرة في نفس يقدثر لما انا قلعب مررً. 
«هما في نظرة الانسات العامة الى الحياة . واربالم كن من العسساو ان عزو 
تفاؤلبة شو للظاهرة الى حقيفة ان تغزوات الجنسية كانت سيلة/ ما برع ار 

شكال بالطفر . أما نما ه. لررائى فهو عل التأكيد مدين الى قضية غر امدمع 
فرباء في سن الخامسة والمشرين , فالمتصر الانثري هم ميسع الشعراء بل هو 
في امبة اماه الفرسة ( ومن الصمب ان تفاكر أي شاعر كبر لا يد علب 
عدا اقنزل ):. وطال احل يرواق الى ما يمد الحري لكات خبرق ا 
قد الخثلفت » إذ كان في تلك الحا 6 
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يك الغانة . لكان قد تزوج » إن عاق أن 21ل رغلئف اطفالا ٠‏ 
دغل علهة اخرى في تمزيئة للماطفية 
يقر أ يمره وناتصط ف 


اللوء إن ينف ل ل فا 


.ومع ان هنالك بعض الصدق في هذا فهو لا بيكاد يهم . ويكلة 
الانسان كاتبا كبيراً فإنه يكون كذلك منذ لحظة ولادئه » سواء حقق آماله 
ام م يفمل . فالمسألة مسألة موهبته الطبيعية وموقفه من !. 
بكون بروك كاتا عظيما حف وصدقا . فقد توفر لديه ذلك القدر من الحبوية. 
ب الذي يسمونه « عبقربة » وحتى بعد توجيه كل 
نقد مكن لهذا الرجل فأن الحقيقة الآنفة الذكر تظل صامدة وصحيحة . ان 
عبقرية بروك من منسح الطبيمة » شأنها شأن قدرة نيجنسكي عل ان يقرتس 
قدمه كمشلب الطير . لقد توفرت لديه طريقة طبيعية ارؤية الث 
يصنها في رسالة منه الى بن كبلتج فيقول + 
لاتقفز من مكانك ولا يصفر” وجيك ويشحب عند سماعك كلة 
صرفية » فأنا لا اعني أي شيء دبني ولا أي شكل من اشكال الايمان . 
بل لاازلت أحرق المسيحبين واعذيهم كل يوم ... 


د ان صوفيتي في أساسها هي النظر إلى الناس والاشياء لذاتهم - لا 
النفع ولا الجائب الأدبي ولا البشاعة ولا اي شيء آخرلدهم» 
رائما ككائنات غلوقة . هذا على الأقل هو وصف نظرثي اليهم بمبارة 
فلسفية . والذي يحدث هو انني فجأة ما أستشمر القيمة غير العامة 
والأمية البالقة لكل شخص القاء وكل شيء اراء تقريياً 
الأمكنة - فملت ذلك بالأمس في برمتجيام ‏ واجلس في القطر 
الحديدية» واشهد المجد واجال الأصيلين في جميع الئاس الذين ألتقيوم. 
ان بقدوري أن اراقب كبلا_حرفيا قرا في عربة قطار طبلة ساء 
وان أحب كل ثنية وسخة مشحمة في ذقئه الرقيعة » وكل زر عل 
صدارته المنقطة الوسخة . انا اعرف أن منسطة . لكتي 
ت ‏ يع لي وقت اللتفكير في عفليتهم 


من ست 


اجوب 


مود بوجودم كل بحب 
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دعني أخبرك ات رجل امال من الدرجة الخامسة في مصامة 
اللكوس » ذا كرش * ومن برمتجهام » هر شخص راع وال 
ومرغوب فيه . 


وبنسحب هذا على جمبيع الاشياء في الحياة المادية . فتك تف 
ماعة في شارع © أو قرية » أو محطة سكة حديد » يكشف للبرء 
جالا عظيم) يستحيل ان يدعه الاماخوقاً بنشوة غامرة . ولبس هذا 
محصوراً في الجمال والاشياء لمبلة . قفي حزمة من بممساع الشمس 
ماقطة على جدان أبيض » أو توصيلة طريق مرحلة » أر الدغان 
المتصاعد من قاطرة في اليل هنالك دلالة فجائية وأهمية » رهام 
يبهر النفس وهب صاحبه جرعة من السعادة والت كيد . ولا يعني هذا 
أن امثال الجدار الأبيض » أو دان القطار “ تبدو مهمسة لسبب من 
خارجها » ولالأها تكشف فجاة عن حقيفة عامة ' أو لأنها تصبع 
حسنة أو جميلة في ذاتها - كلاء وافا ه في نظرك» هي كاملة وقريدة 
انه كالرقوع في غرام شخص ... وانا افوض ان شفلي الآن هو 
في غرام هذا الكون. 


أن هذا الشرب من القدرة قطري لا يمكن اكتسابه , ولقد كان مث لدى 
كل من بليك “وورمزويرث ووتيان. .قد ولد معهم .وقد يكون هناك تفسير 


طبيعي له » إذ يرى ألدرس هاكسلي ان نقص مادة السكر في الدماغ لخلق لد 


صاحبه صوراً واخلبيل . وقسد برى البروقسور لبراهام مازلو ان بروك كان 


خاضما ( ٠‏ جارب القمم 


؛ دان مثل هذه « التجارب » تراود ارال 


العاف وذوي التزعة للتفائلبة» في كثير من الأحيان . والحتى ان حيساة يروك 
اللبكرة كانت رضيئة دون متاعب * ولذا فإن اسان نظرقه الى الال كانت 
الفاولية بطسيمتها - .وما قصائده المبككرة في الطبيعة الا ممموعة من ٠‏ لجار ب 
القمم ٠‏ هسذه © بعد ذكيفيا مع الثمروه الطديعي الفتى لا يزال يفوش في بر 
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المرامقة . أما تجريت» العاطفية القاسية قلية مع كاثزين كوك ققد - 
حيوية بروك الطبيعبة » فنتج من ذلك ان سجاءت السنوات الثلاث الأخيرة من 
حباته عقيمة لاعطاء قبها ( وان كنب مسرحيتين في تلك الفقرة ) . واتطلاقاً 
امن ان حبوية بروك كانت رفيعة المستوى * ومن ان نظرته الأساسية لم تكن 
عصابية-لا بيدو لدينا سب يجمانا فشك في ان بروك كان ميستمر في تطوره 
إإما كشاعر أو روائي » بعد الحرب 

اذا لبى برولة شاعر كبيراً » ولكنه شاغر حقيقي . وتجرد الحاجة الى 
عل التأثير غير السلم الذي فرضه البوت على 
النهد الأمبي فى انكلارا > ثم تابعه فيه ليفيس . لقد قدم اليرث تلك الخدمة 
الكبرى للتقد الاتكليزي : ألا وهي جم أرروبيا » أي جعله يمي ٠‏ طريعا ٠‏ 
برتفع مار بالشاعر الفرنسي بردلير الى دانتي والنديس افسطين ب كان 
المبار الذي انتقاء شبه لاهوني » فككان جزاء كل شاعر لا يمثلك اهيامات 
مسيسية ان يقصى . لذلك وجدة كواريدج و ٠‏ دون » يدخلان قدسه » فيا 
لا بكاد بايرون وشيلي وسويثبرث يكونون جديرين حتى بعنساء طردهم 


كان ملك البوت هذا © رد قمل شد ره قمل آآخر . ققد كانت 
الروماتتيكية في الواقع جزءا من ردة الفمل المادية المظيمة ضد الكنيسة 
. وآخذة بالاعتبار حجم خصبها وقوقه * وجدت 

عليه ان تثالي»أنتنيذ فكر: 
بل وأن تعتبره خرافة . على اساس هذا المشى تجاوز شيلي هاده عند وفاقة ‏ 
فاعترف ان جميع الشمراء اتقياء أصلا - على اعتبار ان الدين هو الشمور بأن. 
لها ممثى يذعب الى ما وراء حدودها . ثم ظورت الحركة الديئيية 

تضم بين شخصياها ثيومن و ت. 1. هالم - قتطيتبت بالامبة 
داؤمية لني قرنتجابالروماتتتكية كاقرتته بتحديد الالفاط وتخلقل الارتناط 


ي الامكار. ولم يكن أيمن الماتبين منصفا مع الآخر .قف يكلا المالين؛ تضمئن 
نف الرفض عاطفة ذاتية معينة تجاء الشيء المرفوض . فوجوم البوت على كل 
عن اليرت تفسه » لكنه لا يتقل لنا 
نا عن اي مني نحن قعل ان شيلي كان مصاب بغرور الذات © وبخاصة في 
أمور انس * كا ندري أن موينبرث كأن غير ناضج في الستين من عمرء لكان 
في السادمة عشترة © وأته كان ثم بالجرسن الموسيقي اكثر من اهجانه بإلملى . 
ون ندري إن اللحدين المدواتبين من ابناء القرن لامع عشر ابثلمرا كلا من 
شاعرين بعجرء ويجره . ومالوا الى اعتبارهما شهيدين وقديسين للفكر الحرء 
يبه ان كل هذا يقرك القضبة الاساسية لم تقس : هسل كان شيلي وسويتيرن 
:كان البقرية حقا ؟ إلى اي حد كنا شاعرين عظيسين ؟ وبفض النظر عن 
امدات السلبية فيها » ماذا كان اسهاما » وكيف كان متفرداً عن فيره ؟ 
إذا كنت" حكما في سباق البيش والللاعق فليس للك ان تصرف الفائز في 
اتن على أساس انه لا يتقن السباحة . ولسكن هذا ار مثك مسا كان يقمله 
على الدرام وهو يمي على الشمراء الذين عجزرا عن الارتفاع الى مستوى. 


رام يكن اليرت في مله هذا عنطتا بإلكلية . فالراقع أنه يهم ؛ خسان 
الم على شمر سويشبرن» ان ناد بمين الاعتبار انه ظل شاعراً مراهف) .. 
ما اثار الى المركيز دي ماد بكفة و امعل » . كذلك ليس مالا 
#.ب. اعثماره حين الحكم على شمر شيلي معرفتنا لله كان يعامل زوجته الأول 
ادبة عن لا وعي منه . اما الخطا في موقف البوث فبو أنه يسمع 
أعناء» الأدببة ان تممي موهبته في النقد . ان نوع الشدة والماطفسة التي 
الي ومويتبرن إلى الشعر الانككليزي في أثمن من أن قنبذ على أسس, 
علافية » هبي لانحدث إلا بضع مرات في القرن الككامل . انا الصئة الأساسية 
؛ وأقدر الصفات فيه واكثرها مرغوبية عند النا. 


ان الشاعر رجل يرفض بطبيعته » وغريزيا ‏ توافه الوجود اليومي . وف 
المراحل الأول من تطوره » ربيا لم يكن هو نفسه يعرف ما يحدث له اكستر 
ما تعرف الشرنقة عن نفسها حين قتحول الى فراشة . وقد يعقلن هذا الصراع 
الداخلي بمدة طرق . فقد عقلنه اتباع مانشو بآن اعتقدوا ان الجسد قد خلقه 
الشبطان وان « الروح » قد خلقا الله. وجاء روسو - وهو مرحلة اسكثر 
حدقا - فألقى عبء اللوم في وجود الشر على المجتمع . و كان ش لي ميل الى قبول 
هذا الرأي . اما سوينيرن فككان مانشويا الى درجة ما » فاعتقد ان الله 
ره ( وهذ! رأي استماره من للركيز دي ساد ) . وذلتك 
لورائس اللذين كانا ضد المنشوية » فمجدا عالم الجسد 
والادة » وشكا كل الشك في النفس الانسانية وميلها الى ان تتعقلن . 


وجد ‏ كان شر 


اما صاحبنا يروك فقد سلك طريق ويتان . لقد حديت عليه الحياة الى 
درجة ام تسمح له أن يثقى في المادة . الا انه » شأن كل انسات بمتمد الى 
درجة كبيرة على منج هذا العالم » استولى عليه هاجن عدم ديمومته . وار 
استمر موقفه هذا حتى بلغ نهابنه الطبيمية لأتتج تقبلت للبوذية . لكته لم 
يستمر . والنفيض الآخر لذلك هسو نوع من الأ 
باخر"ة الانسان و ٠‏ تناوب الدموع الأبدي » الذي يجده | 
الذي كتبه ولفريد أوين . ( ويبدو هذا اهلا راجم 
بوك في كثير عن طبيمتها» مع نفس اليل في 


كليها الى وحدة الوجوه وشبوائية كبتس) . والشيء الوحيد الأكيد هو انه 
كان يجب أن يتم تطوير ما في شاعرية بروك . ققد كان لديه اكسار ممأ 
١‏ 


يحيث لا يسمح بالتعفن أو الحضوع للعادية ( كوته 


برى وريلك » في أول قصيدته مرثاة ه هويثو » ان الماشتين 
شبابا م رمز" لذلك العالم الآخر ذي النفاذ والشدة . وهو يقسول : ان ره 


د 


عدار كنا اذا رفضنا قبول شاعرية بروك كا فمل اليوت مع شيلي 
عن المسموح اقصاء كائب ارتقع المرء فوق ما كتبه في كل ناحية » كا ينكبر تلفي 


“بلي ؛ فإئه كان يقصي رجلا يمئلك مؤهلات هامة محددة كانت تعسوز | 
«ه-» » واسوأ من ذلك ان اليوت لم يكن يعقرف بأنه تموزء تلك الصفات . 


اطبوية »ولا 


البطل هو رمز الاتتصار على هذا العام ٠‏ ولككن الرمز الذي يستمر » يفققفد 
شيثا من شدقه . والعشاق الذين ماتوا شبابا م بطريقة ما رمز' شدة اكدر 
فمالية » رمز الثورة على العادية » لأن وجودم قد انقطم وتوة 
المرء أن يضيف الى ذلك ان الشاعر الشاب 


٠‏ وبوسع 
يثلك نفس الكيال الذاني الذي تلك 
الرعز . وهذا المنى قان بروك يكون رمز؟ - لا لشاب شديد الرطنية يموت 
عن اجل وطنه » وما الككل شيء تعنيه كة و شاعر » . ان عدم اكيال اعماله 
شمرية ليس مهما“فالرمز كامل قاما في ما بين ايدبنا من آثار الرجل. و كذلك 
«تول : ان الرمز كامل في الشمر المبككر لككل من هفيان سنال ورينبو » اللذين 
نوقفا عن كتابة الشعر في من مبكرة نسبيا وتحولا الى مجسالات اخرى . ولا 
أنك اعتراضا وجبيا على شمرهما اذايقال انه غير اضج . كذلاك ليس 
انتراضا خطيرا على شعر بروك ان نشير الى انه غير مشذاب تقنيا بفدر 
شعر هفبان سثال أو رينبو . فبروك انككليزي » والشعراء الانكليز لاعشمون. 
ابد الأعلوب , 


والنفطة التي احاول الوصول اليها آخر الأمر هي اثلا نضيئق آفاق 
قد يتكون 


عن انشودة بيلي بانثر أو هانتي . أما عندما اقصى البوت الشاعر 


شبلي لايموز ان “يقصى الا من قبل شخض يثوقر لديه ذلك الفدر من 
والخيال الذي توفر عند شب هذا الرجل لن 


خم ساحبه حقه على التأكيد . ان الخصائص التي تمسل الشاعر شاعرا لمي 


ع لكل 


ادرة » ولا يكن الاستفناء عنها بأبة صورة. 
أي لخطاء ‏ بأن كف عن قراءته طلبا القتمة - فآن الشاعر تفسه يظل رغزا. 
لم غاية من وجوه الانسان » الطموح قي الارتقاء . وقي نه اللمركة لين 
هناك الاجاتبان ففط ؛ وما لم تككن اتتساريا أو علطا » فاتك لن تطمن 


رجالك في ظبودم ٠‏ 


هناك كثاب شيق عن ورهزويرث اسمه و ورهزويرث في الحضيض 0 
اول ان يلل اسباب هبوط وردزويرث في شمره. و كثيرا ما فككرت وقات : 
١‏ امن فككرة جميلة لو كرست جموعة من الدراسات للفر من للقن الككيار 
الناول فيها هذا الموطوع*فأقول: هبوط مويئبيرن ؛ المخدار برارقتج * مفلا 
عسوي 'وهبوط ألدوس ماكسلي ٠‏ ولااشك في ان الحبوط في حال انار 

تكرت اقل وضوس؟ - واقل سبا على الأقل ‏ منه في ال الشاغر , ققدم 
يسكن الدل حول مسا إذا كانت قصة مفوا!! #مدهوعهمة. 1 جريسن ١‏ رقصص. 
عاد سوريف * والميالفا التاريخية عند جو كوبر يويز ( على اعثبار انم. 
ب من نسيج يكن مقارنته ببعضه ) هي زيف” خلاق ما كان له ان 
4ل من كاشاب لم يكونوا قد رسخا شهرهم .الكن الث يمثمل ارن. بنشم 
ب» الضف » لآنه يستطيع أن يتضذ اهدافً كثيرة : من الخطب السبامية 
الى لاف , تكسي ومن قبارس الكتب الى مسثفات في الفلسفة.. اما شمر 


فيو الوسقى » واسطة خاسة» واسطة مصطلغة » ونين تمك غليه وف قراعة 


اكثر صرامة في مستواها ,. 
والح ان مشكة المبرط الخلاق لهي مشكة تبعث على الاهيام » لأنجا 
اتنطوي على ضدها : اي على فكرة ان الفنان » شأن العالم الكبير او الرياشي, 
اللامع » قد يستمر في اتتاج حمل قي وأصيل حتى باية حياته » بل قد يؤخر 
اعظم اسياماته الى سنيه الأخسيرة . من السيل ان ثقهم هاجس رويرت يروك 
الشباب حين بتفكر المرء في وردزويرث أو مويتهرن.قبالقابة ترى ان براوتتج 
كان مقاليا في تفاؤله حين قال 
كد وليتقدم بك العمر يرفققي 
فالأفضل لا يأت يعد . 
نتط مره فبقول : فو أن اهمال معظم شمراء القرن النامع عشر قد 
'قسمت نصفين»وطرح النصف الثاني منها “ لكانت خسارة الأدب طفيفة جداً. 
ان حالات استمرار الأبداع امتطاولة تستحتى دراسة شامة لأن التوفر متا عد 
لفاية . انت على ذكر غوته وببتهوفن ورا فكتور هيجبو وأبسن وكام 
0 رن الناسع عشر . وفي القرن العشرين تكون القافة اكار 
اتتتبي ماك قالة الزن التامج ين 
كثيرا . فبين الموسهبين بصعب علبك ان تجزم برأي نهاني » لأن تكنبك, 
الألحان قد يخفي ننا أساسبا في التطور . ويسين الثمراء بقف ريلكي ويبثس 
وحدها. فكل من كتب عن يبنس فد أشار الى قدرة ذلك الشاعر على الاستمراو. 
في التطور . وما يسترعي اهجامي اكثر من ذلك الأسلوب الخاطىء والقريب 
الذي سلكه ذلك التطور » والتناقضات التي بقيت في صمم عمسل يبنس الأدني 
حتى مؤلفائه الأكثر نضجاً 
كان أول كتاب قرأته عن بيئى هو كتساب لويس مكنيس » الذي راعيا 
إصراره على ان الاشعار المبكوة ٠‏ بيشسى كلت لا قيمة لها قسبيا * وات اشعار 
اللاحقة فقط هي التي أملته أن يميد شاعرً كبيراً . ففي السادسة عششرة بدا 
لي بصورة فاطعة ان الأشمار البكرة قنلاك وحدة من النفى الشحري » وتنشيم 


شخصية شمرية متميزة » شأ أي قصيدة كتبها بيقى في الارة لني كنب في 
«ملاك ل دو » هذا با تكشف اشعارء الاحقة تبشتر ذلك النفس الشمري 
وشياعة. 


وأظن ان هذا الرأي جدير بالبحث كرأي مناير للذكرة الشالمة . لذا 
علينا ان ثعرد الى القضية الأساسية : ما هو الشمر ؟' 


مني . قد أكون محظرظا مثل روبرت 
“روك أو قكتور هيجو أو شا ر وولف الفضل“ مورك » وأجد تفي في 
وسط عطوف . ولكنه من الحتمل اكثر » لو احصينا قامة بالشعراء » أن اج 
نسي في الأقالم » او في ضواحي لسشدت ار غلاسكو او سوان سي ٠‏ رعل 
اللدى الطويسل ليس هذا كل ذا اثر كي » فاط اواج نفس اللشكة, مشتكلة 
تطوي شخصيتي وتطوير عمموعة من اكثل » ثم بناؤها واقامنها» رغم ممارضة. 

ك الوسط . الست اقول : و قرضها على الوسط الذي اعبشى فيه أنه قد ل 
يدث ذلك , قدد يظل ذلك الرسط غير شاعر بوجردي اسلا . رلكني امككس 

ارة لاني تككون منسجمة مع اشباع حاجاني اكثر مرا تفمل الو ا لني ارد 
عبن بنادني والدي لو استاذ مدرسي باعي . واقد صرح بيتس ( في حديث له 
مم الاذاعة البريطاتية ) بقوله : 


يقول بعش الناس ات لي اسلوبا متأئرا بالفير » فاذا كان هذا صحيس) 6 
إن كذلك * فهو لآ أني اخذني » بوم كنت في الماشيرة او الحاد. 
الى دواية هملت المشهورة التي مثلها و فن.وبعد سنوات من ذلك سرت 
ادع دبلن لا ينظر الي" أحد » أو أحد أعرفه » وا أبخار في تلك الب 
القنالة الي غوردوت كريج بحركة من حركات الرقص » وجمات 
الشخسبات التي خلقتها تتحدث بتفكيرء لفق الغريب ٠‏ 
ان بيتس شاعر الفوذجي للمصر الصناعي * كان عليه ان يفرض صورة ذا 


الخبالية على الشوارع القاقة والنأس المسحوقين . 

٠‏ وقي يوم آغر التي امرأة ان ارشدها الى طريتها . وفيا انا مترعه في 
ذلك - إذ انتزعني هذا فجأة من سياق فكري - مرت امرأة من بيت جاور *. 
.وقالت اتني شامر . فاستدارت المدرأة الي سألتني واتصرفت وهي تنظر إل 
بازدراء . ومن ناحية اخرى لن رجل الشمرطة وجابي الترام ان شرودي الذحني 
اسبح ٠‏ مفهوما » لدبها عندما اخبرما خادمنا اي شاعر . لقد قال الشرطي » 
الذي كان بريد ان يعرف لماذا لا بلي حين اجثاز الأسكنة النظيفة والموحلة : 
وآ .. حسنا 4 إذاكأن الشمر م وحده » هو الذي يسثمل في رأسه . »وأحيانا 
كان كوني شاعرا يقنع الآخرين واحياتا لا يفعل » . 

كان بوسع وردزريرث ان يتلق الثلال ويشرف بنظره على البجيرات » أم 
يستمير قارب لبجذف في شوء القمر - كا يصف في « المقدمة ». وكان ثبلي 
بتمنع باعجاب بنات نمه اللواتي كآن يروي فن قصص الفنتيئ. وقبل ان يتخطى, 
سني مراهقثه ‏ خطف فتاة ذات بششرة في لون الحوخ والفشطة » هجرها بعد 
ذلك , وقد وقع بيئس ايض في غرام فتاة حلوة ‏ الكنها إبض] جملته موضع 
اثقة نسر البه خصامها مععشيفها. وإذا لم يكن يطرقه النوم في قلك الايام “فليس, 
ذلك بفمل احلام اليقاة حول فني مشاركتها له قي فرائه » وافسا 
٠‏ بسبب حتقه على خطيبها » . اما غرامه الاخير مع « مود كون » فقد عاثى 
اجباضا ميال © وهو شديد الحذر في ان يصرح ما إذاكان غرامه ب فلورئس 
شو قد وصل إلى درجة الالتحام الجسدي . ما الذي 
كان هناك اذأ غير ان يمكى يبتس صورة لذاته + و جفون شاحية كالسحب » 
وعيوث حالة ٠‏ * وشاعر نبيل شاب يجوس شوارع لندن اللقفرة » ويح ب 
يوحنا معمدانيصرخ فيالناس علتهيفر غالبيوث من سكانها المسحوقين ؟ ( هذمهي 
ذات الصورة التي دفمت في . اي . لورقس الى وسط لبدو ) . 


ان الشاعر .ا ناقشت سابقا »هو الرجل الذي يخضم « لتجارب قمسة ». 


فجائية حين ه يكرن كل شيء تنظر اليه مباركا » . وقد رصدت تمرية 
اخامة قي مخزن لندت المردحم » . في هذء اللحظات » تتغدو طرافة الما 
وحدها > سعرء » زثراء: - حججة لذاتها . والكن ماكان الشاعر الشاب ساسا 
وغيد وانى من تفسه» فنحن نجدء ميال الى التواقم مع الأشخاص الآخرين ٠»‏ 
قمروحته تدور متعاطفة مع مراوحهم . اذا كيف يوقق بين هذين لاحي ؟ 
حين يككون متمبا ومككتتبا »نجده ينظر إلى العام من خلال جاب القرام وبسال: 
٠‏ اهو سحر ؟ بالطبع ل . انه طريق برومبتو العتي ... » كيف يوقق الرء 
بين تجربة القمة وبين القلق اليومي. دون تخلتبه عن التجربة وشطبها » و كانه 
نوع من الوم » وومضة من المافية للبدئية ؟. 


حين واجيت هذه المشككة نفسها رليم بليك أكد ان هنالك عالين , عسال 
الواقع اليومي هذا » عالم القطارات وحوائيت القصابين ‏ العام القالي رك 
الرمزي الذي يكن مه في جميع الأساطير وقصص الرومائس . وبمبارة 
منناقضة في الظطاهر » قان الال الرمزي اكثر واقمية من العالم اليرصي . كلا هذا 
غير صحيح » ولاحثى بن مو الثناقض » لأثنا فم ان اللطاراى والح 
الزاديئ تزول * بين تبفى الغابات والنجوم . إن فان الغابات والتجرم اأكثر 

من طريق بروميتون المثيقة حت ولو رفضت حواسنا الكاذبة تصديسق 


ما هي المقيقة حول تناقض « العالين » ؟ من الواضح انه ليس هناك انان 
الذي اتندث عنه ليس سوى ضربين من الادراك لعالم لواقم # حال تين م 
حالات الوعي ٠‏ قل كنت ميض - دعنا تقول مصاباً بحمى خفيفة_-فان و بي 
:الكاد كوت اكثر من مرآة تنكس الوسط حولي # فأرى الا 19 
ولا أعلتق يا ممتى . أ أمزج ما بين الام واحقفة » فتبدو الام واقس) 
والندو الحفيقة يرد حلم . قن الذي يعنيه هذا؟' 


انه يعني ان وعبي وادراكي شيثان متتلفت . الا أغي وجرد هذه الفرفة 


1 


واذا كنت اقرأ قصة عظيمة » فأنا اتصور شخصياها وأحداتها ولا أعيها بنفى 
المعنى الذي أعي بهوجودي فيهذءالقرفة . ولكن العادة»ان يعمل هذان الضريان 
بن الوعي مما كجوادي عزبة . انا انطر الى تلك الشجرة الني يتساقط 
المطر من اغصانها ويبدو لي انها تستثي في حس] شمري . اذا ؟ لأن تصوري 
الطبيمي الفعلي للك الشجرة ‏ الذي سيكون عجره شججرة مومة - يتلل 
بصورة طبيمية بالصور الشمرية للاثجار » اشجار امسيات الآحاه العشمة 
والمطر ينقر على الثوافذ » ايام كنت طفلا ... ان وعبي الداخلي مو الذي 
» قبا يزودني إدراكي بالصورة الفوتوغراف 


الشجرة 
إرادلي من ضغط دافمها العملي سمحت لي أن لغوص في قمر لا وعيي ؛ وكلما 
ازاد ثراء ممنى وسحر هذا العالم امتصور . هنا * اذا » عالما بليك . رهذا هو 
السبب في أن بمض المقاقير تستطيع ان نفني التصور : نها تكبح اراد وتيك 
العلاقة المادرة بين الوعي الإدراكي والوعي العادي .. 

زعندما أقول ٠‏ ثلك الشجرة في المطر ججبة » ترى ما القي أعنيه هذا 
القول ؟. 

الست اعني فقط ان اللر يشي في”ذثريات الطفواة جسني أعي اثني الآن في 
غرفة مريمة جافة . بل يمني اكثر من ذلك . إنثي أمد يدي إلبها بشفف 
وبليفة توقع » ويسمادة »كا يد الطفل يده الى كيس عخدتئب» اليه بالدمى في 
.. لو الم يكن المطر يسقط » الكنت ريما تطلمت 


في تلك لهال لا أفطن إل القول : « هذا مؤلم . علي ان اليض بسرعة » . 0 
ابداً . لا وقث لذلك . واها يتراقق الادراك والقعالبة يحميمبة» حت لا أعوم 


أأنطن الى الفجوة التي تفصلها . ولو كنت في حالة محمومة من الفيبوبة » ققد 
يستخرق مني ثانية أو ما يقرب من ذلك لأعلى قانك : أذ أعاني ا) - فعلي” 


واختصار .. أن الفارق بين ٠‏ الادرا الشمري »و« الادراك الماديء هو 
فارق الداقع الذي وقع عليه الاختيار . انني اتنفس الشجرة كا يمكن ار 
تمس نطيرة حين اكون جائما . فالقمل مقصره ‏ هادف كملاكم با 
كيس التدريب . وكا يقوي املاكم ذراعه بلتمرين على كيس التدريب » كذلاك 
غات يقدوري ان أقئي ٠‏ عضة » القسد في تحمل تلك المضة ع ٠‏ 
عندما لا كوت لدي سبب ممين الفعل ذلك , وإذا قمت الآن بزوكي ما بين 
عبني دثر كيز نظري على الشججرة فإنيا قصبح ‏ لثائية واحدة - اكثر <: 
وتتطلق شرارة من السرور في داخلي . 

ويسيل العباب بطببمتهم الى ان يتكونرا سلببين » آملين ان يحدث شيء يشر 
امناميم . قأنت تدم يتاءيوت في ايوم بلي © كا يلوج في عيرقهم الول 
والفتور + وهذه طريقة اغرى للتول بأن و عضلة » القصد لديهم لا فكورن ‏ 
مستممة في ذلك الحين . ومن ثم فإنها تضعف بصورة حثمية . ولو جاء جل 

مكان المريع الى هذه الارض © لرجد من القريب جد ان ذكرن الشار 
إية علييسا غير واعية للآلربة البسيطة للإدراقد » وان 
ارغي مرة لفكتي كر دي عير 1 
أن يصمب عليه ان يفهم بلك وبيتس ٠‏ وإذا عجز مره غن معرفة , قصدبة 
الأدراك » فكيف ينستى له ان يوقق ما بين حالني الذهن : الملل » رالشدة , 
عن طريق لوم العالم 


أ أجوس كل شارع قذر 
قريب من حيث يحري نهر التايسى القذر 
ورج هد أرق 


ع 


امارات الاناك وعلامة الأسى . 
ويشبرة بيتس كيف ان احد اصدقاء والد اقتبس قرل راسكدين ٠:‏ في 
ذماني الى ملي في اللتحف البريطاي » اشاهد وجوء الناى تقدو اكثر فسادا كل 
ده نقسه بأن ذلك كان صسميحا . 
ويبدأ لمره في التفتيش عن المعيز الجرباء : 
إن العالم بين بديتا واقر واقر 4 كان ولا يزال ». 
يأخة ويبعطي © ونحن ثبنتد طاقاتنا , 


ان لخطا في الأشباء غير الشكثلة هر خطأ اعظم من ان مف 
وأا اتضرتر الى تشكيلها من جديد » وان أجلى وحيدا على 


أن ما يتم خلةء هنا هو ٠‏ 1غ » مناقضة ثقف قبالة «امالم ٠‏ تمديا للمالم: 
كان ينس صريحً فبا بمد » في الشمر وفي كتابة سيرته الذاقية » 
المبكرة » حول عمارقه وعدم لياقاته . فبو يقول : « القد بدأ 
كنت ( ابدأ بزيارة ) احد أو أره له زيارة سابقة » وقد أ 
راحبيتها وا طفل اذني قد تغيترت الآن الى الاسوً. 
له عن ه الرجل غير الملكثمل وأله عندما واجيته بشاعته » . ائه يقلي بالأقكار 
والآراء » وكثيرا ما تقودء هذه الأقكار الى ان يحمل من تقسه رجلا أحتى 
وإلقابل » فان كثيراً من هذه الحوادث تيدو مخيفة مضحكة » لانبا تنضج 
افشلا دون - كبشوطيا في الاتصال بالواقع . وحين يقركه ال 
يت 


عند عودته 4 دون قويد و1 


ٍ فابتسم بيوري وبدا مرتيكا 
الككته لم يقل شيشا ».وفي متناسبة اخرى «قلت للمصور الفوتوغرافي فيا كان يضد ّمل 
ديد الشبيهة ممذاء الفرس ان ببقي رأسي في موضعه : و لان 
ايبى عندك إلا الور الابيض والاسود بدلا من الثور والطل» فانت لاتستطييع 
ان قثل الطبيمة . والفنان يستطيع . لأنه يستخدم نوها من الرمزية » . كان 
ما أدهشني ان الرجل بدلا . من التأفف من مججزمي على ميثته » قد جاب 1 
٠انت‏ الصورة الفوتوغرافية ميكاتيكية » . ٠‏ وفي السابعة عشرة 
سبحت مدقما نماسيا عتيفا مليثا !| انف » ولم يكن هنالك ما بموقني من 
الانطلاق الاللشك في قدرني على الاطلاى المباشر » . « ومرة حسين كدت 
غرفة رسم دودين أعلن خادم قدوم مدير مدرستي الاخير . ولابد نذا ان 
اشح روي لجر كلاو حؤمل يكنا امزة رور 1 وي " أدغاني في 
غرفة أخرى ظقت فبيا حتى انصرف الزائر . وبعد بضمة شبور » لفيت ذلك 
لاثرمرة أخرى » فكانت لدي شاد اكثر . لقد صدف ان قابلنا بمشنا 
ب فقال ٠‏ أومك ان تستممل «النك عل فلان ؛ لأنه يكركس كل رقت 
لمارمة نوع من الصوقية » وسيشفق في فحوصه » . لفد اسثرلى علي الذعر » 
الكل لكنه موا شيه عن أبناء هذا العالم و كونهم اكثر حكمة من 
:ا النور . فاتصرف المدير الحقرم وهو يقول بفظاظة : سباح الخير » ., 


ولا شك ان بيتس ظل يتفكر في الحادث لبضمة الام بمدها رهو يدير في 
اسه الاشياء اني كان يجب ان يقوها عند ذالك. 


لند عات جمبيع ذوي الحسامية مثل هذه الارتياكات . مسأل امببة مي 
بمالجونها . لقد اتنظر كرد شو حشى اواسط الازبعينات من مره -. 
»م اسبح امينا من شرها ‏ ثم جمل إخفاق الثالي في التواصل مع موضوعه » 
أفضل كوميدي! له © وهي كوميدا الاثنات والسويرمان . ورك كان ألدوس 


م 


ماكلي أول كاتب اتكليزي يؤلف كوميديا هجائية عن ]لام الشباب هذه 
النائجة عن الخجل والوقاحة . ولكن هذا الاساوب ايضاً بنطوي على شكل 
من اشكال تزييف الذات * لان الذات التي تجري المشرية متها هي ابض لا 
يمتلكها الساخر . 

ان الانفصال هو احد طرق الهروب من الذات غير الناضجة . ومثه في 
الفمالية يكون اسلوب الانشفال » أو الانهاك . واكثر ما يمي الانسان عجزه 
حين تمبسط به التوافه » وأقل ما يكون وعيا بذلك حينا بنبمك انهاكا كليا. 
في مزكف اشموري ‏ أو سدق ».وقد اختار شر أساؤب الانشفال مقا عديف 
اسبح اشغراكبا يللي الخطب في زوابا الشارع . فالفكرة الباشرة تنطوي على 
امكانية القيام بالعمل المباشر . وانشفال الشعور قضية اكثر من هذا تعقيدا . 
وبقدور النآمل في اللاساة أو الازمة وده ان بول تفس الوحدة البسيطة في 
الماطفة التي يخلقها الفمل المنيف . « تمن تبدأ ثميش عندما تفقه الحياة 
كاساة » هذا ما يكتبه ببنس في « اربع سنوات ».ولو شفل الئاس جيم 
انفسهم في هذا الموقف المأساري عينه » بن شاب يعي ذاته » مره 
دمع عشرة سئة » وبين وجل رين في ولق قرت 
هناك فرق ما فسيكون ابن السابعة عشرة 

رالآن دعنا تتحدث بلفة المقل اللفكر فنقول : ان التشاؤم صحيح” كا هو 
التفاؤل . أما اذا تحدثنا بلغة الماطفة » فان«الممتى المأساوي للحياة»يعود بمردوه 
اكبر من نقيضه .. بسبب من أن نقيضه ليس هو التفئول أو تحسكس الحدف » 


منظة بصورة حسنة وأمينة » تصبح الأماة مرادفة الجد”ية و: 
لقد جرب ينس © مثل شو الاشتراكية - رسمة ولع موريس الثالية ‏ 

ولنكن مزاجه كان أقل ملاممة ها من مزاج شو . ه كنت مختلف 

من ابناه جيلي. في شيء واحدا. فأناامتدين جا © وما جر“دني هاسسلي 
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وتنسدال» اللذان كنت أمقتهها » من افككاري البسيطة عن الدين في طفواتي » 
صنعت دبنا جديدا » هو تقريب كنيسة لا تخطى» من التقليد الشعري ... » و في 
مال ولع موريس اعتاد بيتس ان يشترك في مناقشات مع عامل شاب كانت 
افكارء عن الدين افكاراً ماركسية محضة . وثم تدريجيا اثار اعصابي ذلا 
للوقف مجاه الدين من .قبل الجميع ما عدا موريس » الذي ك. 1 
كلأ » فانفجرت بعد محاضرة ببكل طيش الشاب المتهور , كانوا اجو رس 
الدين ت انهم هاجمون الدبن او شيئا من هذا القبيل » ومع ذلك ينيقي أن 
#كودقة تجدد القلب » والدين وحده هو الذي يستطيع ان يفمل ذلك , 
كان هذا بداية ابتعاد بيتس عن الاشتراكية . كان طريق الامتام الاجماعي 
مسدواً امامه في ذلك الوقت . وامبيح خلق او انا » انفيض في الشمر هو 
همه الأأكبر. وكانيتوجب انييكون ماما ,يأ فانبثقت هذه الفلسفة الفردية في الشمر ». 
بؤيدها الاحساس بقصر العمر » وهشائة الجبال * وحئمية اليبة والاهزام 
وهذا مطلع القصيدة ال يفتتح ب اييتسسارلديوان مطبوعله امرض المشكلة كبلي 
مانت غابات أركاديا 


شب الرضوع 


وبل اللرء في البدء إلى ان ينقد كب من الاملوب واللوضوع . ققابات 
اتاد هذ م توجد أسلا الا في مخيلة شعراء ما قبل روفائيل . ول بت وفك 
على العام كان يعيش فيه على الل س وليست العصور الوسظى على كياد 

ويتساءل اللره كيف يمكن ان تكون الحقيقة رمزوقة بالأدهان » 


في ننس الوقت .لا بأ فيقة عجره مراوغات لفظية . واممنى واضع 
0 


اانظر » ان ابن هذا العام المرضتي» 


ذوي الأشياء التتيرة الكثيرة. 

يمرو بنا في رقصات جدباء 

على النغمة المكسورة الي يعزفها كرونوس » 

ان الكفات وحدها هي الخير الأكيد . 

.رهذا يمني تلك الككفات التي تناشد اركاديا ما قبل روفائيل » واي تماق 

ستارة مطرزة على جدران القيقة الشوهاء المارية . وبعد أن ألن بيش مبدأء 
الشمري نراء بأخد في تطبيق ذلك في بقبة الديران . اما الهدف فهو اثارة 
نفس خريفي من امال الممازج بالتمب والحزت والإقفار . واحدى كففاته 
المنضئة هي الأسى + 

كات هناك رجل سماء الأسى صديدا له 

وكا يم برفيقه الأسى » 

ذهب ينمشى بخطوات متشاقلة لى الرمال اللاممة. 

والرمال الوشوشة » حيث سارت المراسف 


أن 
5 
اما الذي تصنميثه أيتها الجمية الشترقة ؟. 
وإتني أحوك رداء الآأسى» 
اما جل ان برىالرء في نلرات جمبيع اناس 
يدام لانن 
وفي نظرات جميع لالس .» 
ان عدم التحديد القنطي يضايق ريثي :اخ مثلا: حيث تمير المرامف 
4 مسوممة هااا ممم ؟ والحقيقة ان بيتى غير متم بالكفات بسل 
بالوسيفى » بالتقميلة . ولي هذا و الامى » هو الشعور لتقي الذي يحمى ب 
إنسان فند شخصاً يحبه » وإنا هو حالة ضبابية » قييسا بعض السرور » وغل 
صلة بأوراق الخريف الساقطة وصوت البحر. ٠‏ وهي قوببة الشبه بوسيقي 
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ديليوس » ما عدا في ان صورا ممينة تمل مبسل الاوثار » مثل : التجرم النألنة 
والسمك الحاجع * والأوراقى الهامسة » والامواج الموشوئة , واحد الرضوعات 
تحرارتعز ال اطالفمي وينقلون 

. ان الحب دافا مأساوي - أو على الاقل - « مؤس, ٠‏ فإما 
أو قوت حببيته » أو ينسحب الحبان من غرامها , وف الحالة. 
'خيرة » أن ييكون هناك تبامل انهام من احد من الطرفين » اما بج ولان عبر 

رداق الخريف ويتحدثان عن فار 


55 
أن الشمر فيها ناجح”قاما ٠‏ في حندود معناء النخاص » » مثل موسيقى 


اساحبه . ان يبئس ليس « المدني الككسول ليوم فارغ ٠‏ شأن موريس, كلاه 
إنه يأخذ هوره يجدئية أكبر كثير » وبرى نفسه شيثا اقرب الى للصورة. 
اخبالية عن قبلاي خان عند كواريدج : 
إحبكي دائرة حولة ثلاث مرات 
والحضي عينبك يفزع مقدس ... 


والشاعر ( ببتس ) عملوق ذو امثياز * ساحر * ويتمتع بالقدرة على خلسع 
ن الخلود على محبويه .. وفي هذه الأثمار 2 ,مارف واو الحظة راح 
قد يرفضه ‏ فاذاما راحت و صديفة جميلة ‏ له تبكي » فذلك 


نطرت' في قبي قات يرم 
ورأت ان صوركك كنت هناف . 
ان جد من عزيات. على اساره فنا مال كليم مارو عه 


الشاعر بايروت ) » متميق في سكمة الحزن وقد قرس بإلعاقاة . ومع ذلك فاق 
هناك ايض عبادة لقتوة والشباب - كا هي الخال عند بروك : 
والشباب يتمدموث في قرائجم ويجافوت 
بربط حبالات النيوه وشمرائط الرأس ... 
ببنا علي" أنا ان أشتفل .. لأثني عجوز ». 
ولآن جمرة النار في" تزداد وهنا وتنطفىء .. 
والاشياء القدية فيا نظرء تخص عالم البشاعة حثى لر كانت من البشر » فيو 


اء النديمة هي الثرمة الككونها عتيقة كا بقع 
القرم عل الانخاص احقى لكرنيم في . 

ومن السبل ان ذركتز حديئنا على هذا الجانب السلبي من أسمسال بيتس 
اللبكرة . لكننا نكون أميل الى الدرامة البنثاءة الشاعر اذا حاولنا ان تنق. 
المتطتى في وضمه 5نذاك . فهو يسلتم جدلاً بأن على جميع الاشخاص المرهفي, 
الحمر, ان يقبلوا ان العالم مكان مثير للاثمئزاز . ومن هذا يبدو ان بيتس عاجز 
عن ان يتصور كيف لأحد من الناس ان لايرافقه على ذلك ما لم يكن 
ذلك الشخص راحداً د منهم غ » الحقى والمديمي الاحساس ( ومن هنا فكة في 
تقد برنارد شو ) . كذلك يبدو انه برى العالم منقسما الى حزبين مقتتلين * 
مثل حزي النمم والجسع عند ٠‏ ملتوت 6 سوى ان ٠‏ أبناء نور » بفلتورن. 
عن خصوءيم في العد . وحين يمشي من منزله الى المتسف البريطاني فهو يمر 
عبر ارض العدو . انه في عالم من الممرات الشاققة والمتف الحثمل الوقوع . 
خفير ليلي نشاعة بلغمية في حلقة ثم ببصقها قي الجرور © وتجادل امر 
بصوت حساد مع سجارتها : الكن هذا العالم ليس حنى عالم هوغازث 


د١‎ 


موغارث هذا كان قنانً حاتف وهذا العام لبس عام فن » انه مليء اكثر مما 
ينبغي بتقصيلات لا تتملق به . انه عام الصدفة والاحقالات الطارنة الذي ل 
يشعر بوجود الشاعر . وهو بشعر بأن خصمه قد اعتصب «تجمما فتفوتق عليه . 
وتتطلب الظروف موقفا متطرفا : ٠‏ اذالم تكن معي فانت علي”6 . ( وهو 
أي ينس » في ما بمد يضفي صفة الثالية على أقاربه في « سليجو » » التجسسار 
والبحارة كران كان ربا كانقد جمليم من اعدائه في أيامه السابقة ) . ومسو 
يعجب بشعراء ذلك ٠‏ الميسلل الأساوي » الذين آثروا اسثبلاك انفسهم حش 
اللوت - مثل ليوقيل جوقضوق * وجيمس لوميسون © وارنست هومن » بل 
حنق اوسكار وايله ‏ لآن ما اخشاروه يبدو منطقيا جداً. 


كيف يستطيع رجل مرهف الس الايجتمل هذا العا الباعث علالفثيان؟ 
ان ببتس يتعاطف مع « دوبين » عند « بو» » لآ دربين هذا يقضي نبساره في 
منزله “مسدلا ستائر النوافذ “ولا يخرج إلا في ظلاماقيل . كذلك يتماطف بيتس 
مع « هوزمن دي اماتتبه » الذي يكفي ثراؤء لخلق 
كلبة من أجل عالرمنالخبال والأححاسيس. يشان 
وحم فلا د يفن ا 
لكثه يباشر خلق عاله الذعني الخاص د 
يشتبي القلب » » حيث يقوم « الناس الصدار » بالمبل على الزارعينويسر قون 


الاطفال . 
الذد اهتبر النظارة الذين حكوا على مسرحية و ارض كما يشتهي القلب» 
عباتم فثيلها لأول مرة على مسرح « شارئج كروس »فلك المسرحية قطعة من 


المبال المزلوغ بتعدم فبيا محر خفة الروح . زقد يشعر الفارى» الحديث شل 
قبالنسية الى يتس » هثل هذا للوقف أمرأ انواع الفباء . ان ار 
قذ لا جد فح » ولكنها وم شيم حليني قلا مالم 
- وبخاسة لتشعراء الروماتطيقرين - إلا عاولة لتثيل الحفيقة الرمز» 


1 لل 


المفعة لني تلك وجوههاالذالي . وحالا يتحول الشاعر عن عام الخياة اليومي 
إلى مؤلقات الشعراء الكبار يتجلى له هذا العالم الآخر من اججسال » والمتتى » 
و الشبرق » الهاذىء » الحساس » وكأنه جبل سامق على عشبرة اميال 


ركذا فان ببنس حين يخلى عاله من الجنيات» وغروب الشمس أ 
والاشجار التي يتقطر منها المطر ‏ لا يشمر ابد انسه انا يحاول امروب من 
الحقيفة . فهو مثل رجل يشن هجوما على الواقع الذي يكرعة . وهو 
.ورفاقه من الشعراء بشر بمبشون في عالم سكانس» أمفى من الشير الاسواه . 
رمؤلاءالناس الاي من البشر » ببسدرت قاتمين باكواغيم التعنية 
والجسدية الخاسة يم . وبقدور الشمراء ان يتصوروا عانم اقل عدرائية 
وتتفيراً للاحسامات المرهفة . وما كانث السلطة القعلية تبدو في بدي السياسيين 
الاجلاف والعدومي الخيال كالرعاع » فان كل ما يستطيمه الشاعر هو ان يفت 
نسغة مسودة من ال امثالي » كا خلق كل” من كيتس وشيلي عالله هذا . ارتب 
هدفه أن يني شري من ٠‏ اللا الفكري » يتسثى الأرواح الحسامة اف تلوق 
ابه. ومزالضر وري يكو هذا لعالم عالانتكامة فوذاته »نقيضائام لالم الراقع» 
.وقاما كنا قد بوجد على كو كب خبالي. ولقد اخفى الشاعراث دوسن وجونسون في 
هذا الجال ' إذ كا يامحان هذا المالم الثالي عن بعد قصي . فجاء نفس شمرهي 
بنا يق اغرة ولت ملم قتي 1 عاله بكلل عزم » 


بسده بربع قرن في كتابه ه رحلة الى ا كوقوروس 6 


.ولقد بدا الشاعر الشاب اته كنا كبر الانسان اغذ يقرز الى المالم قذراً. 
وانمطاطا ‏ وأن افضل طريق لتجتب التدوية مع هذا المالم » هي ان موث 
له ابد ان جزماً من مشكلته هو ان له جلا بضيق به 
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وات كلا تقدم في العمر سدات اجيزقه الميوية النقص حت يكف المالم فلي 
عن مضايقة احساساته الموهفة كل مرة فرج فيا من منؤله الى ذلك العالم . فد 
تبفى الثالية قوية كاظلت من قبل . وقد يسدر تصور ممظم الناس و دونا * ار 
ادني من البشر » صحيحا قاما © لكتهم لن يظلرا يثيرون القضب رلا القرف . 
فالشكة مشكلة تطسسور - اجتهاعية وببولوجية . وباختصار / قان الشاهر 

رقف من العيش في عالم من الازدواجية الحادة » ويكون علبه ان يتم 
انشدان مله بصخب أقل » وغضب أخف » وتحديد أكثر . وهذاما حندث 
بيتس بالفعل . 

الكته حين كان في الخامسة والشرين © حصر تفسه في اطار صورة ذائية 
القذها حل من الزره. فبدلا من ان يكرت ه ملت ٠‏ وهر يمرس خلال الشوارع 
وجدناء يسخر من كوئه شيلي . وهو بشمر ان هذه الموبة لني خلقا لنفسه 
تستجبب يشكل اقرب لقيقته الداخلبة اكثر من هوية الشاعر الأخرق المعررف 
أدى اصدقاه اسم ٠‏ ويلي بيتس »اذن لقد تقرقم بيتس والحصر في هذه الفكرة 
عن نفسه لكا تستحوذ على الجنون فكرة أنه بوليوس قبصر 

ولقد اشمرت في موضع آخر من هذا لكتتاب ان برناره شو فمل نفس الشي*٠‏ 
فخلق لنفسه شخصبة يحابه با العالم ويخفي حك » شخصية ببفارية ممررفة 
هي :ج. ب . شه كانت دافا على واب » بل أحد ذكاد بعد نظرا من ابي من 
عموء سه على الدوام . لككن شو خلقى هذه لاج. ب. ش رهو في أواخر 


3 


؛ واتتيت حلئة زرده بأن صدئت عليه حتى اصبحت سحن للدي 
الى قد 
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فقد بدأ بكر مته . إذ كانت صورئه الذائية تمل بكفاءة من 
غل عين تثر كنابه ورسسويين وسنة وهوا؛ ره في الرابمة 
والعشرين مئ مره وقد ظلتت هذه الصورة تخدمدطوال المشر سثوات اللاحفة» 
فيه الررة ١‏ | جعود ) وه الريج بين المشائش حدما ) . رلكث في 
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منة 09.6 » حين ظبرتكك « في الغابات السبع» كان يققرب من الأريمية » ول 
يمد يعاق نفس الحاجة لستار من اللكلفات ‏ او الموسيقى - ايت من العالم 
اليومي . وهنا شيء من السماجة في القصيدة التي أقتمت مسجبيه القدامى اه 
كان آخذاً في فقدان لمساته الشمرية فمتها 

لقد فكرت" في جمالك » هذا السوم 

الذي ولدته فكرة وحشبة » في لماع عظمي * 

ليس هنا رجل ينظر اليا لا رجل ». 

مثل ما بنظر الرجال وهي في تفاتيحها لتصبح امرأة . 

والذي حدث في الواقم » هو أن الشاعر الضبابي المين » صاحب الشفتىٍ 

الكلتي » قد اختفى . لقد توقف عن التظامر بأنسه الساحر الخالم » الذي 
يغمفم يكل روحسه من حشوه السيد والمذارى الرقيمات الولد والشاحبات 
اقرن ازا , ولا شك ان الناس الذين لم يكونوا شديدي التماطف معسه -- 
تنشسترتون وبيلوق ‏ قد رم انه قوقف عن الانطلاق . ويم هيران ٠‏ في 
لغابات السع» التصيدة المروقة وما أحثى أن تتعزى»“وهي تضم اسامئقمة ؛ 
اتقدم المن » زوال اليم »و م عادية جديدة ... تدور صارخة في الشوارع ». 
رهنالك بعارة التملق بالنفس الشمري المتيق في قصائد مثل «جفاف الاغصان» 
و و اغنية هاثرامان عن ابرلتدا »وني مثل هذه الأب 


الأراض » لأثتي اعرف ان المدوم 
يمول ضاحكاً فيلتقم قلبه الوحشي 
بين الحائم والتحلات 
الكن هذا لا يعدو كوه إشارة . وزوال الاتفداع من لثمار الحب يبسدو 
أيضاً ثغمة جب 


الاب كل قلبك ابدآ ؛ لأن الطب 
بالكاد يبدو جديراً التفكير قي 


في عيفي فوات القزوات من النساه .... 

يتس يفارب من فقطة تمول في حياقه . وهذا شاهد 
على قتدرته البالقة على الاحتفاظ بصورة ذاتيةه قد طال عليها العهد كثيرا .لد 
اقغذب منها شيلي ورويرت بروك قبل ان بن 


٠‏ تجرداززضي 
«مبرا في ذلك عن معنى بلوغه نجابة حل كان يعيش له .. إلا أن شيليو كباس 
«بروك لم يكن لديم ما بنسجبرت اليه أر ب 
مثل يبن » خلق ٠‏ العام لنظبر » ذي الما الثالي . وقد عبر عن فللشبر وك 

في قصيدة م اغثية الحجاج » حين يتحدث عن هاتف ٠‏ 

يمل الروج بالتوق التلال المتمة. 
والآقاق الرامنة... 

ثم يطلع النبسار وينجلي الصبح » القد انشع نشماع الخبال . والشاعر » 
مثله مثل عذراء كولد سعيث التي خانها عشيلها » يشمر انه لاحل المشككلة غير 
أن يموت . وييدر له ان البديل الوحيد لذلك هو ان يستغر يعيش في الحديض» 
٠‏ سغار الحياة الطويل الأمد » » الذي الم كن ميا له ابد 1 
ومن حسن الظه أن بيتس كان ذا قدرة عملية على الحو في عه ,لم 
مليل أجيسال الكليزية - ابرلندية ختلطة »كانت مفامرة شدبدة 
السلابة » أن يكره تفسه على قبول ان العالم الي الذي كان يماول خلفه 


ما كان في حقيفته اكثر من وثم الفيذ . وهوينف في قصيدة والباء 


أنه لين سا .. 

بل الحقيقة الني تجمل نزواتثا. 

كظل مصباج - كلا - لامصباج * يل الشمس . 
إن ما تتمطتى الب الثة مليون شفة هذا العالم 


لاابد ان .يكون سقيفيا في مكانرما.. 


وفي ه السير » يقنبس بيتس تلك الفقرة الطويلة من قصيدة شيلي المسياة 
<١‏ هبلاس » عن البهودي الموال الذي بعيش « في كهف بحري وسط ديموتسي» 
والذي يمكن ان يتصل به أي شخص لديه المرأة الككاقية لآن بة / 
يضيف بيثى انه قد الدب إلى أنباع مدام بلافتسكي 
الرجوه الحتيقي لذلك البيودي أو امثاله » ( يمني« الفين من اهل اتيت 
الذين يفقرض انهم امنوا على مدام بلافنسكي تلك اتكتب الموسومة باحمها. (وقد 
انضم بيتس الى المكياء اللاهوتين ثم الى سحرة ‏ منظة الفجر الذهبي » آملا 
ان يكتشف ان هناك قوى سرية مشتفية خلف غطاء. 
ان هناك مثل هذء القوة فيا وراء هذا المالم : قوة الأثرهة 
والارتقاه . كان هذا شديد الفبرض واتجريد لمن بيتس الذي كان ينشه 
دلائل وممجزات , وهاهو في احدى جلسات استحضار الأرواح» "بفتع نقسه 
انه كانت هنالك ارواح حاضرة , وانطلاقا من فصكر يؤمن بالسجر » اعت 
بيتس ان هناك رموزا ممينة فا قوة كوتية على جمبيع المقول .. لأنها نثل تللك. 
المقيلة غير المنظورة . وقد جاب بيتس غرب ابرلئدا بجمع القصص الشمبية 
والاساطير ؛ وبمد حبلة فكربة من صنع يده » اقنم نفسه حقيقة وجوه 


واربا كانت خلفيت الارلندية هي التي سنمت ذلك التناقض الصارخ في 
انفسه/أومتحثه البفاء. كان بروك وشيلي و كبتس انكليزأذري خلقية اتكليزية 
لبدية لاتقب الحراء » ومن ثم قأفهم عندما اكتشفوا ان العالم الأوسع لبس 
سحرياً ول مثاليا اكثر ما هو ميدان بيكادللي » بدا لهم ان تفتبشهم عن عالم 
أما بيتس فقد ولك في غرب ابرلندا بين الال و المرتقمات 6. 
وفي وسط فلاحي يتقيل وجوذ اشباح > وجنيات » وغيلان » كيا يتقبل وجوه 
الثالوت القدسس ٠‏ وحين كان في الناسنة اتثقات غاتته إل لندت 4 وبمد ذلك 


الى مبلن » ثم عادت الى لندت مرة ثاتبة . ولو قضى كامل طفواك وشبايه في 
٠‏ سلجو » » الكانت تلك الطفرلة قد اصبحت رمز للاثباء التي كره | 
المفاف * والضيق المقلي © والحرافات . لكن لندث وديا 
الجيال والبساطة » اي جلتاما ند لبحيرات ورمزويرت . 


من هنا ل نجد بت يستطيع أن ببدي اماما اكيدا في الاشتراكية »لأ 
كانت تتعارض مع مشاعره عن السحر والدين . لكن عدم اهتيامه هذا لا بصدق 

عل قضية حربة ابراندا . فقد قرت موهبته الشعرية الى الحركسة الآدبية في 

الندا تاة ٠‏ » واسى فيا بعد هو واللبدي اوقسطا غريخوري ل السرح. 
الأبثتدي ٠‏ , وهنا استطاهت الثالية: إلى حد ما » ان لجد تسيرا مايا عر 
افسها , وكآن عقل بيتس بفتش على الدوام عن رموز جديدة لكي يجسد شمورء 
بمتيفة هي ضد ٠‏ ضوء نهار العادي » . وعندما قبل االبدي غريفوزي ا 
تعنسسه على الجائب الآخر من الحياة الانككلو ‏ ابرلئدية : القصرر المظيمة » 
مور العائسلة * و سادة الريف اخيالة الصلاب © وااقوردات والسيدات ذري 
للرح الذين خلدهم اليائيل طوال سبعة قرون من البطولة ٠‏ . واصبحت مده 
ارقا نفسيا ل «عاديته المديدة في الشوارع ». كذلك كان في حرالي هذاالوقت. 
عن تله الشمري - أن لقي ج. م. سنج » الذي كان في اص ررماتطفيا مل 
تس » الككنه هنيد الرأس بشككل ٠‏ وقد وجد سج في الفلا 

لام لنديين رمزه الاص العارض لمال القرن الشرين . غير ان مذا لوقف 
انلف عن موقف بيئس من جوائب أساسبة مينة . قفد كان منج من ابساع 
٠‏ رايليه » المنى الأصيل هذء الكفة » ول بعقه الجائب اراي من حياف 
المسدية بأية سورة عن التمئع يذالك الجائب , لقد كان شهواتب) مغرقفا في 
مة . ومع أن الداقع الكوميدي الكامن خلف + بضعه في قر لير 

, كارلثون - أو حتى في آمر سمويل لوقر - فان منج من وم:صوفي » الطبيعة 
شية . بل انه ٠‏ ملل فى © كان رجلا متدينا » لكنه سبق 


ورفض دين طفولته » واستماض عنه يدين الطبيعة : 
ذهيت الى الجنوب » والى القرب © والى الجنوب من جديد ». 
عير ه وكلو » من الصباح الى المساء » 
وبعيدا عن اللدن وأمكنة تواجد الناس ». 
وهناك عشت مع شوء الشمس وسرور القمر . 
عي 
عرفت النجوم » والازعار » والأطيار 


والجرائب القاقة الشتوبة لبحيرات 


وأنميت تضف كفات/ 


وفي حديثي مع المبال © و 
ولقد عم فلاسو ٠‏ كلو » الابرلنديوث ومزارعو جز 
التأمل الصوفي » الى حد ماء عند سنج بدلا من تشويشه على صاحبه.كا هوجث 
شخصية المسترقر » بفيوم العام التربي © لأنها بدت تعرش الفلاحين في اسوأ ضوء. 
مكن » وان كانت» بعنى آخر قد اكسبتهم صفة مثالية . وها هو يتأمل فيهم 
من مكائه الرفيع الكنحاش ‏ هذا الابرئدي المفقرب الني ارتمل قجاب ايطالب. 
وامائيا ودرس الادب الكلاسيككي الفرفسي في باريس ‏ ويرام يجسدوت سمات 
هساطة الارض » السالقة . ثم يذهب إلى جزر « آرات ٠ ٠‏ وهتساك يمد تقسه 
كمن يسافر في الزين راجما عبر اماضي لبدرس عصيرا أكثر يساطة ٠‏ 
وما قوفي سنج سثة ١-4‏ - ومرء فان وثلاثوث سثة - كان بيتنى قه 
تمل درسا مهما عنه : وهو انه بومع الشاعر أن يككوث سوفي » ومع ذلك يظل 
وه كأنه في منزله » في هذا العام . وقي ستة 141٠‏ * اي بمد عام من رفاة 
بس الجديد بصورة حددة في 0 القرية الكشيراء 
| في سباقات غالوبي ) دوق ان بت 


هنال حيث يقوم ميدان الحضر ». 

يجعل السرور جبيع الحاضر, 

قرمان الجياد المادية 

والجهور الحتشد في الخلف 

وحتى نحن أيضا كان لنا ججهورن الطيب مرة © 

من مستسين الشعرنا ومتحمسين له 

نعم ... قرسان كرفقاء 

قبل ان يزفر الناجر والكااب 

على العالم بأتقاسهم الجباثة .. 
وعيل المرء الى تنشلشمأديبتس كان قد قرأنيتت » وتفتيم ممارفث النضائل 

«وزالحري أن نضيف الالمصان؛ مند هذه القارة 


وين ثم فت النفسه صفحة جديدة من الامكائيات . ( الم 
ابد » بل تخلى عنها بمد قوات الأوان ) . وأخلت الصررة الذائية 


الكثي اتقدم في العمر وسط الاحلام » 

نصف" إله روماني من الرخام * أبلاء الزمن 

وهو قائم بين الفدران . 
وعتوا القسيدة الي ترد قي 
الأشخاص مع كر السثين ».وقد فشر 
نانك نار 


الآببات هو على التسدب 
هذه القصيدة في منة 04ل . و كان 
اعقراضية * بعد نشي ه في قات السبيع » * حينا كان يبن 


يجرب اسطناع صور ذائية متنوعة . وفي هذه القارة بطالمنا عبوس روماتيئي 1 
اله سه عليه اسم اليس : لانني قد استمدت قوق ». 
أشد سضوبة من ان بطلق عليه اسم البأني 


وسارت تطاوع متافي الكفات» 


عع 


عن يستطبيع ان يقول ان حبييي قملت ذلك 
ما الذي كات يتبغي اق يسقط من النخل ؟ 


هذا عى الثز الذي برردء ٠‏ إيسن » في ٠‏ عندما تستيقظ نحن الاموات 0 , 
بم اداه تون داف يس دين طر تي اللحياة . ونحن مسد في 
النسائد البكرة ‏ ل لكات وحدها غير اكد » و و أما اليش قبرمع غدملة 
ان يرقرو» علينا » » أما الآن فصاحينا يشمر أن ا- 
شمشم به » ويظل يتشى أن ار عاد ل 

كني من هده التصائد المفراضية قصائد تندية لاذعة أو وحشية. فنحن 
هد ف« الى شاعر يطلب الي" ا أمدح مفدين رديثين ل ولي » 


***# 
اتقول في : !ا ساحبي ٠‏ ما دمت" كثير أ ما اطلات لسانك 
لقد ماقت الس ندحا ما نظمه الغير او غنثاء 6 
حتى اتضحت افكاري من جديد © غفد يتكرن من الباقة ان تفمل مثل ذلك لؤلاء » 
ذاكراً ان افضل ما فلت ت يكلب يندج براغيث + 
إن قمت به لأوضع : اني كنبها في أواغر اربميناته هذه 
عه فكي الى ااي الضمة ‏ بليمه أحبانا بلاغة شريفة ».ا في اببساث 


أثي طقت اصرع كل عام ٠ه‏ واخير 


© إمض ايا الناق إصفح عن هذا اكرام] لماطقة جدباء مفقرة‎ ٠ 
جلان يفن قمع افي ازحف الى الناسعة والار‎ ٠ واجع خط‎ 
.. عوك رابا سن يق عرد أنه أرالي وليس لي من وك » ولامن شيء» إلا كتاب:‎ 


ان الحين الذي تذرق فيه من ذلك النقس الالح كانه 
ونع شي يالورياه ايك يدجت - في سلببة وفيها اثقاق عل النقس . 
غير ان فارة الجدب هذه قد اتنوت تقريس] . فآ نذاك كان بيتس فاق 
558 سورة جديدة من امال : الفئر » المتوحش * واللاشخصي » فبو بقرل 

القد قاسيت” الكثير من الاسى قبل الموت - وقأة ابصرت" الساء الباردة والقدير ان 

فامض » إمض ! فلأنت اكثر امانا في قبرك قبدا يو كأن البليد قد احقرق ثملم يكن ذلك الاجليدا اكثر ... 
اناضاتم يت ايزا عن : وفي قصبدتين من ٠‏ مسؤرليسات: » حول ذلك الى مرج رائع ' م سكرا. 

ع بسنج . فيا هو ييتى يكتب : 

ما كنت أعطي بنس] واحدا لناء اغثية ‏ 

ألم يصدح بها الشاعر باتقاسر 


مجمل المرء يعتتقد ان في رأس متشده سيفاً!! 

وليكن مملوما ان كثيراً من للقصائد التي كتبها يبشى بين ٠‏ في القابات, 

السبع (٠‏ 15-4 ) وه مسلؤوليات » ( 114 ) ليست سبة الحفظ . قبي 

تنبع من مشاعر سلبية © والشمر الجبد لا يرقضي لنفسه ان يكون سلي] 

عضا ٠‏ فملامج البأس في ثفسه يجب ان "تمد عنها حدتها كي تنقلب الى حزن؟. 
أو بزاد في قسوتبافتفدو موجة من القضب تميتر عن نفسها مثل ؛ ٠‏ للك 


او و عطيل ٠‏ . فاهجاء يحب أن يعض بلذع . والاجزام يحب ان يكون شاملق. 
وبإختصار » ان على جميع الشاعر السبية. ان نشحن فيوية حثى تمع 


كليم 

ألم وقث ما ينبغي لي أن أصلي » 
امع اني أقف سالا على الي 

كذالك فى الأول الذي اسبح فنا الآ 


يد كد 


الذين خابت احماهم » لضعف إرامتهم » 
اثلج' باب الولادة من جديد » 


حت يعوا الى الفرار والهروب » 
فاح الآخر د لقد 'مسيخوا 

في هيثة ما أشد” فزعها ». 
ولكن الثاني سشر 
٠‏ انهم لن بتعحواوا الى أي شيء 6 
بهم الل من قبل © 

إلا إلى شاعر او ملك 

أو سيدة ذكية حار: 


ت ترى أن القصيدة يغمرها نوع من الضحك . لكن ابن هو ؟ إنه كامن في 
الافكار الني قتضمنها القصيدة » مع انها تنيع من ياجافادغيتا » . ففاية 


الانسات هي 5 الخلاعي » > الانحاد مع لله > وهو يظل يراك من جديه الى 
الابد .. حتى يتنهي الى قلك الغاية . إذ لا فائدة من ندب الشباب الضائع : 
فليس هنالك طريق لارجوج . ولكن « مالك » طريقا للسير قدما . فمتاعب 
الشاعر وشقاقء لا بنبغي ان تثير فيه الشفقة على النفس كا هي حال معظم سشعراء 
٠‏ الميل الأساوي » . ذلك ان « الآلام التي يرثها الجسد » ليست مأساوبة * 
إراذة تطرح يفضلها د تفافة 
ائلة » فبو يحمل « هزيون. ٠»‏ 
يخير « إيلي دون » في « بيت مسطم القلب ٠‏ « هي الحياة تملتيك 6ب 


سيق .)2 


ول يم تبني فكرة القدر هذه في النصيدة السايقة وحدها, قفد سبق ان كان 
بتس متدارسا لمقهوم البوذية ايام كان في دبلن رتتهذ على « موهيني شاتارجي» 
رجلس عنسد قدميه ٠‏ وفي قصيدة ( ومادمط امسو ,و11040 » يكنب ينس 
عن الأقدار لني تهدف الى « جمل رجاها النارين براجيون اعظم عفبة مكبة 
دوت يأس » » واي ديرت نفي «انستي واختطفت اتريس» رقذفت 
فبلون » في احضان المومسات وأرسلته يجمع الدوائق هند حشيض المشتفا». 
و كانت هذه نظرة قلت تتنامى حلي طية حياقه . 


وتاوح ثافي قصيدة من قصالد ه مسؤرليات »اتصفت بهذا المرح/ قريبة الشبة 
عدا بشمر سنج » وهي قصيدة و الإسراع الى الفرهوس © : 


عندما وصلت" و وثدي كاب ٠‏ 
قدفوا نصف بنس في قبي 

لأنني أعدو مسبرعا إلى الفردوس 
وكل ما علي"ان أفعله هو أن اقنى. 
فبأقي بعضيم ويضع يده في الطب 


ويرمي الي"قطمة من اسماك البلع 
وهناك يكو الملك لا أكثر من 


جعي 


إن أخي ٠‏ مورتين » قد شاع رهناء التمب 
من جراء نشاطه في الانهناء اسقراما » رفي الشجار .. 
فيا انا اعدو مسرها الى الفردوس . 


فنا يكو الاك لا اكثر من الحا 
كيف يستطبع اللرء ان يوفقوبين فلسفة هذه القصيدة رلك التي في الزهاه 
الثلاثة - وبين عنوان الديوان الذي جمه صاحب : ه مؤوليات ٠‏ ؟ لايمكن 
التوقيى ببنها . كات ببنس مثل فرائة تخرج من شرتقتها » فلا تكاد تقسه 
السابقة تقهم نفسه الجديدة . وتنتمي ممظم قصائد ديوات ه مسؤوليات » الى 
الفترة الوسطي » السلبية . وتنتكشف احدى هذه القصائد » ٠‏ الدمى » ؛ عن 
نفس من القسوة الفظا الني هي نادرة في اشمار بيتس .. 
ول يمسم يبتس ذلك الصراع ابد؟ » ال على مستوى ادراكي . ققد لل 
ججزء من نفمه يندب الشباب الضائع . امممه بقانم 


القد اختفت حشبشة القنطريوت المقدسة من التلال 4 
ول يبق في سوى الشسى الارقة 4 


القمر البطة » ولاشتها .. 
والآث وقد يلقت" الحسين 
علي" ان لحمل الشمس المبائة 
ولكته في موضع آخر يكنب عن طموحه لأن "يتلم" 
قصيدة” تكون طرية مثمثة 
وعاطفية كا الفجر , 
ويككتب عن نفسه + 


لبتي - إذ لبس هناك معرقة تساري قشت 

جاهل ومرارغ كا هو الفجر . 
انا صورة فبطة منمشة لا شخصية قظل تفحم ثفسمسا على الشاعر الشاكي 
ابه المنقود . وتظل فلسفة الوعي عند تشاؤمية النزعة : 

أي نصيب من هذا الام يستطيع ان ينا لفان » 

الذي استيفظ من الحم الال 
غير الاتقياض ولباس ١‏ 

أن يبت ينشبث «الفلسفة القدية :الكلدات تخلق عاذ من الرم كي 

انان قاظة الي ااية يراشلا ؛ وعيتي ةل ب 
بباى من خلفيته الاب لندية تصبح الآن واضحة في قصيدة بمد اخرى » مندم] 
يكنب عن اسرة ه بولكس فثز » و وعاقلة مبدلتوت » و ه عائنا ببئس » في 
فربة ٠‏ سليجو » . وهو يكتب في « نحت أزحل »عن و يجين خلفها طفل عبئ *. 
في ان ل يقادر ابد ذلك الوادي التي الختم آباؤء وطن لهم » »غسير راع في 
الظاهر انه يستطيع العودة بنظره اليه يهذا الحزن الراقر جرد انه تركه. وها 
أمامنا رجل” يفقرب من الستين يستبدل بأحلام يفظلته فوى الطبيية ليم" شباب 6 
عاسب اسطوريا لاايقل عنوا في كوذه خبالي 


1 م 


فبعد عشرين سنة حان وقت المودة على اتأكيد 
ومن حسن المظ ان يبت كان ابضا بلك غريزة التمدته ( ار لتتككثير )كان 
باستطاعتها ان تنازل هذا المبل في نفسه الى الكذآبة والاستسلام . القد اتقذقية 
قدرته فلك أيام كان في المشرينات » من الننائج المتوتبة على روماتتيكيتة 
المشيفة - التي رباكانت قد انتبت بأن جم مبالآ الى الاتعجار . لد كانت 
هي اههامه بالأفكار » رفي النظريات والنظم . فرجل” بلا اقككار أن يجد مايفمةا 
سوى التأمل في نقسه » وفي ممموعة الصور الذهنية الي بوسمها من تجارية , 
وين للصمب على و التجدم » ان بنفذ الى دفيا مثل هذا الرجل فيشحن حبوية 
. لند كان بيتس مفكراً على الدوام “ لا نظاميا » ويدميا ؛ رمع 
أ على ملاحقة الوحي ثم بلورقه في كثنات. وقد اشتثهر كتابة. 
بتكثيف الفكار فيه . ( ولا استطييع ان اذكر سيدة اخرى كتيها ساعيها | 
اء غوته - فبها هذا القدر من الشمور والاندفاع . ). 
وقي مئة «١هو‏ وقع حادث هن اندفاعا جديداً هذا ! 
الافكار اعد ببس فقد حاولت زوجت الكتابة اوقوماتكياءمال 
- كفت تحاول الاتصال به » لكي تفسر توا 
الفككرة الي طرقت بيشس - أو وشم تمي 
هناك تلك ه القوى »- على ارتباط مباشر بالافككار التي كان ببحتا كلتل 
ارنولد تويني واوزوك سبنجار في ذلك الوقت . آلا وهي عحاولة رؤية. 
موحد جامع في التاريخ - اي ان تطور النفس ‏ عور قتاريم بأ 


ع 


أجعل” ليناظر مراحل القمر الثاني والمشر, 

اسبة ولو كانت غامضة في قصيدة بهذا انوا ) . وكان ما بتفق مع 
الوب بيس » وبالرغم من ادعائه وجود سلطة فوق طبيعية تسند نظامه » ان 
نبي مقدمة القصيدة قبجملها « رؤب » ( وهر امم القصيدة لني شرح فيا 
نظامه ) يمسغرف فيها يأنه يمتير الادوار , ترتيبات اسلربية التجربة يمكن 
مقارتتها باللكمبات في رسوم ويتدهام ليويس . 


٠‏ [رغن ند هذا النظام ملخسا 


والنظام طريقة لتصنيف الناس حسب درجنهم من الموضوعية رالذائية ‏ 
أي ما بين امزجة الصوفي والبطل . ول ببلغ هذا النظام مبتفاء ‏ لأن الكثير 
منه يدا منحوفا بصورة متمّدة . ولكن الدرامات الني قام با بيتس فأنتجت 
٠‏ دو »- شاملا درامة مطو في التاريع والاقة ‏ غلات في تقس ار 
كيرا مقاده إغادة شحن عقل بيتس » وجمله بنسى شبابه الضائع وخييته 
السباسية في دبلن . ومن نجد شمر ب 
رسام اي ٠‏ لابيشي ماعب اأشار بكر 
«اتثويا. وكان نفسه قريبا من تفس قصيدة (. كينى اسمها و أغد ب 
٠‏ أبباث في الرفض كنبت قرب ابول » . وفي المرحة الترسطة 


عند يت أصبح تقسه متعبا فيه مرارة . ويبدو ان ٠‏ رؤب » كانت ننطة 
انمطاف حتيقية . فقد تياسككت صورة الشاعر الائية من جديد . وهو عن 


جميل الفسيات ذي قطرة حالة “يصبع شاعرط رج صارما كبير المن ل 
حاجبان كثيفان وفك" قوي . اما الثثه الشعرية تتكتسب صفسة القرة 
مامه 

مع أن اشمة شمس الضيف تقب 

أوداق شجر السلحب في السياء 6 
ثور قمر الشتوي يغمر الحفل 
في ما نثرت الماصفة من تعقيد 


فالالا استطيع النظر 
إذ تهدا كاهلي” المسؤولية.. 
وخير مثل_عن هذا الاستعمال القاسي للكافات هي مقطوغة « بيزائتيوم »© 
يبد ان الفا المستعملةفيها قد اختيرت لتقف اصطفاق الصنوج : 
أو » يجنب القمر الحائق » لك ان تستخف 
ميد منك الجوهر الثابت 4 
سواء كان ذالك الشيء طيراً او بثة قبتة 
أرجبع تنقيدات الطين والدم 
والسؤال الهم الذي أثارت « ببزائتبوم » هذه »كا أثارته قصاقد اخرى 
اسشمملت مثل هلدا الاسلوب في الفة | اتباء من موحي دلقي » موحى دلقي عن 
بلوتينوس ) هو ما اذا كانت هذه القصائد تحمل اي « اهمية » يعشى دل 
مستمر ‏ أو انها لا تعدو مره قربنات من الشاعر في الجرنس والخيال مشسلل 
قصيدة قبلاي ان . وفي هذه القصائد يبدو ان يبن قد عاد الى قاعدفع 
العروفة في ان ٠‏ الكلمات وحدها خير” اكيد » 


ومن ناحية أخرى © فان شمر الفضب وشمر الافككار ناخد سفة الاشباغ 

والاكثقا. الذاقي التي لل تكن متلكها من قبل . رفي قصيدة و قادة الجمور * 
مثل” ناجح على ذلك » لآن الاحتقار فيها بنوازن مع القم الايمابية. 

إن علييم ؛ حافظة” على صدقهم ؛ أن ينيموا 

جميع الفيهم ولثية الد 

وات هدتوا الكرامة الراسخة » وان يتصيتدوا من الاخبار 

كل ما اخترعت" مخبّلاتهم الكثيرة الشطط * 

ويتمتمون به بأنقلى مضطرية 

كا ل كانت البالوعة المنغرزة هي هيليكون 

او كان الافقراء أغنية ! كب لهم ان يمرقوا 


أن الحقيقة تتجلتى حيث يسطع مصباح الدازس امتصق 
وهنا فقط لا يكون الدارس في عزلة ؟. 

هكذا بأني الجوور غير عابىء با ميحدث 
أن هم موسيقى صاخبة» واملا متجددا كل يوم 
وحبا عميقا . أماذلك المصبا فهر من القبر . 


وق تفس الرقت » يلاحظالرء شبه ممارضة توماس مان للحياة و للنكر 
في نظر برنارد شو كان الفككر على الدوام قيمة إيجابية » فجاز له ان بكتب 
٠‏ يقوم ميدأي الفريد على أن هناك مرحلة ميتوصل البها الإنسان في تطورء 
العغلي فيها يتكثف السرور الذي شم به كل من القديس توما الأكويني 
والسادة و ب ( والفديسون والفلامقة إيصورة عامة ) في العمل الذهني فيغسدو 
انشوة طويلة الممر تفوق تلك النشوة للثي تولدها الرعشة الجنسية للحظات ) , 
ل يكن ببنس على هذه الدرجةمن للثنة من ذلك » الهد ظل يشمر بالإثم الجا 
“أي شمورمم بان حباة الحفل في افضل حالاته تاني في الدرجة 


أجداده المفامرين 
الثائية 


ان فكر الانسان "يمير على ان يخثار 

الكيالة إما في الحياة ار في الممل » 

فإذا ما اختار الثاني كان عليه ان برفض 

قسراً سماويا » ثائرا في الظلام . 

وعندما تننهي تلك القصة يكاملها © ما لخب ؟ 

افد ترك امنا أثرء في الحظ او خاريجه : 

وهر أن الشمرض القدي عحفظة فارغة. 

وان التهار باطل * والليل “تنام 
وفي النبذة التي اقتطفتيا من قبل © من ومنعداامسموت «ملولة لدم 
كنب :م القد حلينا لم احق طوال الفرون المديدة الماضبة ظائين ارن_ 
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« الاقدار » تمترم حياة التأمل وتنسّيهاءبيةالراقع انها تمتقر تلك الحياة اكثر بم« 
تقر اية حباة مكنة أخرى مالم تكن هذمتهره امم لأسوأ أزمة ممكحة » . 
وشمر' الافكار الذي كان يقلب عليه في الماضي ا بأ عمسا » ببح 
الآن مشرقا وواضحا : 
افتكرت : « هناك ثلال. 


قد اعتبرته طفواتي 
ولو كان لي ان اساقر شرقا وغريا ‏ 
قن أجد ما مو أعز عل نه.» 


000 


أ أفضل لو لمستلها مثل طفل.. 

الككني عرفت أن إصبعي لن تنس 

موى الصخر الباره والماء - 

فانتايني التضب * وطفقت" أجداف على اسه » 
ها قد جمات واحذا من تواميسيا 

٠‏ الاشيء نحبه إلى درجة بالفة 

يتكون في متناوكنا أن سه » 


إببقى لحظة لو يونا 
اثلقتة الحب تطرهالحب بعئداة 


وفرشاة الرسام تلتهم احلانة 
وصوت البشير » ووقع اقدام الجندي. 
تذوي جد الاتسان وجهدوقه » 


الانسان الراتيجي 
بيد هيما ينكن المره من رؤية اتباء 
الاختزال» الذي ببدر انه استعاض به عن مثاليته التي رأبناما في شبابه | 
اناما تتعطشش له اث مليرننشفا هذا العام 
الابد ان يتكوت حقيقة ملموسة في مكان ما 
وحسب هذا الرأي فإن الفن المظي” او اللسفة المظيمة هي عمارلة للتمبير 
عن حقيقة يستطييع الانسان استيمايا او لهها على الاقل . هنالك قم أبمد من 
المدرد الضبقة لاوعي الانسافي » ومن الممكن ان نمي هذه الت في الومضات 
الصوفبة . وفي ثفسه الاخازالي » يميل ببئس إلى قبرل نظرية الوم للقبمة : الا 
أحب لأ دافم ما كان قد نراكم في داخلي» قاماكا اذهب في مشوار لأنفض 
الطاقسة الزائدة ٠‏ وحين يعات الماشق عشيقته يتصور أن عاطفته مشثملة في 
اخ بفمل قصوره جماها كابنكن ان يشثمل القضب في انسان هادى, عند رؤيئه 
مسظراً قاسيا . ٠‏ وفي الحقيقة » * يقول بيتس * أنا و امنحها » المعنى والجيال 6 
لأ طاقة الحب في" قتوئب لتعبر عن نفسها . ان الحزن الذي يقب اللذة لهسو 
إلى اغقراف لى ان الآمر كل جرد وعم . هذه مجادلة بير كلي القديمة . حسين 
غان رائعة الطمام تستهويئي كشيء لذيذ 4 وحين أمرض فان زائصة 
المطمام تنفترؤيوقجملني اتقيا.قا مي تلك الرائسة فملا؟هذا سوال لا ممنى له » 
ني أقائز بإلرالسة في قليل او كثير 
الواضم ان هذه ا-ألة قضية رئيسية في نظر الصوفية . فها هو رأي 
عن المنبهة غير النظورة ني ٠‏ قتمطش ا اثة ملبرن شلا في 
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العام » يقول + هناك حقيفة اعت خلف ٠‏ تقاهة » الخياة اليونية »وما 
الشاعر و لثلال متمق » الا تتبجة امراك من هذا لقبيل عندء . أما 


ارأي «الاختزالي » فهو أن نوع من الجوع الفامض 


«الحقيقة المليا». واما رأيد الثالي»فهو ان امراك الحقيقة - ا 
يلف حفة .. قام] تثير رائحة الوجبة الميدة الشيية ٠‏ في حين ان رائحة غهر 
اشبية متثير الشمور بالقيء والفثبان . 


ما برسمه ليس حادا . وقد اثر ان 
المقصوه أثر ميقا في رأيه في طبيعة جمييع ضروب الفن رافك 


كا ظلت هذه النزعة النشاؤمية هي الفلسفة الواعبة في شمربيشسى حو النرايةوا 


الايشبه السلام 
عن طريق الوم المضاعف * ولكن حباة الأتدات * 
هو بالرغم من رعبه » لا يستطيع ان يتوق 

عن التجوال قرنا بمد قرت وبظل 

إيقتش » حطماً ومقذلما » آملا ان يرى يوم 


ومثل ذلك قام) ان الفيلسوف ار الفنان الذي يناضل التعبير عن فكرة مأ 
يمس و كأنه يحارل ان برسم صورة شخص ما بفحه من وقت لآخر على ضوء لمع 
البرق , وبصرف النظر عن قدر موضوعية وتشوبه التعيبر قانف بظل يمارلا 
النمبير عن شيء موضوعي © والتالي فاته لو توفر له ثور مستمر عوضا عن 
ومضات لع البرق لأمكنه أن برسم الصورة بدقة اكثر وتفصيلات 

وهذا يمني ان العمل الفني - أو الفلسفي - لا بمشمد على قدر الطاقة لني يذلا 
صاحب فبه © فباستطاءته ان يستدعي طاقة اكثر اذا كان الآمر ضروريا . أ 
ذلك يعتمد على ٠‏ الثان » اهدف . ففرشاة الرسام لااتستيلك أحلات » لأرن 
البكر لجمل شمرء بعبدً عن اتدكهر 


بس اكثر من و« 


عزلة المتبية 
ثم ماذا 8 تسأله قيمة كل شيء قله 
لقد اعتقد رفاقه الفتاررن في المدرسة 
انه ميقدو رجلا شور 
واعتفد هو نفس الشيء ‏ رعاش باسثقامة 
فرعت عشريئاته بالجد والكد 
دم ماذا» غنى شب افلاطون * ثم ماذا؟ 
هذه مي النظر 


نتظرها ره من شخص يرى ان جمبسع لفن والآدب 
» الكبريت التة » أو حرق قلب الانسان الرائتجي , 
غير انه بناقض هذه النظرة عل التأكيد : 

هبني حماس رجل عجبوز » 

لأبني تفسي من جديد © 

حت أكون املك تيمون ار للك لير 

اد ذلك الشاعر ...ولي بليك 

الذي ظل يدت البدار 

حت امتجابث الحقيفة لندائه 


خيي 


توهبني علا عرفه 
بمقدوره أن يفقرق الأسحب 6 
وحين يوحي اليه خاسة. 


تحدم يز الوثى في قبورم. 
«جند علي بان أظل منسيا ين النشير 
وامشحق عل وجل عبوز لاسي ل 


عل كانت الحقيقة هي التي أطاعت ول بيلك ار كانت للكتب التنيؤية 
هي الومضات التطايرة من قلب ببتى الراتتجي؟ قبيل وفاته فقد يبت اعقامه 
في الافكار وعاد الى عناوين موضوعاته السابقة : الحب وابرلئدا ٠‏ لقد أجريت 
ل ثملية جراحية وزرعت له غدة قره فازدادت طاقته الجنسية » قبات الب 
في هذه الاشمار امتأخرة حبا شهوانيا ممافى» وفي هذه الققرة تقرأ ل : 


من نشوة الفراش 
قام بليداً الدرمة 
بشمرك التتفخة 
هلامي كالدردة » 
أما روحه الثي هريث 
فكانت عمياء كالدردة 
اما اشمار ه كرازي جاين » فبي على غط رابيليي" . ويمكن تنشى ندي 
منج في ججبع ثلك الاثمار . وهناك بمض الشمر الابقاعي المفوي في الاغاً 
الأخرة مثرا : 
اتمائرا » تجسّموا حولي ب جماعة بارنيل 
وغنوا جك اللفضتل 
قفوا منتصبين على أرجدكم 
لوا منتصبين طوال ما تقدرون. 
لأتناقريبا ما نزقد حيث رقد 
وهو مندس” في لواب © 
تمالا » املأوا جسيع هذه الكؤوس » 
وأدبروا الإجاجة ليع ... 


عع 


للم يطأ الأرض من هو اشد كبري مه 

«الرجل اللتكبر رجل بوب 

ومكذا.. أديروا علينا الكاس, 
وقي بعض هذه الاغتبات التآخرة يستخدم يبنس فوعا من الموقة يقصدمنها 
تضيف بمداً الى جو أفنيات الطرتب واللهو » لكت في كثير من الاحيان 


لعل المرء برجو ان للم تكن هناك ابن 


البت كرازي جاين قنفض مره 

وتجداد الزمن الذي انقضى » 

وهل ينوض ذلك الله المجوز من جديد 

شرب تنكة او تتكتين 

ثم خوج وتفرض سيطرقنا. 

على الريف » وعلى المدينة . 

فتجمع كل زوج مناسب في الفراش 

وتصرع الأزواج الآخرين 

ومن جبل الى جبل بر كب الخحبّالة القساة 
ليه الاشمار الأخيرة ( وجو وم ) ذا التوع من لجان 
المسدي والعنف * الذي يعيد الى الذاكرة ه ملحمة ٠‏ كزاتتز اكيس .. 
كمن هذا الهاج إإماتب المسدي في الاختزال > وهو اتقصال الم عل بل 
عن مثاليئه الفدية . القد اصبح موقفه من الشؤون السياسية مثل يرقف 


مينيكا في روما © فهو حاقد يصورة متوعشة + 
جاء بارثيل على الطريق » وقال لرجل مبتوج ‏ 


٠‏ ستفوز ابرلندا بحريتها وتطل انت تكس المج ان يوت الرجال الطيبوث جوعا وبتقدم الرديئون في الحياة 


وأن لر سوير جيرانهم وضوج 


قفه من موهبته ققد اصبح حاتقا ايضا : 
اما موقفه من موهبته ققد اصبح حائقا ا وكأنهم ل شائة مضاءة » 
قانع أن يدوا قصسة واد 


ات تفلن من امد 
ان يفرضا علي” الامنام. 
ل يكوا وإ عندما كنت 
ف الذي أتطلبه غير ما ليسفزني الى الفتاء 1 


والقضب 


م تاني و هجرة حيوان لما قاد وكانها قصيب فمر صخرا من 


اما قصيدة ‏ الاشباح » فتبدو امراف بسن الماكينة فسوق الطبيمية التي الاختزالية » حينا بتكم الشاعر عن الامإطبر الني شكلت موضوع قدر كسير 

امتشدمها في قصيدة « رؤيا »كان جرد خدعة : عن شعره : 1 
أن ناك أمان في احم هذه للصور الخبالية » لأنها كاملة 
0 تجدما قد نمت" في هفل صاف .. الكن عم" نشأت ؟ 
بلحم سي عن كومة من القاذورات أو عن قيامة شارع » 
حو عن غلايات الشاي القدية » رالفارورات المتبفة ‏ رالتننك الحظم 
يي حديد خردة » مظام بإلية » خرق ممزقة » وينضع عاصف 
مواقت جر و خجرة . “ببقي تل الحراثة . والآان .. بعد أن زابلئي لمي 
0 علي" ان اسقريع حيث تبدأ جميع السلالم » 
ركان اسوأها قطة راقفة على مشجب في حانوت القلب اللمزق » ألا وهو الجسد . 


ومن الجانب الآخر را أشارت تلك القصيدة الى 
افوق الطبيعة » النزعةالتي ظلت تلازمه طوال حياته .. 
وهو يجد اسيابً لومه هذا في ماضيه الخاص : 
الأفثاة عرفت جميع ما خلت داق 


ثاتية يزايك حمل حياته كشاعر وكأنه رثقسع” من الوم . ارن أشد 

مار نسي أو داعية إياني متطرف لا يستطيع ان يشكل انهاما لبيتس اسعار 
اه منقوله:هو شاعر ظل طوال وقته هرب من المياة؛ قد أعرزته الشجاعة 

أأن يمثقد انه يمككن تفي هذه احياة » فظل يدخن الاحلام كالافيون - نم 
الوعب عليه الآنات يعقرف بإفلامه المعنوي؛إلى جاتب إقفار حياقه الداخلية 


ما الذي حدث لشاعر كان يمتفد ان ما تتوق اليه الليون شفة بتعطش لابد وان 
يكون حقيقة ملومة قي مكان ما؟ 

يقزامى لي انه تقد جح قي مد حياقه الى أطول من حياة معظم من رقضيوة 
من الروماتتيكيين » لكنه لم ينجح بصدق في ٠‏ | لمر 
قد لا يكونذلك واضسا كاكان في حال ورهزويرث او سويثيرت » رلكته على 
نفس القدر من الثبوت والتأكيد . وحينا مات بيتس الشاب » لم تنيض 
عنقاء من رماده : بل طلع رجل متهك يرفض ان يموت ويفتقد الشجاعة 

الى حد ما ؛ هذا صحيح . فبيتى لا بتتمي الى رعيل غرف وبيتبوقن » 
ذلك المده القليل من المبافرة لذن اسبح تليقهم الخلا اشد قوة وتكنا في 
الكبولة . وحتى بعد ان بمئحه المره كل تقدير واحارام جزاء امتمراره خلاقا 
لمدة طويلة » فان بيتس يظل رجلا ضل” طريقه لسبب أو آخر . 

الكن مناك جائي آخر من بيتس برفض اليدخل في هذا الاطار مزالفشل: 
بل يممل المرء ميا أن يشمر ان قصائد الحهد © والحنين » والاخنزال- كانت 
كلبا تيراً عن نفس رجل اعظم من صاحبها » وان الاختزاقية عندء ما كانث» 
سوى نجرد نوع من اللمب . رهو يككتب في وملمجزاعسعك «دلموةة : ٠‏ انا 
اعل الآن ان الوحي ينبع من الذات © الكنه من تلك الذات المختزنة لوبلا في 
النفس » التي « شكل الصدفة المزوقة للحازون والجنين في الحم » والتي تملم. 
الطيور ان تبني اعشائها » وان البعرية هي الأرومة التي قصل تلك الذاتً 
المدفونة للسطات وتريطها بعقلنا اليومي التاقه . هناك » في الحقيقة أرراج 
بجسدة من الافضل ان تطلق عليها اسم برابات وبرابين » الأنهم من خلال قونهم 
الغائلة يقودون ارواحنا الى الأزمة 

ثم تنلو الفقرة ألثي تتحدث عن كية 
«انتي وحبس فيلون . 


وانها » اي الارواح » ديرت تفي 


افأ منشفة بقضااها من قبيل : ماذا تدتطيع الطيور ان 
شي اناد رو ادس سرب بويا 2 بيات 
التي تتطلع الى الخلف في حنين وتوق الى اماضي » أو تستثار بخصرص الشؤرن 
السياسية في ايرلندا > الفا هي ٠‏ العل اليومي الثافه» ديه . 

الأبدية نزرة » قتاة او غلا 

بصرخان عند أول نشوتها الندية. 

٠‏ الى الأيد وال الابد » ثم يقيقان 


هذا الرأي اتظبر في القصيدة التي أختارها لبتم يا 
رةه © وهي قصيدة « نحت بين لبن 7 


اث | من مممتم دعاء مبشيل ٠»‏ 
« هبنا حرها في زمائنا » | رب , 
اتعرفون لق بعد ان "بستنفد اقول 


ويقائل الرجل” الرجل”" يحنون 

بسفط نشيء من يون ظلت عمباء طويا. 

فيكمل الرجل عقله الناقص © وللصظة يأخذ راحته» 
ويفوقه عاليا ؛ وهو مرقاح القلي . 

وحتى اكثر' الناس حكمة يتوق 

يتوج من الننفة 

قبل ان بلغ القئر 

فبعرف عمل او يختار قريته 


اللمظات الصرفية » الحبالية عندما يتكمل الأنسات عقه المزئي 


وتتلاشى جيع انواع الكبت, وجميع متاعب الانسان وثقائدفي اساها متاعب 
بنحقق كبريلوف . ثم انا مرحا عطيدا ينبئق من الروج » مسو مرح 


يدرك هذا » في بمش الوقت على الأقل . رهكذا » ويممني 
حفيقي وعميق » اطرح في آخر الامر شرنقة صورقه الذاقيبة الروماتتيكية 
امبكرة وارتقى الى عظمة جديدة . ويظل هذا هو التناقض الموعم في 
رهر ان قدرا كبيرا من شمره يجب ان بكرن تشاؤمي النزعة “ فيه إشفاق على 
الذات وشمور الانهزام » وفيه قدر من الحنى والاختزالية » ومع ذلك فارن 
رية شثيلة من عمله البالغ النظمة يجب ان تضمه يمق بين الصوفيية 
الفين استطاعرا ان ينقلوا و الذات » اليومية وعنابها 

اما بيئس اللاحق فقد مول الى داعية للنطور . وحتى نظرقه الى الفاية 
مختلف اخثلاف جوهريا عن تلك النظرة الني عبر عنها برئاره شو 
في كتابه ه الاثسان واقسوبرمان » أو كتاب « عودة الى ميتو شالح». دفي 
احدى قصائده الاخيرة ه الانسان والصدى ٠‏ » نلسظ ث 
السابقة واللاحقة تتصارعان . ويتكم بيتى الذي يمذبه الشعور بالاثم 
افيفرل + 


كل ماقلك ار فلك » 
وعد أن يث عجوزا مريض] » الآ 
ينقلب الى مال 

فاظل أبرقا ليلة يمد اخرى 

ومع ذلك لا الى بإجابة صحيحة. 


عمد 


في دماغ تلك لمرأة الذي يغلي ؟. 


وحين يشعر ان الجواب هو ه أأرقد ومت » بسائده الصرت . وعلد ذلك 


ينه يكن جناب 
عمل المفكر الروحي المظطم ». 
وبتجب عبثا . فليس منالك فكاك. 
لايدنوس ولاعرض » 
ولا يكن ان يكون هنالك عمل عظم بهذا القدر 
مثل ذلك العمل الذي ينظف لوح الانسان القذر .. 
ان اسطورة الخطيئة الأسلية تفده في 
عن حقيقة حال الإنسان ويرى ان مل الفنان هو النضال في سبيل 
غم الانسان الى آفاق الألوهة . وقد عبثر عن ذلك بوضوح في قصيدته ٠‏ نحت 
نولت » 
ايا الشاغر والنحات # قوما بالدبل 
ولاقدعا الرسام يتجنب 
ما قام به أسلافة النظام ‏ 
قيسمو بروح الانسان الى الل 
يع بدلا يده بق - 
وبري البيت الأخير ان بيتس انها يفكر في حدود التطور والارتفاء »لا في 
خنوية أخزى:د 
القد ترك ميشال الجياو يرهانا 


مال مهةاخن 


0 للم 


حتى تمارق أحشاؤها 
وهو إثبات على ان هتالك هدفا موضوع 
امام المقل الحقي العامل : 
وهو الفوز بالكيال للجنس البشري . 
وهذا و العثل الخفي العامل » الذي يدفع الفنان هو الحائز اللاراعي نموا 
التطور العظم . 
ومن الشيتى ان نلاحظ ان هذه القصيدة لاتككاد ترتفع عن الدوتية . قرا 
اثانيبةة 
حبث نرى آدم الوسنان 
يثير ه السيدة '» التي مخطر في عبامتها 
-نى نمترق أحشاؤها . 
وأحد الأشباء الاكثر غرابة في بيتس هو ان قدر كبير من الشمر في 
مل له ليس شعراً جبداً بأي معنى على الاطلاق : 


حت 
أو لبح" » أو عي ”* أو محري" أو يق”» أ ابعر » 
أو 'زعق” » أو 'صررخ » أو انمق" » 
هه ذلك لبلب 
ويمكن تفسير ذلك على انه رغبة من بيتس في 
الالحان الشمبية . لكنه في كثير من أعياله اللاحقة » لاا 
أفكاره في قالب .شمري » أعتي الأقكار التي تبدو له جدي 


خلال الشعر اكثر من النثر. وان لملاحظة طريقة ان ند أحد الشعراء «الكبار» 
في القرن المشرين شاعراً رديئا هذا القدر بالمنى الشائع ‏ لكفة رديه . وهي 
تثير الجدل حول كون الشعر ليس قضية ألفاظ ولا أسلوب بقدر ما هو حتوى 
افكري عله 
اوحتى أواخر أء يظل الشاعر موها بالتناقض » و كثيرا ما ينافض 
نفسه . فبذه الفقرة التي اقتبستها قبل قليل عن الدور الارتقائي للفن الظم » 
ما أسرع ما يتبعها ببتس بتعبير أمرذجي عن المائب الآخر من نقسه ٠‏ 
٠‏ يا شعراء ايرلندا .. تعلشموا صداعتتم » 
غنوا كل ما أحسن نظمه 
واحتقروا ذلك النوع الآخذافي النمر 
و كل ما لاشكل له .. من أخمصه الى قمة رأسه » 
فتلوب أسسابه الفافة ورؤوسهم التي لا قذ كر شيشا 
في تناج دئاءة في أسو هم 
أما اث ففنوا للفلاحين © 
ثملسادة الريف الحبّالة الصلاب » 
ولقداسة الرهبان » واخير؟ 
لشاربي لبي وكيم الفرقع » 
١‏ بالسيدات المرحين 
تم قاثيل الصلصال 
علوال قروث سبعة من البطولة » 
ثم اتفذوا بمتولكم الى الأيام الأخرى. 
اتعرفوا أن في متيل الأبم أ 
سنظل ابناء ايرلندا الذين لا ثيقهرون .» 
وهنا يحد المرء جميع جوائب شخصية بيتس » الجوائب التي يبدو انا قند 


الطنيات يمدق لتخلق صورة ذاتية مولبة الشاعر +للميترقة ' الهوس بالمنس 
والمرج الصاخب ؛ القروسية والييطولة » والحاس الوطني لبرائدا . والفكرة. 
البارزة هينا هي فكرة الوصية + « ثم انقذوا يمقولكم الى الام الأخرى » ». 
اماه تناج الاسل الرضيع » ققد ادائيم الشاعر يسيب 

ورؤدسهم ان لالتذكر »» أي ميلم لأ 


البرت اواث. ي. هوام > تقليد الجمود الروحي المرموز له في الكتيسة 
- وان كان ذكره ٠‏ قداسة الرهبان » مرورا عابرا اليه - واف 
اتقليس. السادة الفرسان » والسكيرين » اللتصفين بالمريدة والتزوات المنسية. 
ادمان القيار . وباختصار فائنا جد هنا ٠‏ الشاعر الكتبي » يتطلع الى الملف 
بمنين الى ما يظن انه قد فقده . واخيرا و كتناقش اكير » ينهي بيتس هذه 
القصيدة يذه العبارة الجدئية 


ألق تظر 
على اميا > على لوت .. 
أبها اخبال » قم سر في طريفلك 1 
حيث ند النكوص والتخلي البوذي يعار الارتقائية ند شو وتا كيد 
الحياة البسبط الذي غجده في الجزء التالي من القصيد: 


الاتفصال القصير عن أعزائتة 

هو أسوأ مايجب ان يفشاء الاثساة. 
ومع ان عمل حفتاري القبور طول علو 
ويجارقهم حادة الاطراف » وعضلاهم قوية » 
فإنهم إما يدفموت من يدقنوهم 


ثيه في اقل البشري من جديد . 
هذا يميد الى الذاكرة قصل « الجد ‏ 0:6 عن قصيدة د برج ,4 التي 
يجب اعتبارها بين أجل ما تقنحت غنه بلاغة بين : 


ها أ أعلن ما أعتقد: 
انا أسفته فكر أفلوطين. 

رأصرع في وجه افلاطوت » 
ل يكن هناك حياة ومو 
ححتى صنع الأنسانة كل شي: 
صنع النقل والخر والحابية 
عن نفسه الشديدة المرارة > 


انعم » وللشمس والقمر والتجوم » جميما. 
ومن بعد ذلك أضاف اقبي 


الني تجمل الإنسان ما قوق إثسالي 
و "لمي حلا يشبه الرة 


ولكننا منا لا نهد اشارة 


الى ان الحم ما فوق الانساني يخدم أي غرضى اكثر 


من ان بنذ الانناك من حبى جسده الذي هو ه حانوت القلب المصتوع من لم 


نغ سابقا يوم كان في اثامنة عشرة » وظسل يصارعيا 


0 


أ. ل. روز قؤلامع م 


بملتى .١‏ ل. روز في مجلده الثاني من سيرته بقاهه » ه رجل من كورنوول في 
اكسنورد » » بقوله. ولثلاين سئة ظلت تمبيرات البوت وباونسد الجديدة مي 
المبار التفليدي للشمر ‏ طوال حاتي العملية ‏ وظل شري خارجها » غير 
بر “كا ظلات لا القى شبثآمن النشجيع ».وهذا صحبع»فان روز ينئمي الى 
مة الثعبير الشخصي المباشر » وهي نفس تقليد هاوسمان. هذا في انكلارا, 
اءا في ا عريكا » فقد ظل التقليد حي بفضل التأثير المسيطر ( روبرت فروست» 
: وفي السثواث الاخيرة » 
نود النسيرالشخصاني انبعانً جديدا في احمال روبرت اويل و و.د.سنودفراس» 
اما في انكلارا » فيسكن القول ان ذلك اصبح عتيقا مع رة 
( الني كان سعيفاً لررويرت فروست) - قشم وول« ماذج ».متب مقهوم 
اشمر ؛ إنه يعبر عن الشمور الذاتي بشككل مباشر * دون خجل ' ردون 
ه لتطميمه ه باستخدام لنة جدادة أو فكر ممقد. فبو يكتب مث : 


دوبرث بروك 


ها أنا في أصيل الحباة أراني استلقي وأهرام. 
في ثفة مستأجر من فندق سانت آن في لتقام 


والشمس الحاوة تقمر وجبي 
ذلك الوجه الشاحب ال معروق من 
وخلفي جرس فضي من ساعة فكتوريّة 
يؤذن أن وقت الشاي يمد الظهر قد حان . 
لا أحد في الحوار : ولا أحد يسير على الرمال : 
ان مصيف الشاطىء موجور » وقوائم الابراج. 
في حوض السفن صامتة وفارغة مثل كاتد 
: اه حنة على شاطىء البحر6 


و 
رشخصيته »هي قدرته على ان بمارس الصمت و الوحدة. وقتصف افضل اشعار رو 
بهذدء الخاصية التأملية » الحادثة » و كأنها استراق للسمع في السكوت . و كثيرا. 
ما يكون هناك نسمة من الحزن » تذكرنا بر ارنست دوسن » لولا انها خالبية 
نمام من الاشفاق على الذا 
القمر » والثلج » ونور أصيل الشتاء » 
تقرك المرء و كانه ير ا 
عن تحت مياء البحر 
والأغصان الجرداء القي تعايل » بكل رف 
في الريع» رفي التور. . 
وسعف التخيل واوراق السرخس الفي 
هي الحباة منظورة من خلال انكسار التور في الماء 

ويلاحظ المرء ان الشاعر لا يخشى استخدام عبارة « بككل رف » الني يتك 
ان تبدو عاطفية بتكل سبولة . ان عقله مستغرق الى حد كبير في هدفها: الضرة 
الواهن » الساكن» في أصيل يوم من ايام الشتاء »حت ان الشاعر منشفل الككلية 
في وصف ماكان يراه بكل أمانة ودقة . لذا كانت النتيجة ان جاء ذلك المنطع. 


م 


« غير » ناشز في القصيدة > بل إنه يزيد في الاثارة الماطفية فيها . 
هذا هو اساس جاح روز كشاعر . فالتمير في شمرء مباشر الى حد اه 
يخلق شعوراً يصدمة . وهو يولد لدى ا مرء احساس ربل يقف الى جائب 
1 لية » يتحدث إلى تقسه » لا يخشى ان يسبعه أحد لأنه 
يوقن أن ليس هتالامن أحديهمه ذلك على الاطلاق . وتتصف قصيدة وجميع الأرواح»- 
وهو اسم الكلية التي كان روز أحد تلامذتها - بهذه الميزة 
اللساء . سكون » وطبور تتسادل ٠‏ 
يوق ينفح لحنه الشهوائي على اللديئة 
يتسلل مسولا غمو الواجهة الشالية للقلمة 
واحجار ا مدخنة الكثيبة ساكنة تمام] وخالية من الحياة 
تقول بصمت * ليس هناك حب » ليس هناك حب © 
اليس هنا لا خطبة زواج ولا قبول بخطبة 


طيور سعيدة ترفرف في اعافا ‏ 

وجنود في الشوارع في مهاتهم - 

ما وراء الجدرات » رالسقوف » والأفاريز : 

وأشد من اسوار الحجارة أر قضبان الحديد واكثر دقة وا رنياطاً 
في هذه الأقئمة الفكرية 6 

لأننا خلفناها بإرادتنا عن قصد . 


وعندما يقرأ المرء كتب السير هذه - « طفولة من كرر رول ٠‏ ( 1818 ) 

و هدجل من كورنوول في اكسفوره  »‏ يرى بوضوح أن اد الاسباب 

به لمعظم افراد المئس البشمرني . ٠‏ ... ان ثللك 

الضايقات المستمرة من قبل أناس اغبياء قد تخطت ان تكون قضية 
على الضحاك . لقد 


أأعانة ووو وندفة عي 


نت في اسباء لا ارغب في التغلب عليه وشجمتني في 


١ 


اقتناعي - الذي يؤكدء كل ما حدث في الشؤون العالمية ‏ ان الناس حقى في 
اشؤونهم السياسية »كا م في جميع القضا التصلة بالقكر العام » ( ولقد شمر 
ببتس مثله قاما » ولكن تمبيراته عن احتقار « الفوغاء » عحصورة في نطاق 
اشعره > حيث يمنحها قوة من بلاغته . وليس روز شاعراً من هذا النوع : 
فاتفجار حنقه اكثر ما يبرز في كتب السير الذاتية . ) ومن الراضح ان روز 
يحس أن شعره موجته الى قلة ضئيلة من الئاس » وانه الى هؤلاء وحدم يستطييع 
أن يكف عن نقسة بضراحة . 

ان موقفا كهذا يمثي حتما أن روز ذو شخصية مزدوجة - على الأقل * في 
الظامر . ليس هناك كانب الثير وييتن الشاعر 4 وحن 
عناوين د احلام اليقظة عن الطفولة والشباب » » و « ارتجاف الفناع » تشير 
الى انه لا زال مرتدي) شخصية الشاعر » إذا جاز القول . نعم » كثيراً ما 
يبدو الاساوب مصطنعما » لككنه من للواضح انه لم يقصد به ان يكو عاميا. ان 
ببتس يظور على الدوام متسرية بشيء ما . وليس الال كذلك عند رون 
فها هي ٠‏ سيره » تلوح كا لوأنها قسد نسخت نسش) مباشراً عن حديئه 

٠‏ اخشى انفي كنت بسيط) جداً ومباشرا ‏ دون إعبال فكر» ولا استطييع 
أن ارى كيف احتملني الناس ما فماوا * فلدي” حشوه من الاصدقاء . ( كاتزلت 
حت الآن » رما عن المؤهلات الممقدة الني فرضتها في الصديق » نتيجة لتجارب. 
غير سارة على أيدي البعض ٠‏ فمن السبل جداً ان أنزل در. 
صداقة الى رتبة معرفة شخصية » اذا ما امأت التصرف . ) » 


روز صاحب عذء الافكار » وروز الآخر» 


عند حاول الظلام ‏ 
أن جناحيها العظيمين يكادان يفسان أوراق القمح * 
دون ان يحدثا أية ضجة . مكذا بأتي الموت 
للمخلوقات الصغيرة التي تننظر .. 

## و 
وي المرآة ألمح وانا عابي 
ملظزنوبه شاحب فرج لقبوم 
اللرجل المريض » ذي العينين السودارين الكبير تين 
الذي يطالمني في المراة . 

ا 
هذه هي الساعة من الليل 
الني تظهر فيها مماوفنا المتوارثة 
كل حدما م 


فالشاعر هنا رجل وحيد » منزو .وهو يذكتر المره بر «يوميات أميل » أ 
كتاب و. ن. ب 6« بربيليون » » أو كتاب ريلكه المسمى ٠‏ مذ كرات مولني 
غريبا ان نرى شاعر 
دتبسة ء الاصدقاء الذين 


بسبثون التصرف . ففي ذلك تناقض عجيب . 
وقد يتم حسم هذا التناقض الظاهر إذا درس المرء قصة سيرقه الذاقية 
ولد الفرد لي-لي روز في سانت اوستبل “ بقاطمة كورفوول © ستة +15 


خزافا » بينا فنت والدقه قدبر عتجراً ريفيا غير مزدهر في 
3 


. ماكان مظور القرية غير جميل في منواقي الأولى » يأكواخبا ذات 
الجدران الطبنية المطلية باللون الأصفر والكريم » ولون الزبدة المتخثرة فوق 
أوعيتها في معمل الألبان في المزرعة . وكات لون بمضها اقوى » قبو كلون, 
الزعفران . وكان جموعة صغيرة من الاكواخ المنقوفة بالقش وسط القرية 
بساتين من الفاكبة ملحقة بها . وأنا اذكر جيدا صفاء السياء الزرقاء 
الذي كنت أراء من خلال عثاقيد زهر ااتفاح البيضاء في فصل الربيع ٠‏ كي 
اذكر ان ذهني شر فها كنت انظر اليها ذات صباح وان في طريقي الى اللدرسة» 
بن ما لي » ما هو » لست أدري . لقد أورئني هذا المنظر قلق 


الى الابيان » فبو حس بشفافية الاشياء ». يا 
الي ا أفرأ المجاز الذهيم 
١‏ «وكونسي» )»ابام الحرب الأهلية “وجباعات الفرسان الشباب يقوموةبتدر, 
في الصباج » والربيع » فيا تنسكب اشمة الشمس الصافية اللتموجة على التا 
حت قبة زرا لت ٠.‏ كان الوقت كل سبحا » سبحا مبكرأة 
في حل التهار ذال .. 

وفي الفقرة التالية مجده يقول : 
دنم انه فيا بعد »:وآه كنت لالت هبي .:. حي قوأت 
إن » وقصبدة < وحمصدا مع الخلوه 2٠‏ تاكيطا 


الك مذهي - اذا امكن اطلاق هذه الكلفة على 
ولا حاجة الى مثل تلك القواعد. ذلك انني بيذه التجربة الججالية الكيرى' بر, 
الفهم للحياة على انها تلك قيم لحظة إدراكها عن طريق لجال لم اكن 
معلية ال عبن 6 
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ان الشىء الذي" 


مانا » اثناء تأملي الضوه يأقي ويروح على إفريز بناية » والقمر بأفل ملف 
قبة كنيسة القديسة مريم خارج قذي ... وفي استائي للوسيقى 
ار و بيرد » او رؤيتي السباء الزرقاء من خلال زهر 
أحس ان الوقت قد مجمد » وان سير الزمن قد اوقف للحظة , افد شهدت 
التجربة وكأنني أراها من خلال عارضة من الخشب فوق طوفانها ؛ فبدت لي 
كتنب عميق غفذ في قلب الككون . اما ما منح مثل هذا الزخم 


«ؤخرة دماغه » او جزء آخر منه » ان الزمن مسثمر في حركته » حاملة ممه 
لرء والحياة ججيما . ٠‏ 


واثناء قراءة ه طفولة من كورنوول » » يدرك المره هذه الشدة والحساسية 
رست © ويامس معنى انقضاء الوقت © وسحر الجمسال 
الى الطبقة الرسطى الثرية مثل. 


أو بروعتة 


فى اكسفوره نجده يملق قائلا : دكان د. ه. لورائس مصيبا ما 
العثلية للطبقة الماملة أضيق مما يطيفه ولد ذكي » ا انها تشله وتقركه عاجرا . 
يلاد المر ٠‏ جلك مزفقد ا ميديم نهم لا يقيمون شب أبذا// ينراز ثينا' 
ول يسمموا أو يرا ني 
دم ٠‏ لكن روز » مثل يقس »كان محظوظاء 
وفي امناظر التي مت بها في طفولته على الأقل. فمن المسير ان تتصور كيف يكن 
أن ببقى « حيا » في أحباء الأكواخ في مدب 
كور بوول » إلى حد ما » عن العالم الضيتى والبليد الذي قضى فيه طفولته 

ثم انه هرب .. وكان هروبه بطيثا ومؤماً . ومن حسن الحظ » ان لاحظ 
مدير مدرسته قبه مايل الذكاء » فأ كد له ان عليه ان يحاول الحصول على منحة 
«ر اسية من إحدى الجاممات . الا ان الارهاق في العمل قرحة “ول 


يمر تشخيص لزائد الدردية المعطوبة في وقت مبكر للمؤول دون اساي 
بالتهاب الصفاق . ولم تجح حاولات الحصول على متحة في اول الامر . فقاه 
كان روز في حاجة الى ثلاث منها على الأقل حتى يتوفر له مبلع مثني جنيه في 
السئة » وهو أقل مشيء مكن . كان يعاني قبي 
انخطاطا عاما في صحته من وقت لآخر . وخلال هذا الوقت كآن روز يحتف 
بذكرة بومبة خاسة به كيا أخذ بباشر نظم الثمر . ولقد اصبح الشمر ٠‏ دبتي, 
السرتي » والنشاط لقني الزمت نفسي به » والحصن الذي كنت انسحب اليا 
طلبا للعزاء من مناعبي » وفورات غضبي * وخيباتي ... » ثم تم الحصول على 
المنحسة بالفمل » قبل عبد مبلاده التاسع عشر بشهرين » قأم روز « كرايست 
شيوش » في اكسفوره . 


واستمرت الحاولا: 


وللفرء ان يفار في هذه المرحلة ان متاعب روز قد اتتبت ٠‏ الكن الراقع' 
انها كانت تبدأ من جديد . ففد علب ذلك ثلاث سنوات كات غداؤ» قيي]ا 
3ح 1 بسنب المشمش 4 ولبال أرقته فبها آلام ممدئه الما 
واجازات دراسيةمقلمة قضاها روز قي منزله ولا عمل ل غير ادر 
الطوية :لتك اس تحال روز لادية لتدغرر + ققد سبق انتيده الى 
وكان كلا والديه في صحة سيثة . قاًا برز لدى رول 
ميل خاس الى النشاؤم فان ذلك شيء مفهوم على التأكيد . واستمر الوه 
وموء لظ يمولان حول الشاعر وفي نطاق عائته »فكان مسثل السسة 


امل بسفيويا. وجبيع. الأزواج ل أكقوره.: وه ذال ل بد 
كان يحاول الفرار منها - وفي هذا الوقت كان روز ف 

يكون مؤرخا لا عاماة في حتل || 
في افسايق »ان يدرس الأأدي عل أل 
المستقبلى . لكن اختباره دراسة الناريع كان 


أذ بكرة ناد ار رو 


يعني التصول عن هوسه بالشمر والادب . وإذا حكننا على هذه البراسة وما 
تولد منها » أمكتنا تبرير هذا الاختيار. ذلك ان روز كمؤرع لانكلرا فيعصر 
5ل ليودور ( ولمقاطعة كورنوول غلى الخصوض ) ثم كاتب سيرة لكل من 
شكسير ومارلو - قد ارتقع الى مكاقة مرموقة . رلنمد إليه في بحيط الدراسة, 

افد قبل روز الضياناتانني وفرهالاقتحاقه بكلية وجميع الأراح»ربذلك 
شر النفسه الحصول على الظروف الاساسية التي كان يتطلبها عمل . كذلنك 
غند عنى هذا الاتتساب ات اصبح روز قادراً عل ان بوفر المساعدة لوالديه في 
شبخوختها.الكن السؤال الذي يبدز امام اي قارىء الكتلية « طفرلةين 
كرترول »هو ما إذا كان مزاج مثلى مزاج روز بسكن ان يقنع ,التفرق الاكاديبي ٠‏ 
افد كانت طبيمته © طبيعة الشاعر » الفنسان » وحثى طببعة الصوقي . را 
الى اي حد كاف بروست او لولرانس سيبرز ويتفتح لو عاش في وسط 
أكاديس ؟. 


بفس المرء هذه الشكلة سين بتتقل من كثاب « طفولة من كورلرول » إلى 
«رجل من كورنوولرقي اكسفورهه.قبمد الصراعات الثي بصفها روز في كتابه 
٠‏ لفولة من كورترول»» يتصور القارىء اكسفرره ملاذاجمية» وحياة جديدة. 
وبنبي روز الكتاب بأضواء اكسفوره اللنمسكة في للاء حين يقارب القطار 
لمق ان ممرفتنا بحصول روز على عضرية ٠‏ جميع الارواح » رهو في الحادبة 
المشرين نولك فبتا شموراً بأن الرجل قد عرف طريقه : فذا المعيد كلية جمبيع 
علابها ذوو مستوى جاممي © المي بل يسودها الثامل . 
أما أكتاب ٠‏ رجل من كورنرول في اكسفوره » فا أسرع ما بيده هذا المو 
السميم ماقا ولبدا.قهن عمل مشن» ومرض» واجقاعات اثترا كيه واصدقاء 
للك الكلية يعافي صاحبنا الكثير من خيبات 
ييار خطبي منها ان يقضي عليه في أواخر 


هذا ما سر لناان تقيم سبب الصدق في شمرء . لقه ذلك الدين اقسري ». 
أواتعبير عن جزه من ووذ لم يمد ملاذه في اكسفوره . كذلك يسكتنا أو 
نفهم للعادلة التي ححكمته قي نفجارات ذا 

وهنا بلذكر لوم بيات بيس عن الزعاء قثلانة » وقثي تتطيق ايا عل 
الشمراء : 


| لقد ) تلو بمشود النالس حت 
تولدت فيهم نزعة لليروب . 
أن الشمر يجمه © بطبعه » [تصراف عن و تقافة. 
الانسان هي ملسة مئ الاستجابات هذا العالم ٠‏ وهي على مستويات عديدق 
مغتلفة » من متمة لمب الدومينو والارثرة في حانة الى الزلازل الداخلية في 
نفس رجل ممسرئل عن «دينه . انكل موقف انساني يستثير مستوى عختلفا عن 
غيره من الامتجابة 4 اي مرقبة عختلقة من الشخصية . فالوعي بالذات عند 
أم نطعم طفلها يشخرك اشقرا كأ ضنيك مع وعيها لذاها مين تنشاجر مع جارتها» 
يحيث انكرن هذه الام شخصين غتلفينبالفسل . والشاعر امرق خبر اعم 
استجااته - ولذا اع لحظات وعيه لات - وهو وحيد . ويجوز ان يكون 
الديسه مستوياث عديدة اخرى من الاستجابة : مجاء الناس » تجاء السفر » ونمو 
السيامة-لكن لب حيويته. © واساس و حياقه الخقية ٠,‏ 
اتستثير أعمق 


د بلي ؛ لبتي 
من الاء وظيفتيا ان تتشي الضوء 


الاقل تصبح لا أكثر من طبقة 

إذن فان جميع الشمراء ذوو طبيعة مزدوجة: واحدة تستثيرها الاغعالات 

اليومية » واخرى تستجيب للتثيرات المالية وحدها . لقد حاول بيننى » كنا 
لوحت" من قبل © ان يقع جسراً بين تصفيه + عن ربق مرك ذائنة 
امزيقً لصورته القاتبة الشامرة 


( ومن امهم ان الشعراء الأصغر سنا الذ 
عنصو من الدجل في شخصيته . ) 

أما طبيعة روز الشبيبة بطبيمة بروست » والاكثر اتطواء من طبيعة بيتس ». 
لت بالحاجة الى عنورة ثاكنة مرقفة > من أجل ان يعد ضاحي ا 
جانبي شخصيته . وكانت التنيجة ان تمرل روز من ٠‏ رجسل من كورتزول في 
اكسفورد»-او حثى ذآ ليف التاريفية - الى الشمر » قد أبرز ازدواج شخصيته 
بكل وضوح * فدات القارىء يمس فيه كلتا الشخصيتين ؛ شخصية الشاعر » 
,شخصية ٠‏ الرجل العادي». والرجل العادي هذا جل كلتي؛ ذكي» د يضيق 
جلده عله » وقد أسبح مؤرخ) ناجسا وعضراً ذا شأنفي الدولة 

: روز » الشمبي حواش, كشسيرة . فروز المؤرخ لا يستوري 

فقط من خلال قدرته على اعادة خلق الماضي » وافا عن طريق السرور 
اللاكلتي في الحقائق » والتفصيلات النثرية الني يوفرها عن المياة آئذاك . ارك 
فيه جالية صريحة يكرس ها نفس ؛ عبادة جيال » جد مثلها عند جا كوب 
,و كيارث -. أحد الؤرخين المفضلين لدى روز - يظل روز يقرنها يتزع 3 
الشالؤمية حين ببحث احداث المصر الحاضر وهذه فقطة يتفق فبها روز مع 
انبتشه ومع يبتسى > وهي ؛ زحف التدني في المقدرة » بسبب « نتاج الأهلل 
الوضيع » وانحطاط الرجل للمادي © والذي يمل تدريجيا محل ٠‏ الاشياء النببة. 
المسلة ٠‏ التي هي مجد الثفافة الغربية . وفي كل هذا يقف روز قريباً جسدا من 
يبتسر, » ومن البوت في ٠‏ الأرض اليباب » . ولقد شججع اليوث » روز ؛ ارن 
بكنب الشمر في لثلائينات من هذا القرن .. حكما اثبع روز نصبحة ببتس 
ردعوته فل انه ائفد ببصيرتك الى لأيم الأخرى ٠‏ .. 

به أنه الرغم من مين النشايه في القروة اجالية لدى كل من رو ويبتس» 
غان روز يتف عن كل من بيئس واليوت في ناحية أساسية . ذلك انا رد 
لفمل ادها لى التدمي البطيء نم القدية كأذهو التفثيش عن تقيض: قفي حال 


2 لع 


اليوت اقتهى به الأمر الى الصوقية الدينية » وفي حمسال بيتس قاده لال 
ثولوجية عجببة خاسة به. أما روزقبويمترف يقراب 
شاؤمه وحشي ومطاتى . وده القشرة ٠‏ السو 
أزمات عدم التنامق في السير 


٠‏ وبعد سثوات © » عرفت روحا قريبة مني » شخصا 
ذا انف شديد القدرة على تشمم الاهامات الانساتية » الكنب والفرور 


ضفائتهم والباسها رداء التعمييات الموضوعية » 
مصالحوم الخاصة . فمن يفدعه ذلك ؟ انه ليس باريتو على الأكيد ولاهسو 
دوذ » 
وني ممظم التأكيدات التي تشيدها لنباء الانسان » يحد الرء هذه النسة عن 

الزعيق والانانية . ولكن الأثائية الحفيفية غير قادرة على نسبان الذات » الذي 
يتطلبه الشمر . والقارىء الذي يتثاول روز عن طريق الشمر سرعان ما يدرك 
ان هذه الاتفجارات ليست في حفيقنها سويفتية الروح. فمي تنيع من نسوع من 
الحقد الساخر © وارجا مك رغبة شووية ( فسبة اليوج. ب. شن ) لتقديم مسا 
يتوقعه الحاضرون منه . وإذا كان روز صادقا في اعتقادء ان ممظم افراد الجن 
البشري بلباء حمقى - ولا شك في صدقفي هذا الاعتهادفان المنظر لا يعوه 
يثر الفضب بل الاحتقار الشديد . وحثى هذا “ فانه لايمد أي صدى في 
المستويات الاعمق الني بنبع منها شعره . ذلك أن أم ما يبز في الثمر مسو 
ذاتيته » اي القدرة على ان يكون الشاعر منشفل بالكلية ومستغرقاً فيموضوع» 
فبستصته ذلك الموضوع كا يتص الاسفنج اماه : 

الخليج بكليته يقرعه البحر الصامت 

ودعاء كروان » وطقطقة حمراث 

وطائرة موداء داكنة تنزلقرقجأة 


م 


قصيدته ٠‏ المودة إلى الوطن في كورفوول -. 


على عببلاتها على الشاطىء » 
ورائحة ثوقمير في المواء » 
والقراب» والملتيق البايس * وتابة العام . 


روزائيكتب شمر غضبتجدديحمل نفس اعتقاديبتس :6 يلير في 


لحظة تنصاعد أنفاسي في رطفي الآ 

أتذكر" ان اكرء .. الألف ستيان » 
والإثلالات الحقيرة » والإماات الصفير 

من أناس تافبين © والمداء المضمر 

والتوافه الني تؤذي إحساماك 

طفل, كان يتوق الى الود" » 

طفل تملتم ان يمزي الحسد بالازدراء ». 

.وان يلفظ ألكفة القارصة التي تَمسّد الماطفة » 
كذلك تملتم التوقع الغريزي اضربة 

لكبريائه أو كرامته أر اعتباره » 

أساكرجل » فدد تملتم أن يلسظ النظرة الشز 
من أصحاب الموائيت الصفيرة على مزابل يسطاهم » 
ودادة الطبقة الرسطي الموسرة 6 

وسلبية اعمال البليدة التي لا تمرف 

مصلستهم الخاصة» ولا قيز أعدام . 

ولكده تمل اكثر من كل ذلك » سوء الفهم البالغ 
الذي يفصلني عن شمبي الذي أندبه * 

والحافة المقصودة التي ألزمتني طويلة 

أن اتح عيوت الحقى ». 


وهر م لريجبجبل'١'‏ أو ميسيفوس. 
وعند قراءة هذا القطع ‏ الذي بشي الى الفارة الني كان قيها روز مورشحا 

لزب العمال في لزه مشكة روز الاماسية . ولا جدوى من 
تساؤلنا مما إذا كادمنالمسكناديكوت روز شاعراً أفضل ماكان لو استطاعتفل 
هله الاحساسات - حساسية الطفل الشديدة ودام على المداء - وقيستر له ان 
أفى نظرة من على جبسل أولب . لا فائدة من ذلك ابدا . فهو مثل. 
ان نسأل » هل كان بروست ميكوت روائيا افضل لو أن والديه م يطلقا المتان. 
لمسته المصبي في طفولته . من الممكن ان تتصور أنه ربا كان اسار اتزانً 
وسمادة كإنسان » كذلك لنا ان تتصور انه ريام يصبح روائي) على الاطلاق . 
٠‏ فالجك الذي يضيق عن صاحبه» والذي ب لتد لفل" في تقلب المزاج عشد الرجل 
التفيس + بولتد فب ايضأ الللاظة الدقفة التي مي روح ثلك النفاسة. ويعلق 
بين مستوعبا ذلك بقوله : ٠‏ كنت أتسامل احبانا ما إذا كنت اكثب الشمر 
علاني أجد دواء لملتي كا تفمل القطط المصابة بمسر الفضم جين تأكل فببات 
الثاردين » . وان أن الوضوعية في شمر روز قشب » إلى حد ما» تجدثة حرق 
في الجسم عن طريق ضقطة على جسم بار 

الثافذة تطل على الداية + 

وأوواق الاشجار ساكثة قا 

والسياء صاقية ؛ فيها شمس شباط. 

والجدول يتدفق مسرعا من الطاحوف . 


0 


وعى الممرات .. يسير الثانن 


)١(‏ هو شرف في قية ردية مان مكرما علب ان يفرع اد ر كا نر 
ابصدفة مثقوية .ا 


خارجين لتومم من المكنيسة يتنشقون الهواء. 
ويتأملون قبات الزعفران » 
اوتبات للببش ذا الأهداب وتقاط الثلج عليه . 
وهنايسير الشمر كجدول رقراق غير جاعل أية عقبة من اللفة بين القارى, 
وبين اللوضوع . ويميل اللرء الى الاعتقاد ان روز حظوظ اما بامثلاك مرهبة. 
اكلتبة في استخدام اللقة » في قوله ما بريد في رشاقة وتمديد . إلا ان القصائد 
البكرة - التي أوردها في المير - قنفي هذا . فاقنة هناك ليست طلدة ل 
الاطلاق : 
كل شيء ساكن الآن في البحيرة التي يغمرها القمر 
لاشيء بتحرلك هناك » فير ريح واهنة متموجة. .. 
'ويطق روز على باكورة أشمارء - ركانت مقطوعة على نبج كيتس اسمرا 
«لآلي النجوم 0 بقوله:و كانت ذات لراء وقيهائفس أدفي غير أجام كن 
» , ومع اله واصل كثابة الاشمار قبل قار فرج * ثم في ما ثلا 
٠‏ الأول لني .يميا لول" هيوان شمري فه - < اثمار عقسه من 
الزمن » - اننا كتبت في سنة :ج9٠‏ © حينكان الشاعر المارخ في الثاشة 
والعشرين . وليس هنالك أدنى شك » في أنه رغم الوضوح في أملوبدويسرء 
غان روز صائع "متف . وا اللاميام هي أن فوعية الشعى تستمر في 
التحسن اللتواصل خلال دواويئه الحسة. 
١‏ - اشعار عقد من الزمن 1441 
؟ - قصائ اكثرها من كورنرول 14114 
+ - قسائد الخلا 1815 
- قصائد يعضها اميريي 1904 
قصائد من كوروول واميريكا 1458 
وهناك قصينتان من أجمل شمرء غما :ه الطريق الى الصشرة 46 واد 


انان اق 
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لام المسيح في كنيسة شارلز قاون » تأقيان في نهاية الدبيوات الخامى. 
آخر » ومن حيث الموضوع والاستغراق لا يكاد المرء يجد تغيرا ذا الو ما بين 
امئة 1961 و 1938 - قشل اليدء كان روز شاعر ال 


أ أجي الى مكان هادىء منمزل 

الى نتوء صخري وزقاق يقضي الى البحر : 

اليس لأصوات الرياح الزاعقة هينا منمكان. 

ولا لأسابع الربع من شفل في شعري . 

كل ما مضى هو بعيد جد الآن © 

ولقد دخلث الى هدوء سري 

ان مسكونا شائما يم المنجرة التي غنت» 

وبرين على الجدول الذي خر” حا] في الشمس » 

على الصقصاف الهامس » والحجارة التي يككسوها القبلاب . 

مناك ألف' عين جبانة تتخصص 

في الصمث الذعور ؛ أما لثئة التوارة 

من الأمواج امتجممة الني تتكسر على الشاطىء. 

في الأمفل » فهي وحدها تجدهد القلق بدقتات منتطمة ٠‏ 

مثالك تأثبرات معيثنة ظاهرة في هذه الأشمار المبكرة ‏ فكل من : 

هاردي ' ينس هوسمان .- وحتى هوبكنز يمككن المثور عليهم في التفبلات 
التتظمة في بيت الثمر الاغير . ومع ذلك » قمنذ البداية تظهر طبيمة 
روز بصورة جلبة في الشمر © إذ ان للنطلق الاماسي قد توقتر : طفولة». 
إحساس إلاشي ‏ احسانى بقصر عم الاثسات * الشعوربالوحدة ‏ وتكر ان 
الذات الزهدي البادي في الاختيار الذي قب روز أنفسه . ولجستد قصيدة 
و حديقة اكسقورد و كل هذا 

هذه حياتي » أرقب تماقب' القصول. 


على رجا الحديفة الصافي اللسصور .. 
هناك هر موكب الساعات 

الأيام » والاعوام » ولا يمرك الأزهار المنستفة . 
وهناك و كأنه على بساط سحري ‏ 

أرى سريات الزمن غير النقطع هضي بعيدا بعيدا. ٠‏ 
اليس في قلي يبل في العا الخارجي .. 

هذا هو الشاهد على وجودي القاني الضميف . 


والقمر القطي يصبح رمز لقيه رزهده ٠‏ 


ان أسابيع القمر المتطرحة على العا متجمد 
قد أوقت قلبي المستوحش في ف 

ويوقوعه واتسحاق لم تمدهناك سيطرة 
في هذه المنطفة القطبية امتجلدة التي ل 
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اليل الرقية المائقة 
نش عن الظلال القمرية التي هي لمن 
ناغة في الصدوع ذلك القبار الأبيض 
المتساقط من الكون المتداعي : 


ونا ااه شمرة يرن 
علتها تتخفتى من ا 


والشقر. لبد إينتصب ناكتا يتب قطي اق * 
وكذلك اشجار الدردار النسقة والضوء الموقت 


كم هو عادي عام الربيع 

ها هي الوديان تمر عرض اللسيل ». 
وطيور الموسم ترفرف عاليا. 

تار الندى كحيات التيج 
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وفي المروج والحقول. 
تعبتق رائحة الترجس » 
وكل منة قر لا تخلق تقيراً 
على التلال الموسمية 
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ومع ذلك فاحبانا ما أفكر انني سوف ألقى. 
غرا ٠‏ كبر ماني لوث في لعل 
حي ألف في الشازع هرقي * 
أتخيتل الروح الندس في ه ماغ في لين » .. 
أما عندما كتب روز عن الاشخاص فاق بفضه للبشر بشتم 
أ اكرء الطبيمة» وأقضئل ما هو غير طبيعي 
أن يتكون قاعدة للحياة » على أن افقد ولو الساعة 
شموري بالانفصال عن العا العادي 
أو أت أفر بوث ما أردك ليذ 


هذه الحال من الحزن ليست هي النفس السائه في الاشمار المبككرة 


تجاه كل ما هو يشعري مائل ومفيه .. 
قا هيوان أفضل من التافه.. 
ان اللغز الرئيسي لدى الشاعر يتضح . فحين واجهه « قطيع الناس المادبين» 
أبدى اشمئزازء © قلحياة العادية تولد داقما قوبا الى الزهد فبيا . ولكن 
الزهد بدوره غير كاف .فين يككون الشاعر وجيدا يجد من السبل جد عليه ان 
بفكر في قصر مر الانسان . والزهد في الحقيقة ليس رد فمل كاف للأشمتزاز, 
فقي التسيدة الثائية عن قصيدتين ه غن الزداج | 
دعني أخاطب ارلتك الذين لا اطفال هم :انا 
الذي لا يعرف كيف يميش ولا كيف 
ان صدق روز في إحساس هر شامل كصدق ينس . وي قصائده الممارضة. 
للزواج تقح طابيع مويقت + 
وهذء فككرة الزواج .. ا كافية لجل الرجال مجانيل: 
فالتفكير في النهاية بأن رجن قد امثلك ». 
بات عثقه في الانشوطة “ وقد في القع » 
انككسر جناحه ووقع » اصطيد وأخرز ام 
قنصّنه قوى الطبيعة © الخبيثة » الماكر: 


اسطوة الحابة إلى التنامل » 
هذا التقليد الساغر المقصوه » أليس هو نسل 
رجال اكثر لكي يسير الكون كا كان من قبل .. 

الكن مالك ارقف يشبدى فيا الشعرر الاتقضال عند روز شي بلنشنة 


م في ماخلا المشائى الشبواتيو *. 
أو مثا حيث شماع غنوه كنيسة القديي اتطوان 
بلقي أثراً مظها عبر فرضة اليناء 

ادلي أن 
أحمد يج ركام من هذا الما 

وانثفاهم بيمضهم البعض » 

واكتفاءم القاتي . 

و أمدثت هذا التزاوج البداي مثل تساقه الككلب أر القره. 
فكلاما ينتج مادا مثمراً 


أن هذه النفمة ممروقة عن روز في اراخر الثلائينا 


قفي هذه الفقرة -- 


أخطر انيار في صحئه اا يي 


1461٠ أصيص الرروه‎ ٠ ذائه » “كا يظير في‎ ٠ 

لم أعرف اليئة قبل الآن 

* الشعور بالقرح‎ ١ 

ولا مثل هذا السرور الآفي » 
فالأام التي تنقضي ليست خامة» 
بل مفسمة بالنشاط الحامف . 
أن الرضى السميد كتسة مائبة » 
توتاد » الأزماز السكرى الناصة 
في حديقة الصيف 


- وكانت تاك ففرة 
مريزة خية- لكك يكن نود على ايل منيسا. ف نواوية شار الزن 


تنتقل بين الواحدة والاخرى طوال النهار 
قي للشمى الحامية .. 

الأزمار اللدنكة. 

ترتعش من ثقل الفراشات 

بعد ان اغتصبها النحل » قبي تتابل الآن 
الى هذا الجانب أ ذالق 

من تأثير اندفاعه » 

انها ترفع رأسها من النشوة. 

عند الما ' ثم تنئهي اللحظة © 

ميد طوارتا السابفة . 


البفاكه حي © ثم يمرم يلف الشمور يجبال الطبيعة من جديد,إسممه يفولة 


الشوفان المقرج بالشمير في الحفل 
والشائش الزغبية عند قدي 
والحركة التتوعة للريح في السنايل 
وريح الليل النافشة في الاشجار 
ورماه الحزن الذي يتحدث عن لطن 


وماعة كثيسة طفولتي 
القضية 


قدق ثانية على جا 
وتفرع قلبي الذي لا 


ن تمد القصيدة تلو القصيدة تتضمن هذا الاحساس بالفرج في 


الحا ساعة الشقق » بعد ان اتنهى عمل انها 
ها ان لقف عند التحدر في الطريق » وخفاش يرقرف قوق امي 


ومسخ ضفدعة قنط بسرعة على قدمي 

وفي أذني سراع اليل الناعس من التوارس 

وصوت البحر القريب وهو ينتشر على الشاطي» 

وهناك لحشيش البرسي الفصود حدينا رئئحة الطباق امور وس 

الآن أنا أدخل منطفة الصشيض 

ورائحة الغابة » والقمح » والاشباء النامية .. 

والراقع أن هذا الدبران ملي. بمشاعر قبول الطياة » وبالبطوقة » والخطر 

التضل بالحوب - بحبث يستفرب المره ان يبلغ صفسائه الآخيرة فيج فيه 
قصيدة بجع تاريفا ال فثرة المرضى ؛ عنوان! : « الفزع » » تسرد الاشباء ني 
بشعر روز بالاثمئزاز منها ويكرهها : امرأة تدفع عربة أطفال » مقدمة 
بذلك د طمامالمداقع المستقبل » > وا الاواقي يعرضن اجسادهن الوضيعة. 
على الرصيف 6 : 

القد تعبت" من حملي كبثة هنا وهناك في الريف » 

ومن حل نسي » كامرأة حبق بالألم 

رعلتي رعللي 

ومن كتابة اشمار في كتاب لا يفيمة احد 


جوع 


في ومج مجم انعم الناخلي © 
ووحدة الطيار» 
وبراعة السائق وهو يلف”منشنى سما 


وحس” الخطر وحضوره ‏ 
الغريب عن تقسي ٠.‏ 
والنقمة الأكثر ايحابية تأقي هنا كمتقذ , فبممنى ما » يمكن القول ار 
النقمة السلبية متطفل غريب في اشمار روز » أن ججاليئه الاساسية موجبة .. 
يكنب عن جويس في ٠‏ رجسل من كورقرول ف 
اكسقورد » » وعن النقاش حول الجيالبات في ٠‏ صورة الفنان » حيث يستلتج 
اكجيال هو الحلاص الوحيد © والقيمة 
اتتفذ عبر الوقت والببئة والظرف » , وليس هذا عند كثبر 
من الككتاب اكثر من «تدئة غالية من المملى » لكنه لب روز وسميمه كشاعر 
إل معن مشر وجو #اناقد 
وقد بكرن روز منشائا في جوائب كثيرة » اما في هذه القضية فوسو 
متفائل تقام . ان احساسه بالجمال عنيف » طاغ » بل هو الماطفة المسبطرة في 
حياته. وليس هناك رجل مسلٍ” يمكن ان ييكون اشد حماسا وعصبية لنبيه من 
روز هذا في ممتفده في الجبال . ويكاد يمس" المرء اه لو واضع تشاؤم روز 
ومتاب الشخصية في كفة ميزان فبا وضع حسئه المال في الأخرى فإن الثانية 
ستكون هي الكفة الراجحة . ومن ثم فان روز الذي بتبدى لنا من خلال 
قصائده رجلا موزاع الثفنكيتحد في هذا المتى الأساسي » يسال حلي 
تتتطيع اق بيب وحدق هذه الى جل . 


ويطق روز في سيرة النه ماكان في مقدورء ان يكرن رواقيا » لأنت. 
بنفصه الاههام الضروري في اعبال الثاس المادية .- إلا يمد ان يكونوا سيد 
عبازة نشاقة - قأولة. الند كتب روز عفءاً من لض 
القصيرة الجيدة . بل اهم من ذلك + ان شمرء نفسه مليء بشامات روائية. ذلك 
ان افضل قصائد روز وانشدها دلآلة عليه ليست هي القصائد الفنائية القصيرة » 
وانا ثلك الطويلة من مثل ٠‏ المقمرة المتبقة في سانت اومثيل + © و و دعر ةالى 


شعوا موقا رز 


بيت في كورتوول 6 : صيف 1441 ( ركلا القصيدثين في نيران : قمائ د 
أكثرها من كررتزول )وه ال 1 


اسوات » ٠‏ إلا انا في ٠‏ القبرة المتيفة نهد المؤرخ بمتدح الشاعر #فتأي التنيجة 
نسيجا اكثر خشونةمن نسيج بروست + 


خنا في البميد تفع غابات يغريس المالة 
ع 


بالوقت ؛ فاستثمرت أمواها بمذق 

مضيفة مكتاراً الى مكثار » وسقل الى فل . 
أن مقسقة عصاقير الدوري طوال أجبال 

قد أعلتث اققراب إلى 


جعي 


له تطل البواية الييضاء على طريق «وبتارين 
مفتوحة عبث) * وبلاجدوى يسير المتعطف الطويل 


عبر حديقة الفزلات والارض المحروثة. 
في ثور القمر اللتموج * ثم "بفضي إلى الشرفة الواسعة. 
الني تننظر ذلك المائد » وإلى صور افرادالمائلة في الصالة : 
ققد اصيع هو الآخر منظرا على ااطائط. .. 
» وهو حب بلس من ال 
بذكر في موضع اخر - أنه كثيرا ماخشي ان يستحوة عليه . 
ان ميكل امرئلين الصغار في الكنيسة. 
مليء بذكراتهم . فهنا وأناصبي 
اعندت ان اجلس في عثمة المساء 
مستاراً في حجيرة في الكديسة ؛ مصفيا 
الى موسيقى الارغن ‏ منتشي) بفرح بالغ ؛ 
وعفلي المسصور يتحر في حلم » 
مرجت فيه الألحان يجرار ارا 
هناامرأة تتوح ل تابوت © 
نشارات نبلاء ملوقة » ووهج اللوث القرمزي واللرن الذعب » 
مم المرمر الابيض الذي بقمته أشمة الشمس الفاربة الاخيرة . 
ومشل هذا المخطع يجمل القارىء يمس قرابة أخرى - بين روز وبين كاتب 
أل جدة من بروست * هو والغر بأثر . والجو هنا يذكر المره بقصة ٠‏ ماريوس 
الببتوري » وقصةه غاستون دي لانورءالني لم تكثمل. ينذ كر الره تملبقات” 
ى على بائر : ٠‏ قبل ثلاث أو أربع مثوات أعدت قراءة قصة ماربوس 
البغرري وان اتوقع ألا أجد شين لاازال بيشي * والكنها بدت لي ]ا 
انها بدت لنا جميما» العمل النثري المظيم والوحيد في الآدب الاكليزي 
ومع ذلك بدأت أتعجب ما اذا كانت هي * أو المفل التي هي أنسل 
:مم عنه * لم تسب التكارثة لاصدقائي » - أي الكارثة و للجبل الأماوي. 


وهنا يتحدث روز عن حبه اللو 
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إتنا بإلكاد لاانصيب إذا ما اطلفنا على روز اسم رجل « الجيال الأخسير » 
نا موقفه من الحباة لا مث كموقف ماحد وا«معلهة ماططوح © وهر يتقبل 


اللوت النياية المتومة لجال : 0 
وسط هذا القدر من تفير البشر على هذه الجدران المزيزة والنوافذ لمفلقة » وعلى ابعر 
تتكون هذه الحديقة المبيجة مكنا الراحة والسلام : واليد البميد» وعل القمح الناضج وعلي. 
فبها يفقد موث جانبه المفزع» ويبدو على انه رائقارىء الذي مار مع روز طوال الدرازين الثلانة الأولى من شمره يجد 
نجابة طبيعية لفل اليا انفسه الآديتسامل: كيف استطاع رو الايتطور؟وارأعطي” طبعدوجسدءالمثل» 
يخمد الصراع » وقنتبي الخصومات ونظرته “ الى الغير .. هل سيكون مكنا ان يتطور على الاطلاق ؟ ويظهسر 
ولي هنا عمر لو ديق . الجواب على ذلك في دبران و أشمار بعضها اموريكي » منة 1904 . وبرمع 
ان ادراكنا هذا يرقفنا على ان اختيار روز للسياة اا كاديية را كر لمرء ان يتنبا ان السفر في امبريكا وف يحطم الشاعرية عند روز اكثر من أن 
غريزة مميفة لديه لحفظ الذات :فهو لم ينيع من جره عدم ضمان التجباح في الحياة. يغذيا. لككن هذا التقدير يتم دون اعتبار ضاحبه لطبيعة عين الور الفضولية». 
الادبية » وانها من مب الخاس لرقض المالم ٠‏ ونحن تعلم ان مذهب الجبال رعدم .ولاعاطفة رجلمن كورنوول يزور بلاداً أصبحت وطنا لكثير جد من مال 
درام الحياة قضى على لبونيل جونسون وارنست دوسن كا حطم وايلد . وإذا اناجم في تلك المقاطمة . هناك ومضات ارقداده : 
كان بائر وهوسمان وديليوس قد يقرا احباء فذلك لأنهم استطاعوا التأمل فيه اقرأوا جريدتكم البرمية « ايليني » | ققد ترفرت لككم 
من مركزذي أمان نسبي . وقد قدمت زمالة روز في الكليّة ذلك لضان » « ابلليناكم » ' تابعوا أنباء بل كم كورنوول .. 


كا ان انشفاله بسقائى التاريخ قدم نظير؟ سمادلا لاعتدله الشديد الأثر بالخطر 
ان جس التاريخ هو الذي قدآم له العامود الفقري ٠!‏ تداء 
با في القصيدة من تشطير جميل + 


الكن امريكا تبدو و كأنها توقظ في نفسه حمامة شعربة جديدة : 
التولرس » ناطحات السساب » مداخن السفن » الصواري » 


والريع تجلد حباة في الشمس 
والآن في هذي اللية» حين بتشرب الشمير نحي أو لخطر' في الحجاب الاسود لراهبة 4 
ور القمر ‏ والفيح بضربه ذهب الليل 4 بطلع القجر على تيويورك . ووسط 
والسنابل النحنية تعايل » وتصلي الى فبتوس الصخور والأخاديد لوسط اللديئة .. 
وال لازي ان يجيا رات الريع وهنا يبرز حس روز باللكان قوب جد 


الأوراق تسقط في كولومبوس » نبراسكا » 
:دعر لاه إد عاط مقاقتية قبمشطها الرجال ذوو الوجوه التمبة 


م لحم 


وجوه الأساتذة املأ بالآأمال الخائب 
واي متمد متمسة كارح القاسية 


ف 


.ومن الواشح ان روز بشمر بابطة عظيمة في تغبير الثناظر وتعاقب الفصول, 
وببدو غريبا ان الأمبريكبين للقاطنين في أوروب! مثل هفري جيمس وات. سن » 
وهنري ميلارسيحدون اميريكا منفرة» ببها نجد شخصا جب اليامثل رو يشمي 
قبها بكل ارتباج وكانه في 

أن الراح الجنوبية الفوبية مهب باعتدال عل المرج. 
موقلة مميطات من الذكريات في الأشجار » 

وتخفق الربح في سمراويل الشباب القشفاضة 

بلمصاهم الكرزية اقون والبرتقالية والمراء والكشراء . 


في هذا السكون الخريفي قبل ان يمل الششاء - 
ومن الممكن ان اتككون هذءالطراوة للتزايدة في شمرء من أثر السن . فافروا 
بقع علبها في القصائد الإتكليزية في مسذا الدبوان . قفي قصبدة و بلاكبول 


النافذتي في غرفته في كلية جميع الأرواح » أحدهما للاشجار في موسم التفتح. 
في الرببع » والثاني ل وعام الحجر عند الرومان »2 ٠‏ هذا الحبس » 
والجدرات التي تمبسني في داخلها . » غير ان هسذه النفمة الكثيبة من التحسر 
مفقودة قام) من بقية الدبوان . وف قصيدي ٠‏ الى كير كجاره ور ات ي. 
لورنى » 4 يلحصظ الرء شعور روز بالقرابة مع هذه الشخصيات الاجنيية » 
وببدو ان هذا برمز الى نظرة جديدة له عن نفه © تقابل انتقال ب 
٠‏ الررمائسي الأخي »الى 0 عفل الرجل العجوز » افتسري » ٠‏ أما الظييسة 
الشعربة عند روز ههنا فتبدو وكأنها فندت طلاقة «ميئة واكتسيت تمديسدا. 
جديدا للوضوع الذي تمرضه . ويكن رؤية ذلك اذا قارن الرء النسائد 
الامبريكية - التي كتبيا روز في اواسط الحسينات - بقصيدة أبكر هي 
١‏ الاققزاب من كورترول : عيد القصح منة ووه0 0 : 


بإبلاد إثلالي 

الني ما نوال قبسم لي في البرك الني قر 
وني تقاطمات سكة الحديد اللرصعة يثبات زهرة الربييع © 
وفي ودبان فيها تركت الجسور الندثرة 
عظامها من حجارة يكسوها البلاب 

ت قفرا في الظل اللتعمق» 

الذي تضيئه امثار نوافذ القطار اللسدة. 
وهر يقازب من كورنوول وقت الفروب .. 
إنه مشهد أحس”به كقيامة 

جبط على المقل الذي كان ما زال خاليا. 
قبل لحظة » وهو الآن مشفول » 
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الاشطرابه الى درجة القلق مع كل حركة. 
غم القرب الشرير » التبلد الذحن 

هذا وقت القضح . وأغل كورفرول 
في الحجرات يقرترون 4 

كمامهم ماما > بتفامتهم الفارغة . 

ها هو القطار يتحرك فوق الخليج اللنحور 
٠‏ تاتون » ينمكس في مياء الفسق » 
وجبل « إدج كوم » غارق في غابات لل 
ونجوده الي تضيئه الشسى يطويا الل 
انها ثلال الوطن حيث يبدأ عنفوان عاطفتي 


وبغدو الانفصال الجديد عند روز واضسا يسيل الرقوع عليه في اشمار 
ات ٠.‏ فحثى حين يكتب الشاعر عن الزواج - في قصيدة 
عن الجنس في قصبدة ٠‏ النوع + تكونا ملاحظته ساخرة. 
منفصة ' الفتقد قسارته القدية : 

الغريزة الطبيعية عند الذكر للأتئى 

شيء شامل » يكاد ل يفوم 

هذا ساثتى اتناكسي اليهودي السمين على طريق أبدلوايه 

يلس الممرضة غير الموصوفة عند زاوية البناية 

هل تحبيتيم جما »5 

انعم » ١‏ افضليم ممرا ‏ اكثر عدرائية ». 

وتتباطا لسيارة . د أزيدين لاكسي بإآفسة 8ه 
امة . وفي المطار 
هناك رجل طويل من قبو نشد في حلثة البسريا 
وذو مظهر بيوديثائي صارم » ويصورة آلية 


ل 


يتدج الفتاة لعادية السحنة امارة في الطريق . 
ولقد عرقت في غرفة عادية عثيقة 
فسالا شابا يشم عند سماع أ 
اما الذي يمكن حجبه عن رولية الخيا 
هكذا يفول الرء مع هتري جيمس . قفي هذا الحو الماثي من البشر ؛ 
كل السمك بدور ويجول © أحنالك حزينة تشتفل 4 
وعيرت جاحظة نظراتها جائمة على الدوام 
ومفروزة في جرهرها ذاه » طبفة فوق طبقة » جاملة ماما 
ان اتثى النوع مبلكة اكثر من الذكر , 
رهذه في الراقع ملاحظة اججاعبة » قرببة من نرومامطاهة 8106 ممم 
ار لي ماسقر » اكثر من قريها من أي شاعر انتكليزي . وهذا الانفسال 
المديد » سقة الملاظة © يتجسع في «الطريق الى الصخخرة ٠6‏ وهي قصيدة 
اخرى قصف كورنرول التي عرفوسا روز في طفولنه » تتميز بجماسة وموضوعية 
اقصائد روز الذائمة الصيث + 
هنا موطني التهرر الذي لدت فيه , 
في زاوية رطبة بين عقدة السمدان وحظيرة الحنازير 
عاش الستكير ديك سبارغو : كيف كان يككسب قوقه 
كثيراً ما تساءلت - ربيامن تعاطي بسع وشمراء اماطية ». 
وأملثه من املا زوجته الفليلة كا بدو 
وفي ايم الجمة كان يعود متدحرجا من السرة 
سرليية اتن جل عقن » وميه جتبع لنكلت 
العصي الممجترة القصبات والسباط» كي يلدعهاء 
فيا شارباء الطويلات يفطران جعة من أطرافيا 
اطول ما يجوز ان تقتبسه هبنأ - وهي تغرك تأثيرها 


في القارى. برصف الذكريات والشخصيات والأمكئة فييا. 
على أرض جزيرة ملمزلة » متجهمة وعابسة 
اكصفيحة من الفولاة » موطن جريعة مزهوجة. 
أن اعرف القائل : انه غريب عن القرية ». 
اوهو فرد” في الجوقة ورجل اسعاف في مستشفي مانت جوت 
له اتق ده © مراوخ » شيوافي 4و كتيب 


م تأني كنبنة ٠‏ بيتيسدا »4 
غنى مامي رقرانك 
على طريقتيما » بحب كل منهما لآخر 
ثم ارتفما في درجة و قضيبتهما » في مرج ٠4‏ لوك أوت ٠‏ © 
بين الزعرور البري المزهر وثبات الموئق الشالك 
تحبل جمبع القتبات في قصل للربيع. 
اومرة أخرى بشهد المره تطوراً في روز بوازي ذلك التطور الذي قم مع 
بيئس : انفشاع الشاعرية الحالة لعقبها صلابة وحبوية جد 
ومع هذا فان روز ليس ذلك الصنف من الشمراء الذي تحدث ل تمولات. 
كبرى.فالشمر تعبير عن الشخصية وعن النظرة الثني 
رهذا وائمح في قصبدته ٠‏ أحد الآلام في كنيسة شارلسثون » حيث يتحدث عن 
أنه واب البقرل :' 
الشجاعة السائجة ؛ والثفة في 
م يجدهما ابنيما أبدا » ومع ذلك نكا في 
والآث ها هو يعوه » رجلا مشبورا 
اندبته المواح وغمرقه التجارب الم 
دون توم ولا أي آمل 
بل كرتس للقتوط واقياسي .. 


أن علبنا ان تنظر الى روز ثم نحم عليه » أر له »كا نتم على مز سهان 
وهاردي » كشاعر مزاج سمين ونظرة ابثة ل 


أألا آريد أن فوت - 
قناك جمال تمل في الحياة 

فل مفتوسة أفي صبيحات اليك 

ونظرة الى الحدائى والخضرة النامية » 
وكؤوس الأزهار الطيفية التقيمة النفسها ‏ 
سور للزمان والابدية .- السكون في الحديفة 
الذي يلتس يه اليم عن عق ارات 


ثم تطالمرا رقءة السماء الشا: 


هذاه جور روز © 
غجائي كلي في الجمال ٠‏ 

وهذا لشمر اتكليزي بقدر موسيقى ديليوس وإلفار » ويتصف بميزانجها من 
حيث الجمال والخنين والحزن . وقسد ظسل غير واصع الاتشار لنفن السبب 
الذي منع شبوم موسيقى ديليوس وإلقار في فقرة سبطرة 
وسقرافنسي : وهو بساطت» وققص الامثمام بالتقبة فيه © بح 
الى عصر أبكر . نعم ريناكانت الوائه اكثر قتامة اوتجز عن الحصول عل فوع 
الشبرة قتي القبيأ شمر ه بيتمان + يمد تن مجبرعة أشماره ؛ ولكنه يحب ان 
الذين نمو بالشعر الانكليزي على الاقل, 


على ثسبان البأس والفلت المقرج في اشفال 


والتقسير الوحيد الذي يقدمه روز لنقص اهتمام الناس يشعرء هو ان 
الناس لا يتوقمون من مؤرخ ان يككون شاعرا جبدا . قهو بعد كل شيء الورخ 
اء ماكولي » الذي كان شاعراً ايضا . ولا. 


نيكوس كز انتزاكيس مام معدم ,ملا 


على الرغم من ان كزائتزاكيس معروف جيسداً لدى الغرب كررائي © إلا 
أنه ظل يمتجر نفسه شاعراً في الدرجة الأولى © وبهذه الصف نظر اليه منظلم 
«واطنية 

وني سنة +043 » كنبت مقالآً مطولا عنه » نر كملق في كتساني واقرةا 
الحم ». وفي ذلك الرقت كان لا بزال هناك المديد من أم مؤلفات 
كزانقاكيس ل تتم ترجتها بمد مثل + تقرير الى الاغريق » القديس فرنسيس » 
حديقة الصشر * تودارا! و و قاتل أخيه » . وقسد بات من الممكن الآرف 
الاطلاع على نتناج كزانقز اكيس ككل © وادراك شيء من المنى الحفيفي 
الرائعتهه الأوديسة » تثمة حديئة » . وقد حاولت أن أوضع في مياق مذ 
الكتاب أن الشاعرة سواء عل لك أم لاه هو النفيض لصاحب امنطق الايماني» 
ار الباحث المامي المقتص © إذ أن الشاعر بطبيمته هو مقولة شخصانية مدفب]. 
أن تتحول الى تعمع حول الوجود الانساني . ففي التجربة الشمربة بثلاثى 
اللي اليومي الكافب * إذ أن الاحساس بعالم يعرقة الشاعر يد يفسع الال 
أمام احساى دي هلالات أوسع . كثيراً من كوت قناة جدداً ومنشفلين 


بأنقسنا فلا ئميها .. وسواء ود التاغر هذا ام ل» فلبى يقدوره ان يصطتع 
نظرة الى الطبيعة كنظرة رجل « اختصاصي » » ينتقي موضوعا وحيسدا من 
أجل دراستة . 

يكن للشاعر » بالطبع » ان يقرر الالتصاق قات » كا قمل روز . قلق 
كان العام » بالنسبة اليه » مجموعة من الدلالات التي تتمثل بالتاريخ . ببسل ني 
هذا كآن يراه روز من ناحية شخصية . ومثل مذا الشاعر يقف على الطرف 
المقابل من الميزات ل كزانتزاكيس » لأن هذا الأخير » رء ذلك ام لاء ظل 
يمس مشايقة موصولة كما واجهه ٠‏ السؤال الذي لاجواب له » لر شارلز ايفز 
وهر : لماذا أعيش » ؟ . فكان يرجه فضوله الثائر الى الصالم الذي من جولة 
مثلدا وجبه روز التاريخ . وليس هذا حمارلة التأليف القلسفي © بل اننه بعبار 
الرؤيا الشخصية .أما كون كزانئزاكسىفي السثوات الأخيرة من عمرء قد قايذء 
المساولبصورة رئيسية عنطريتى كتابة الروابة فلزيفير شيث) في القريئة الحالية .. 
ذلك أن هاجس وحدة الغدف الكامن خلف أحماله كلها يجمل هسسذء المسارقة 
غارجة عن اموضوع . 

يكن وصف كزئقرا كيس الروماتطيفي اللتطور . فيو ينثمي الى جيل 
غوقه ‏ فبنشه » برغسون © ويستويفسكي وبركردشو. وقد بككون لدى مؤلاء 
اتكتاب القليل من النشابه في الظاهر ؛ أمسا في أساسهم قبمكن افقراض 
تعبيهم كابل : 

أولا » هناك إعساس لديم جيما في أن الانسان قد بلغ مرحة سديدة في 
غرء » هي المرحة الني اققرب با من أن يصبح شين آخر , أما ارضية هذا 
الامراك البدثي فهو الشمور بأن الانان يتلاك قوة «اخلبة أ كثر بكثير مالظ 
إنه تقد تقسه طازقا عاذي جد » أنعم عليه بالندرة على استخدام عل 
د ملكة الفكر ‏ عند بإسكال » .. ولكن الاتسان على ضلال في اعتقادء هذا 
قهو في سحقيفته شاهد من فوع شساس > الذبه قر تقوق كثيرا عجرم لتملل 


والتحليل . ومشى غامض * رغم انه حقيقي اما * فان الانسات يتلك الكثير 
من القوى التي اعتاد أن يضفيها على الآ القدماء ‏ قوى زيوس القسادر على 
قذف الصواعق أو تمويل نفسه الى ثور أو اوزة. 
وهذا الاككشاف شيء جديد نيا إلئسية الى الجن البشيري » فوسو 
الكاد برتقي الى ماي مئة . قفي البسدء كانت هناك عصور مديدة من سبطرة 
الدين » برأى فيها الانسان نفسه عخلوق بسيط) من عخلوقات الله الذي كان 
به الزعبات والكيئة - أكقرا كقرة أم مسيحيين . ثم » ومع تقدم الم » 
عنتما عصور الفلسقة الانمانية النظيسة . فتخلى الثقفون عن الإيان بار 
الكنيسة والتوراة تضبان جميع أسرار الكون . ورفضوا نظرية الظواهر فرق 
الطبيعية . وقد لخصربيتالشاعر وبري » موقفهم هذا حين قال: دان الدرامة 
الصحيحة الجن البشري هي الانسانا».. 


وبعد أن قامت الثورة الفرئسية أطل ذلك العسر القريب الذي تسم 
«قرت الروماتسية » . وكان هذا أمم تفبير على الإطلاق . إذ ان الرومائسية 
قد نوست الى الاكتشاف الهم الفائل بأن الانسان اليس علوق عسام الطبيمة 
وحدها » بل العثل أيضأ . وكااقال ه. ج. وياز ذات مرة: الطير عاق المرا 
والسمكة نرق الما » والانسان مغرق المقل . وهو يصرف ممظم حياقفه » 
وانتبافه مشدرداً بإلثوافه من حيائه اليومية ‏ قتظل « حياته الداخلية و في 
عالة نسسية من الوهن * مثل ثممة في ضوء الشمسى . ولككن هناك لحظات خاصة 
تلك فبها هذا ٠‏ العام الدالي ٠‏ قوة غريبة ذاتية . فتصبح الشممة اكثر واكثر 


ورا * حتى تندو باهر النظر ومزاخة لنور الشمس . وعندما يحدث هذا » 


نين ه النسان الروماتطيقي» سشافة «نظرية هيوم» في ان حيساة الاتسار 
.النفلية الست أكثر من نسيمة ‏ كريرقية لذ كراته المسدية ومقندرتة على املاح 
لاءان حناءالانسانالمظية ليست كذالك.الجامستقلتبطريقة غزيبة ماارهي تف 
ان وفع الانسان الى حالة ينكن وصفها ففط .يانه 


حالة:ه شبه إله » . اذا بنائر الانسات أها تأثر عنما ينظر الى جيل له منظر 
اطبيمي خلاب ؟ أليس لأت هذا يذكره ينظر به الداخلي » الخاص ؟ 

ولكن اليك أم ننطة على الاطلاق » بل اليك مفتاح اللشكة برمتيا . 
تشفرك جمبع الحبوانات في خاصية واحدة: عدم وجوه التحدي »ما يحملها تند 
٠‏ ألبفة » » كساق » ذارلا . فالتحدي وحده هو الذي يظير أفضل ما فيا . 
ومع ذلك فمظم الحبوانات لا بيمها ان أصبحت أليفة . انها راضية قاما بأ 
تعيش حباة آمنة ومساريحة . 


غناك فرع واحد» لا أكثر ‏ من الحبوان بشمثز من فكرة ان يصبع أليفا . 
.وقد ميت ذلاك الحبوان « اللامتتمي » او «الفريب ». وهو ينظر حوله الى 
مجنمع كول » وسعيد كثيرا ار فلي » فيثور شيء ما في داخد . ناذا ؟ لأنه 
برى بصورة جلية ان هذا التوع من الفناعة هو نقيض لارادة اله . إنها قناعة 
ث بتك الكرى الخاصة الني اخنزنها من لحظات مأ 

اخذت الشممة نشع مثل الشمس . انه يعم ان هناك قرى داخلبة هاثة في ذائه » 
وهي مستمدة رد على التحدي . وغذا فقد خلق الاثسان الموميقى * وابسدع) 
الأشمار المظيمة » والفنون العظيمة : لتذكره ان القناعة تجرد شيء مل © وانن. 
الانسان يكون ذاته | كثر عندما برد شيء ما في ماخ على التتحديات المظيمة 
افتبتيج روحه في داخله امام العاصفة » لأنه اصبح لديا قرة تزائزي يا قربا , 
والواقع ان هناك تناقضاً غريباً وسيفاً في الطبيمة البشرية » عيرث عنه 
كلة فخئه ه أما ان تكوندسراً فهو لا.شيء * وأما ان تصبح حرا 
قبي الجنة يعينه » . قفي اللسظة الني يارس فيها الانان عثفه » تفتج 
الأبواب الداخلية في نفسه » قيرى سيولا لاتجابة لها * فتمتد حريته حوله مثل, 
قسحة واسمة امام كاتدرائية . ولكئه خلال ايام لو ساعات يصبح ممتادا عل 
المرية » فينغلق الفكر » يتثاءب اول ثم يستفرق في التوم . وهذا التوم هو 
اعظم عدو للانسائية ٠‏ فقيه قتسول التكاتدرات 


تدمر الارادة 


الى حجرة ضيلة ٠‏ جبيع 


نرافتها مغلقة.ه وتتوقف الحرية عن القكون حرية »ارللكن الحرية في الرافم 
لا زقت هناك » مثدا تبقى افذة هدء الفرفة * حتى بمد ان اتكون قد اسدال: 
عليها الستائر... 

أن هذا يعبر قي كنات ممدودات عن المشكة الرومائسية . ولازاء 
اللشكل الرئيسية التي بواجبها الاتسان الحديث © والشكة لني تميق ارتفاء, 
رتطورة . 

قليل من الناى م الذين يمون هذه الشكلة بوضوح » .ومن ثم يناضاون في 
سبيل حلها. وفي قرتنا هذا » كان عدد مثل هؤلاء الرجال شلية ب 
يبعث على التأثر , قفد ثبين نقر من الككثاب الكبار هذه المشكلة ؛ في المقبلة 
- سارقر لامو » فرماس مان ولككنهم قرروا ان لاحل لها . ٠‏ فلا 
الأ تعيش ولا ممنى لأن فوت » © وقد قال ساركر ٠‏ الاثسان تزرة ل 
جدرى فييا ٠0‏ 

ان كزاتتزاكيس هو الككائب المماصر الرحيد الذي رأى المشكة: 


نبي 
نا » وقضى حياته يناضل لما مثل شيطان عليد . رتكمن عظمة عمله هذا 
في هذه المقةالشيطائبة . قبي أيش) بطولية ٠‏ و كزائقا كيس هر الكائب 


اللماصر الوحيد الذي ييكن ان نطلق علب كفة و مبدع 6 . 

كان كزانزاكيس فنانا عظيماء قبل أي شيء آخر » وقد بدا ذلك راضسا. 
غاما ء حثى في ماله الفاشلة تسبي مثل ٠‏ ثودارا! وحديقة الصخر . رلا 
اذكر اي كاتب. آخر فيا عدا ولستوي يعطي شعورا كبذا الوجود المسافي ؛ 
الكثافة الظير » ورائسة قسيج الموهر + للقضاء والثور 
امج الضير جنا غل للزء يدرك 


يظبر هذا الالخام ٠‏ مث ؛ في للككتاب الششرين من الللسمة ؛ قي امشيد الذي 


يتناول فيه بولسيس طمامه مع «الخصي “الضفدعة المتثقشة » * الأبيقوري الذي 
بؤمن ان على الانسان ان يكون ماخر ومتحقظ) * يرشف من جميع الللقات 
مثل التحة مع اسل , فالخصي تطدوع يحقيقة ان بوليسيى قد أحرز اتفصال» 
اشبه إفي » جم يؤمن ان وجوات نظرهما تجاه الحياة منشاية . ومن المستجيل 
على بولسيس ان يوضح له عدم صحة ذلك » إذ لب لديها ئنة مشتركة يتقاهان 
بها . لذا فلم يكن بوسعه غير أن يحاول توضيح ثورته بالرموق : 

التقيت ذات يوم فر عخططا ضشما في واد صغير منمزل 

افقفز قلي من السرور » حت انتي صرخت ويا أخي ١ ٠‏ 


هذا هو التمبي عن ثلك القرة الداخلية النيفة التي تثب الى الخارج استجاية. 
منها الزويمة والماصفة , وهذا التدقيق ما بفتقدء الأبيقوري. والكن لا يكقي 
القول ان بولسيس يشمر به » شعورا مق من صاحبه . لله اكثر 


من ذالك » اكثر بكثير , فيولسيس يمي هذا التناقض الطبيعة بشكل 
غريزي : وهو انه عندما يسقرخي الانسان ويفدر راضيا » فان اندراثيته من 

تتقلص ال غرفة سفيرة طبيا غَبرة ٠‏ ويصف يولسيس التزول ال 
دنا اند عوائية قدية متداعية » يتقسرا الريح لكي يسدقع 


قد لفردت هذا القطع الأخير لأقه صلب الشتكة . فجميع سترف 
الحبوان مثل السفن الشراعية » تظل في حاجة الى حمافز خارجي لكي يمر كها. 
فوضمها في كان لا يوجد فيه مثل هذا الحافز » يحملبا تفع في حالة من اكاب . 
مثل طاحونة الهواء العطة . ومعظم الثان من هذا الصتف © حيولات » أما 
كليم » ها في ذلك العظياء متهم * قيم هه بإلئة حيوات » وخمسة 
ذوو إمكانية انسانية حقيقية . إذ انما كيز الأان الحفيقي هو 
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سقينة شراعية »بل سفيئة قات تمرك ضقير © قامر على قيادتها عندمسا قعل 
الريع 

16 - امنيموا الحباة دقعة ». والأنسات تلك هدم الحرية لعفل -التنخيل‎ ٠ 
٠, الملحمة‎ ٠ يتحدث أكزاق اكيس بوضوح لم في كتابه الاببع شبر النظع عن‎ 
عنها قي بعد . .ويفيم بولسيس العام على أنه عام اكير من ذلك‎ 
العام الذي رآء لللك الخصي .. ذلك ان عبتي رجل سكير قد أجهد ثفسه من‎ 
, اقيق ل تبان نفس العام الذي قري عينا عاشق نلك عشبقته لمرة الأرلى‎ 


رمم ذلك فان هذا الفارق يجب ان بظل دام غير قابل للتعبير عنه في اللفة ‏ 
آنا تطهر المسام برموز موجة. ٠‏ هذه لسري في الشكل الرئيسية في مسلل 


أن أواصل هذا البحث © دعوتي أعارف أن مزاجي الخاص بعيسه 
الى حد بغيد جد عن مزاج كزائئزاكيس > حت انفي » فد لا أكورك. 
كنوا لأن أكتب عنه . فمن أرافي أجد نفسي اقرب الى براره. 
نر .- الذي اتهمه الاتككليز داق بأ ه قاس » لا قلب له . .وان ماطفة كالي 
الكيا هي فكرية أكثر منها عاطفية , انفي انظر الى حياة وعمل كزائئزا كيس 
يدمشة ممزوجة بالارتياح “ وبشمرر و ان اكرثه لا أن اكرنني ألاء .. 


يقدوري ان أوضح مثل هذا لوقف بالأشارة الى واحيد من 

اللفضلة وهو » التحقيق #وعيزز) * الذي يروي قسة حياة لبوبرلد إنفل كر 

اكد هذا وديا بولرئ] أنطى ام طفرلته في حي اليقود في كراكار . كانت 
الطريفة الريودية وملتزعة يذلك بشككل ل ج: 

امامو فقدفكان يشمر أنه اط باليفض والاحتقار لكل ما هو جرد 

م » رأى في مشجر لب الكثب الستعملة » ثلاثة جلدات تاضمن من 

اننا ةلك القت قزق ننتة في عساو 


غالثه متدبتة جسدا 


قم ري » وريئه يي انه اكز يرفيا 
بات هالا » ومواطتا في عالم الفكر . ليس هناك مسا هو ايج من قراءة مباة. 
رجال نوساوا الى هذا الاكنثاف » وهو ان حياة الانسان الخاسة ليست ذات 
أهبة كبيرة حقيقية في الواقع » إذ ان قدر الائسات الحفيقي هو في ان 
حباة لاشخصية . 


هندما قرأت الفصل البكر من «تقوير الى الاغريق» شمرت مرة اخرى 
بنفس ما شعرت به مندما قرأت قصة ٠‏ التحقيق » . لقد تحدث كزاتتزاكيس 
عن الم طفوك قي ومووت ملدهملة في البونات» وعن والده الذي كات أجدادم 
٠‏ قراصنة منمطئين للدماء في البحر ٠‏ ورؤساء عصابات مسلسة في لير » 4 
والذين أخذ عنهم أشرس خصائصيم . وما قرأت قصة طفولة ‏ ذلك الفلام 
الشتجاع > البالغ الحساسية ‏ الذي يمبط به قرويون يتماطقون ممه ولكنهم 
في أساسهم - عات انعامزة أخرقة من تلك" شمر من كبحام 
التحفيق 0 . أ أنشوق المي 
ثلاثة مجلدات في القيزإء في واجبة احدى المكتباث 
ماعن يح عل هيز خب مق للعة". وق افيف + لم 
كان العم هو الذي جلب له راحته الفكرية . لد اخيرء. استاذ افيزياه أن 
الأرض ليست هي عور افكرن» وان الاثسان ليس خلوق اث الوحيد » يلل 
انها لور علرويي:. .كانت الصمسة شعيدة حلية قي لبن » .الكت مان م1 
اتعافى منها واعتتى الدياتة الجديدة بياس © حتى انه شكل و ممثمما وديا و 
من بعض أصدفائه لتلامي » كان الهدف منسه هو التبشير بالرسالة الجديدة 
لمركة اتنوبر اعاني لدى الناس . وفي تلك المرحلة - مرحلة بواك بد من 
المراعفة ‏ اكنشف كزاتتزاكيس يوضوح أنه يصمب عليه قصديق ان الأفكار 
المليمة ليست هي النار التي ثذبب جمبيع شرور للعالم وحماقاته . 

وف ما بعد » وفي أكثر الفصول إثارة في الكتاب » يصف أكزاتترا 
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كيف انه قام في أواخر ايام دراسته يجولة في اليوان » ثم عبر إيطاليا » حيث 
جره ما رآ» من القراء الثاني الذي كان يحيط به . قبالنسبة الفلبية المظمى من 
الرجال كان الممككن ان يعن تجارب الحياة ؛ رنلية الصراعوالشاك. 
واما بالنسبة الى كزائتزاكيس فقد كانت بداية جديدة » فاكب فل البحث 
يمد . وام تككفه الملوم #قتحول الى التاريخ * والى القن . وق هذه .. ركاه 
متعطشا لزيد من المعرقة » فتحول الى للشمر * وال الدين »ثم إلى التنسك 
والجهد الروحي . وقد استتبيع ذلك طور أصبح فيه وقد استحوذ نينشه 
وداولؤو » وفكرة المرية الأدبة الجاممة » عليه . ثم عفبت فقرة اصبع فيا 
المسيح رمز الثالي » وقلام فيا يمد بوذا © ثم اكمل الشوط ب لينين , واتسئمد 
الارديمة بعش اللررعة م نذا الخليط من الافكار الثقلية . ولا يسع 
الرء الا أن يشمر بالانذهال من قدرة مبدعها على احثبال هذا المزيج ؛ مثا 
بنذهل من رجل سكير يخلط النبيذ والمن والويسكي , وهنا مرة أخرى“أسد 
نقسي أغشم قال3 و انه هر في الراقع 8 11» . 

القد آنن كزاتتزاكيس ان مشككلته الأساسية كانت قرة الفرائز اهائة لني 


استمدها من أجداده . وقد يكون الرجل على حق في ذلك , قفي مطل 
ردجي له جده يقول + 


ابن قبئة وأخرى ‏ بون صوت علو 

في شفاف قلبي » قائة و لا خش ولا تخف » 
فساضع القواتين ' وأرسي التظام . أل للش 
كن مؤمنا ٠‏ .الكنه على الت ينبح عوا” 

من صلبي » فيتقطع الصوت الحلو عن الرنين : 
٠‏ كف عن تبجسك ؛ فأفد قرائينك 


وأدمر نظامك وأزيلك من الوجوه . آنا الفوضى » 

ها يمو فقن الازجل متعم فيأذلها . فتايصف كيق وجنافقة 
واققا ل مر جبلي » يعلو قرية صغيرة » وفياة أحسن تقس مكرها على ان 
يصرخ : و سأذيمم اتع ججبما ! » هذا مع ان جميع مؤلقاته طافحة بالشفة 
والراء لآلام الاتسان . وقي الكتاب السامس من الملحدة » الذي وصف قيس 
نشاطا جنسيا » غهد أيضا وصفا مؤثراً عن وفاة طفل لأمرأة جارية . ات 
الصراع الشبطاني واللانكي يظير في كل صفسة من مفحات كتساب 
كزانتزاكيس . 
والراقع ان هذا المنصر من العنف الشبطاني م يقراك كز ابداء 
ويخير ابر يفيل اكيس انهفي أراخر ايام كزاناز اكيس وانبشقت متهر انسة قدسية ».ومع 
هذا » وفي ذلك الوقث »كان كزاتتزا كيس يكتب روا تقر الى 
الاغريق » » وفبها وضف عن اجداده القراصنة يقول فيه + 


« قذف القراسئة مراسيهم وتسلقوا السفبتة » وسواطيرم بأيدهم “ ركم 
يفون .ام يظهروا عطفا » لا من اجل الله ولا من اجل محمد؛ فتبحواالشيوخ» 
واستاقسوا الشباب عبيدا أرقاء » وتقلوا فنساء الى سقينتهم »ثم عادوا لبلأر 
إلى «غرابوازاه مرة أخرى » وكاتت شواريهم مغطاة بالدم وزفير النساء 


ويبدو من الواضع هنا » ان كزاتتزاكيس لازال بعيداً جد عن كونع 
ديسا 6 وانه ما زال قادر؟ على أن يتطايق مع الحرية الى أبمد د .. والمفطع 
الاخير عن وزقي افنساءه مقطم أفرجي آيض). فد يدا لرجل مأخوذا براقع 
الجسد الاثساني » بالآباط والخواصر »كا هو مأخوة بالدم وفكرة الموت المتبقام 
ومع ذلك قات هذا الرجل بمقدوره ان يؤلف روايات رائعة وميفة عن الندي 

:عل رمي 


قرأتسيتن الآسيري ويسنوع للسيحة اللفافة الى سورة متوفياى 


آلفي يشب ٠‏ إعادة سلب المسيع » لني قذكرنا بعطة لآير 
ميشكية | ميتويفسكي - ولا أظل مدعشاً ان اناه ١‏ ملة النسفة عت 
النبية » اتطباعا السراع الذي لايحه غير لوت 

وعلى الرقم من ذلك » فان من الخطا البالدة قي تركيد الصراع.فالذي جمل 
كزاتتزاكيى كاب عظيما هو امود الروحي الذي أصبع مراقبا لفراء الناضلة. 
انه ليس ذلك تتصراع بدا . واليس من المدهش انه قم ملحث على انها ف تمل 
المظي » » واعتير جميع اعماله الأخرى جرد امال قائزية , ان مؤلقاته 
نفسها تشكل فرعا من « الملحمة ء بلمستطاع قراءته! وكأنها زواية واحسندة 
عظيمة » ترسم رحلة الممر الروحبة والفكربة .. 


معرن تبحث هذء ٠‏ الاعال الأقق » باختصار قبل ان تراسل تقحل 


الللحمة ذاها . من الممكن ان تتككون هذء الاعال قسه ببدث اعلا ثانوية في 
نظر كزانتزاكيس © ولكنها تشكل مجموعة من الاعبال تصفر أساميا اعمال 
أي من الروائبي للعاصرين © بل نتطلب عقارنة مسسع ذرى وستوبفسكي 
وتولستوي . 


اهناك » قي مقدمة كثاب رحلاته عن الصين واليابان ؛ مقال ذهب بعيسداً. 
في إيضاح ما جمل كزائتزااكبس روائيا اجسا » حثى عندما لم يكن يكاب 
بأفضل ما عند 


الست أقنات بذكريات جردة » لا طبيعة ها .. 


عندما أغض عبني كي أستميد متي يبك ما مرة أخرى 4 فأ 


حواسي الخس * الات الحس العتلثات الفم لجسمي ؛ تافض" فرقه 
وتحضرء لي . الوات » قواكه » نساء . رائحة اشجار البسائي » الأزقة 
القذرة الضيفة > الآط1 

الانصكاسات اللتألفة لثلوج موشحة بالزرقة لانهابة نها ؛ عنحارىمن 


الرمال امتحركة تومض تحت اشمة الشسس » الحارقة . دموع)صرخات 
اغان » صوت بعيد لرئين اجراس البغال » امال ار القرويكا. ان رائحة. 
بعض المدن التغولية اللاذعة المفئية ل تقرك خياشيمي ابداً . وسامسك 
داقا في بدي - الى الأبد * اي » الى ان تبلى يداي - بطبخ تخارى 
الأمفر » وبطيخ القولفا الأحمر » ويد افتناة الاين 

الذيذ: 


ثم براصل حديئه عن شبابه » وه ناضلت من اجل 
بتلقيسها افكاراً مجردة » » وكيف اسبح بوذا [له . 
المس » أفرغ أحشاءك» لا حب 
وذات برم “ رأى في الحم * شفني امرأة لاوجه ها » وقد مالته ه من هو 
إفك ؟ و رما اجاهيا ٠‏ بوذا » قالت ٠:‏ ليس ابباقوس ٠‏ - إله الحراسن © 
والفس , 

كنب قصته الأولى “ دام د14 ( سنة 1474 ) كنتيجة مباشرة 
الضدام في روسيا » وكان في السادمة والاريعين من عمرء . ويعتير ذلك بداب 
متأخرة نسب للروائي © مع انه لايمكن الانكار بان كان قد ألف رواب ةا 
شعرية عن المسيح في منة 1571 » وعقيدة روحبة تسمى ه مخاصي الرب» وغ 
( لقبنيتشي مثالي ) في سئة ٠07‏ » وقصة عن بوذا والالأشيد امبكرةالالحمةة 
الاضافة الى كنابي الرحلاث . 


5 امتجول في 
تلك السنوات البكرة » ويمكن ان يوضح هذا مبب بقاء عظءت» الملافة 
بجبولة لوقت طويل . 


© فان أكثاب مسر 


اله يتمع بين سبع انغضيات عنتالة © 


1 


تتألف من مسدرس صيني مساو » قتة بولوتية ‏ ووديسة * راهب هندي » 
ذنجي افريقي » وكاتب ياي » ويقذف يم مما في روسيا في فقرة ما يمد 
الثورة . ويصمب معرفة المدى الذي بلفه كزائتزا كيس حقيقة في قبتيه المبادى, 
الشيوعية » وقد ذكر ٠‏ سيمون فراير » ( في مقدمته لقصة: مخلتصيالرب ) ان 
كزانتزا كيس قد رقضمادي مار كس اسل ؛وان أقل معرقة بعمل كزائتزا كيس 
تجمل المرء ميالا الى الموافقة على ذلك . والذي يبدو اكبداً هر ان و الشاعر , 
في كزاتتزاكيس قسد استجاب الى الحبوية القطرية لروسيا الجديدة , هذا هو 
الانطباع السدي ولده هذا الكتاب » والذي يسدر في معظمه كمورجان_ 
ديرتيسيوسي للقوضى» بل مثل شاعر بصرخ مغنبطا فيا مو ينظر إلى بح رمائع 

والككتاب جرهري لفهم كزائتزاكيس» إذ أنه فوضري الصبغة الى حد كبير » 
ولذا انه يككشف عن انقوى الني سيت مؤلفه تدرييا ان يسيطر علبا في 
قصصه اللاحلة . 


وفي التحليل الاخير » أراني أميل الى القول : من الصدب ان لالس عدم 
الرضى العميق عن رواية قوداراط . فالقصة ذات حيوية مذهلة » ولكن ميلا 
بتدقع يائجاه واحد. وهو يحمل معه جنيع قراها الهائلة ثحو ذات الهدف.فمثلا» 
أنه لمن المسير ان تشمر بعطف عميى جاه راحيل اليهودية » الني كانت تبسددو 
دام في حالة من افياج المصبي الاقرب الى الجنون » والثي اتتحرت فيا بعد 
يقذف تفسها تحت أحد القطارات بعد ان رفضها رجل كانت تهواه . منالواضج 
اذ كازاتتزا كيس كان متأثرا يها - أو بالأجرى ‏ بالفثاة الي اخذت راحيل 
دورها ( وهي شاعرة هودية كان قد قابلها في برلين كا يظور ) . ولككب» على 
الصورة التي رسمها هما يفل .شمورا را لم يهدف اليه . ذلك ان الشك يدا 
الدى المرء ي انكل هذا الاقتناع والحيوية في شخصيتها » ليسا الاثوبة غ. 
متضبطة “ ه الصوت والقضب » لا فرمز الى شيء . ان هوبا م يكن عاساويا » 
ولاح مثيراً للاهتمام . اتها فتتيرية عجثر: 


3 


لخص راحيل هذه بتطئق لدي عدم الرضى الذي اشعرربه تمستا 
الككتاب » والى حد ما » تمو كزاتتزاكيس نقسه . فلقد يدالي ان الرجلل 
يرما تومل جنون الديوتيسيسية لذاته » مثل رقصة فوداراا الجنونة امام 
ضريح لبنين في نهاية الروابة * عندما أخذ الشاعر أميتا يفكر : ٠‏ كم عي 
مرعبة * بالطريقة التي تدور يسا وهي ختطف أوراق الجنس البششري 
الصفراء © والبيضاء وتبمئرها . . ؟» هذا © وتذكرني هذه النسة بقصة أخرى 
ألفاكاتب ل برتفع الى تصف علامة كزانتزاكيس هي : « اتتقسال مايانان ». 
جورن دون بأسوس » * التي ها تنس هزيم الرعد المزعب الحياة » وا 
اشطراب الحبوية » الموجود في تودارام . ليس هذا فقط . بل ان ٠‏ تكتيكية. 
افلم » وهي المرور بسرعة من مشهد الى آخر» متمائلة في كلبيما . والفارق 
في قصة دوت سوس ( مثا في قصة تفيذه هويرت سلبي » الان » مز 
للخرج الأخبر برو كلين » ) لانجد هناك مدقا » ولااتجاها » اتناهتم 
بلة الصاخبة فقط . اما كزائتزا كيس قهر رجل أعيق من دون بإسوس 4 
و الافكار بالنسبة اليه تمني الكثير 4 ومع ذلك » فان د فوداراأء عمل فوضوي 
مثليا مثل انتقال » مابهانان 


آخر الآمر . 


د ان ككونها كذلك لا يجيز انا ألا تتصف كزائتزاكبسى . فعلينا انه 


تعمل م 

كانت قصة «تودارا! » عحاولة لتتجسيد الأفككار الاساسية الره 
الرب ٠‏ بشكل روائي . وقد نظر إلى « مخلتصي الرب » كعقيدة ما مها 
امار كسية لدى النلى . ومثل سارو ؛قاتكزائتزاكيس قد تقبل الاركسية عل 
أثها الفلسفة الاكثر تموذجبة وأساسية للقرن المشرين . وببثما حاول سارو * 
في كتابه و تقسد العقل الدبالكتيككي» ان يوسع ويعق المركسية * حساولة 
كزاشز اكيس ان يخلق ديانة وتكر على الاقكار العادبة الفسيحية عندتتشة 
وماركس . فهو يملن » في الراقع * ان على الانسان ان يثوقف عن اعتبار تقفسه 


لوقا عبد ظ » وبتبين أنه فرق مساو لك . بل أكثر من ذلك » في اطنيدة ) 
اقبو يضيف أنه دو جيه الانسان فإن الله سيدوت 4 ومن ثم فان الاثسان من 
خلال مساواته ل في عملي الخلتق » يغدو هو الذي ٠‏ بخلتص الرب » . والفكرة. 
: مارض قاما مع النشاؤم الذاني الثبر اللشفقسة الذني 
لحف وديف 6 من اتدرييك فى يكيف ...لكت في 
لس # الرجل الواقمي * ويسآل ؛ ولكن كيف 
الناس الذين بقع علييم هذا العبء ؟ ألديم الفرة الكافية ب برى ؟ رتودار ام هي 
امتحاته الصريح هذا السال . غالشي الرحيد الني يشارك فيسه الأبطال 
الانية ) وأا أضيف هنا ه الرجل ذو الفك الكبير » الذي أوصل راحيل الى 
الاتتسار ) هو الفدرة عل الخلق * الابداع ؛ قوسم لا ينتموث الى ضعفاء هذا 
الما . فاذا نظر لبها امرء على أساس هل الضوء > قات و تردارا! » تظير كمثل 
عن اخلاس مؤلفها النموذجي . فلقد كتب الرجل السبثارير 4 وهو بسأل الآن 
اتنطبق الرواية على الخياة الحيقية . لكن ما كان 
الأفككار » وتموي خببة الآمل والهوان © فلن يدهشد 
مرضية في النواية أنها بلقت غايتها * برغم ذلك .. 


قد تكون القررة الخلا“قة في د تردارا! » وبداية « الملحمة » امسا كانت 
اتنيجة الظرف مهم في حياة ملالفها : طلاقه من زوجته الأول؛ والتقاؤه ببليل ٠‏ 
التي غدث زوجته الثاية . والواقع أن زواجسه الأول الذي دام خم عشيرة 
امنة * لم يكن زواسا سعبداً ؛ والسبب واضع عن الصورة الذائية , ثفربي الى 
الاغريق ٠‏ . فمنذ من الشرين » ظل كزائتزاكيسى » رج معطي 
ات » بدأ محبا للجال على متباج «انوتزيو » ثم اكشف نينث 
على طريقة « [يسن » مع رماله ثيئشية عسسن القوة حول قدر المرء | الم 
اتأسوفي * مم18 ) , ولقد أمضى عشر ستوات من الس عشمرة سئة من زواج 
عبرب الملل 4 فليس من للستغرب أن يصيح صرق زوجة لبافه يكنا 


ماخر - كا عبرت عنه روايتها د الرجال والسوبوعان » 
اليس مناك شيء البتة أكثر تدميراً لمبقري خلاق من أن يككوت متزوجا من 
أذ تنظر لبه بين فقدة هارئة . 


وقد ثم طلاقه في سنة ٠89‏ . وفي سنة 1484 » رافقته ميلين » في رحلته 
الثانية الى روسيا معالشاعر اليواني قندمة اندعو : وف سنالخامسة ولأريق 
انسبيا اكنشف في نقسه نضا فتب وعلاقة داثة مع امرأة . وأصبحتا 
الطريق ميدة للابداع , 


والشيء اللدمئن » حيئئة © أنه مضت خسس ستوات أخرى قبل أن ينتج 
ينه اثانية 4 و حديقة الصضر ٠‏ ( 145 ) . ول يض صابن 
بل كتب أبضا مسرحيئين #ليليتسين :( لبديوليديا و «عودة عطيل © دهي 
مسرحبة على طريقة برائدللي » ) » وأربعة سب:أريوات وعدداً كبير من الأبحاث. 
الانس يكلو بيدا البوناتية 4ك ترجم أيضا و الكوميدا إلالمية » و ٠‏ فارست 0 م 
الاضافة الى مواسلته لممه في » الممحمة » 


وتمثبر ٠‏ حديقة الصخر ٠‏ واحدة من أمم رواياته 4 ومع أنجالم تكن ملا 
سا » إلا أن قيمشهبا نت أعظم من أكثر قصص ٠‏ التاجحة ». وبغوه 
السبب الرئيسي في عدم تماحها الى كونها * مثل قصة فرداري © مشوثة بشكل 
اغريب . اغبي اتنضمن مقناطع من «عخلضي الرب ٠‏ ومن كناب رحلاناً 
إن - الصين » إلاضافة الى حتكاية غرام . وقد سل الناقدون الكتاب 
امنذ ظهورء أخيراً ( يعد أكثر من عشرين سئة من تأليفه ) وليس هذا عدلا » 
قالرولية م تكن علا فزي أيداً . تم القد تضمتت مقاطع منقولة عن كنابينة 
سابقين » إلا أن هذا لم يكين لكسل في كزاتتزاكيس» بل لحارلة إيماد الشكل 
السمبح الذي يستطيع التصير بوامطته عن تبت أفكاره . وقي ظل نلك 
الفاروف »كان من الحم عليه » الى حداءسا »* أن يستخدم مقاطع من كتاي 


رحلاته . أما يصدد استخدامه مقاطع من « عخلصي الرب » فذلك لأنه كان قد 
عمم على أن نات قصته معبرة عن فلسفته كبا . ولقد توصل الى ذلك في 
٠‏ اللحمة » 4 ولكن هذه الللحمة جاءت طوية جد » ومعرضة لآن ترقض أر 
يساء فيمها بسهولة . ( وقد تأكد هذا الراقع أخيرا عندما ظورت سنة مم14 ). 
تضمنت « حديفة الصخر » روح كزانتزاكيس بشكل مغلئف , 
وم تكن عل فنيا سا * وان كان بنبغي النظر اليا كاحد أم أماله ». 
عل كل حال . 


رائتسة بسيطة . فالبطل في طريقه للاقامة مع صديق له في كين - ودر 
بيني سق واتعرف عليه في اكسقوره ...ومن ترا في المزء الأول من الكتاب 
زور الالإن » ثم شنغياي » ويصف هده الأمساكن بشقف جسدي السمة » 
وشديد » أسبحنا تننظره من كزاتتزاكيس . ثم يذهب بعد ذلك للاقامة مع 
سديقه * فبقع في غرام شليفته © وهي ابئة موظف كبسير . وتبادك الفناة 
الماطفة بثلها » الكن حبها كان مقدراً له أن لا يكتمل , فالصين والباان في 
في حالة حرب » والسيئ قزقها الزاعات الداخلية الووستكرة لسبا لات 
في بام ثورة ماوتسي ترغ . هنال قضاا أم من قضية فوم رجل وامرأة في 
فراش واحد . وهذء التقطة قد تم تر كيدها بشكل حبكة لقرية , وأما صديق 

البطل * الياإني » فقد كان له مقامرة حب مع فثاة الأقية © هي جوشيرو 4 
ولكنه هجرها في يمد 6. أما هي فقد ظلت على حبها له . ويرافظها البطل في 

سفرة الى البالإن بل حتى يطلب منها أن تشار كه فراث . لكتها ترفض ذلك . 
اموت من قبل عشيقا السابق الذي 
على ابن الموظف الكبير أن تحمل لا 
المي بإعدامها . والحال هينا كا كان في « قودارايا » * هو التباين بين 
شؤون المرء الصفيرة وبين اندقاع التاريخ . ومع ذلك » يدا أن اللؤلف و كانه 
يفول + كيف للهرء أن يتحول عن ذاتيته كا لو كانت شبك) عل ؟ ماهو 


ااشمر ان / يكن هذه الفبطة البالقة إلذات » والتي تقدميا الحواس ؟ قفي 
مستيل الكثاب » بسط الولف المعضلة بصورة واضحة قاما : 


٠‏ أن قتغازل مع جوشيرو ‏ أن تضبع جوهر الوقت الثمين في كرات عقيمة 
الاافائدة منها - فهذا عيب يا له من عيب ! » ولكته في لحظة أخرى © يكتب: 
٠‏ لقد لبتي جوئيرو - وخرزات المرق كقطر الندى على شقتبا ليا | 


وشمرها المموج مشت خلف غتقها الآن . أن الرائحة القوية لجسدها للدت قد 
ين . » ( وهذا الحاجس الذي تلط على كزاتتزاكيى فيا 
يتعلق بالروائح وشفاا الجسد الانسافي لا كاد يفارقه أيداً . ) 


وهذا يوضح السبب الذي أوجب على كزائتزاكيس أن يضمن في هذة 
الروابة بعض مقاطم من ٠‏ ملسي الرب » . فالصراع بين ما هو شخصي رما 
هو فريفي لا يكن حل الا على مستوى أعلى * ومن قبل انسان أصبح على قدن 


الذي أحبها- وأحبته - كا ثيذة 
للبطل بعروه ؛ «لدي مور أخرى قروب 
مور أخرى عدم 2 > القند صرت 
حرا. هق لقد أحست يقسارة 


م 1 


ابسن من الصمب ان أن يتبين المره مذ لم يككن الككتاب اجسا .. ذلك أن 


أني امرىه بقرأء بل الى قراءته و كأنة قصة غرام » وانطلاقا من الدافع الذي 
يمه يقرأ قمة و سين أبير» أو قضة و مدام بقاري »... فالكاب بنتبي يذ 
ليث من لتحم بالذات © الذي زها يكون قد عير عن أعق مسا في رسا 


التؤلف * ولكته بالكاد أشبع التوقمات التي أليرت من قبل . وليس هذا ن. 
التاى يمجيزوث عن استيعاب معنى رسالة من قبيل هذه الفلسفة الرزيفة . كلا 
فليس متاك سيب يحول مون ذلك “ لر دمت بشكل اكث كيدا . قئاس لا 

النزنةمار 


رال حليع بدا عن ٠١‏ مر شخصي - في الواقع © ريصبسزة -خجليل من ذللة 
الشخصي» وينظروت اليه كشيء قافه ٠‏ فيا هذه القصة لا نكاد تقارق وعي 
الؤلف الشخصي » وما الحرب فبها إلا ضوضاء خلفية معشمة 


ومكذا وفي التسليل الأخير » تكون « حديقة الصخر » قد فلت في 
+ السمو » بالقارىء » والارتفاء به فوق المستوى الذي ترقبه للبطل الذي بقضي 
لبلته بين فراعي سيو لات . ويمكن الاشارة هنا الى انه سبظل امام ذه 
المبكة مال كدير لتطور مأساوي © لآن والد الثثاة بنظر الى الارروببين كرمز 
الرجل الابيض الذي خر"ب الصين * في حين يمس البطسل نفسه بقموض خا 
نجاء اشيرق » كا مثلته سبو - لان . 


هذا والؤالالاكثر أمية من غيرء ما بأت بعد . هل كان فشل قصاء حديفة 
اقصيشر » يسيب من عدم كفاءة الف قي ممالجة موضوعه ؟ أو انه كان » في 
الحقيقة »شملا مقصوداً ؟. 


من وجبة نري الخامة » ارى انه ان عملا مقصوماً » كشف شيك) مهنا 
عن كزاتتزاكيس كفنا - فبلسوف . وهو لا يصل ابسداً الى الهدف النوائي 
التتنان الفيلسوف - ليرتفع فوق موضوعه قاما ميث يحسم جنيع التناقضاء 
التي يمرضبائم يخرج يتأليف منطقي جديد مقاب قام . رهسا صحيع حثى 
٠‏ القلصمة » . وهى في ذلك شديد الشبه بزميهاد. هن لوزي » الذي 

يكن مقارةة» به . قفي كل من لووفس وكوي كين يمد اللره ه# ذا المنصر 


التوي .من التزاع الذي » الذي ب 

بتوقن لامع » أو رياعيا الاير في هذا الخصوص » فان كزاتتز كبن 
فكي قمر ب سَابه الذي كتب عنه يبتس : ه لقد شمرت داا بالسطفع 
على ذلك الممذب » الرجل الذي اب نفسه ببتقسه , والذي و الررجة 
مثها قدم بوذا نفسه لنمرجائع .»ف الذييعنيه بيتس جذء المبارة؟انه يمنيالرفض 
القاسي للجسد ومتطلباته . ومن شأ إتبانه على ذكر بوذا ان يجمل اانارنة 
ملامة على نمو مضاعف . فمند كزائتزاكيس 4 كانت 
؛ ومكذا كانت قرة الروح » والرغبة في ان 
آتخر يحل كل الصراعات عن طريق ات 
كزاتتزراك. 

كان الرفض الكامل للجسد هو شيء مرغوب فيه قام] ‏ وهذء هي نقطةأخر) 
تربطه + لورنس ) . وهذا هر السبب الذي جعله يقرر ان ر, 
بكون يوليسيس » الرحالة والباحث . فسافر كا تسافر طائرا. 
قوة اندفاعه من انفجارات عدم رضاء الذائي . 


ظورت املحمة سنة وسرة؛ » وهي © في واقع الحال 4 عصارة مله الابي. 
الطويل العمر . ومع ذلك ققد أتبمها بست قصص أخرى »كانت ثلاث منهاً 
رائمة * وكائت الثلاث الأخرى على أرقى طراز فني *ك في قسة ٠‏ تفرير الل 
الاغريق 2 . 

تكشف هذه القصص الست عن جمبع الجواتب المتضارية في كزانتزا كبس 
ني ل تجد ما يجحسم تصارعها بعد . ولكنا الآن » وعوضا عن الصراع لير 
«زمار +٠.»‏ سدية كس »- ليمش بيع 
انقوس ضخم 
قصة « زور البوائي, في كبا كاري 
ا الحرب ثم تشرت في مئة 1445 4 الطف هذه الكتب واكثرها ترفيفأ, 


0 


وهي الى حد ما ثل كزاتنزاكيس الشاب الذي جاب اليرنان كتفي »ثم 
أتعها ميطاليا » لبغرق تفسه في التمتع يبال العام الطبيعي » مالا الى نباف 
ية التي ولدها غميرء الثقل . لقد كان زورب رابيلي الصيفة» خفيك 
الظل كالنسم ٠‏ ومبيج يبعث على السسرور والفبطة . ويجب ان تلاحظ هنا 
ايض * ان الؤلف - البطل لقصة زوربا لا زال متورطا مسرحبته الشمرية عن 
بوذا - أي » انه لا زال قي فقرة ٠‏ ما قبل روميا » في مطللع المششرينات . 
ولا أظنه من الجافاة للواقع ان نطلق على قصة زورباءاسم : قصة كزائتزاكس 

1 زتد) بال الى نال.ة وار امنا سيف امير نقي » 


عذاباقه 


واواقرا هد .١‏ اوسن هذا لأكتاي اليج عل الفور > ريطة ها ندى مهي 
من كوته عيدا (د طبيمة تفكيرة الحيزة.» وحسده لجسل يريت ظور 


كلب . 

ويلي ذلك قصة رائمة أخرى )هي «أحد آلام اليرنان ١1١‏ ( 1448 )* أولى. 
تلك اجموعة الكبيرة التي لا تضدق من الآثار الادبية التي وضموا كزائتزاكس 
قي المنوات التمع الأخيرة عن حياته . فبعد ان جسد عهده يوني 


4 

في قصة واحسدة » نراء الآن يواصل عبده المسيجي السهات ٠‏ ولامرة الأولى ». 
يستخدم خلفية طفولته لأغراض خلاقة . ( والواقع ‏ ان كريت قد ظورت في 
ة زوريا» اننا من خلال نظرة رجل بالغ. ) وهذا بالتأكيد ما جمل «احدآ لام 
اليونان » قطمة فنية رائعة . إذ ان كزاتتزاكيس يككشف في هذه القصة عن 
موهبة »الم يكن يتوقمها فيه أحد البئة » وهي موهبة خلق اناس مم حفيقيون 
الى درجة انهم يبدون وثم يسيرون في الأرض طولاً وعرضاً . والقصة هي 


(6) وقد احزهه اي التكهرا بجترة طني متلرزا بن جفيد + 


م 


حكاية مانولياس » الصبي الراعي » الذي اخ 
٠‏ أسدالامالقربة ام وجد تفسهوقد أصبح تدرة 
يوتائيه مطرودين خارج القرية وجمل على مساهدهم ا 
انتهى به الامر الى ات بات مكروها » وأساء اجمبع قبمه - وفي لنهاية ب 
القرويون » الذين نوا قد طلهوا علبه اسم ٠‏ البولشفيي » 
الغر في الإبداع 10" : 
- هنا تتع الرجل بقيض كامل من الابسداع, 
قاع بتبع القمة بأختها في تلاحق سوبع .افصدرت قصة و لان 
مئة ٠و4؟‏ . وكان اسمها في الاصل ٠‏ والدي » »كا أرضحت القصرل الافتةا: 
تقرير الى الاغريق  »‏ ات البطل هو والد المؤلف » وهو رجل عتيفنا 
مكتلب » قوي ؛ يحترمه ويقه المبع - وسليل الفراصنة وان أمادم شب[ 
موضوعهذا الكتابفبواثورةافاشلةاني قاب أهل كر. يشخدالار اانه وي 
وهو موضوع مثالي ! كزائتزاكيس . ألبست تمنشد ف 
بسره ان يصوترها بطولية خارقة لا تتورع عن تدمير ذائها ! ( ها هو ا. 
اللقائلين الشباب يطلق رصاص بندقيته على برميل مفتوح من كحسل الباررة 
عندما لقتسم الاتراك ابواب الدب نامف يله مذا كل من كان هنال - 
هنهم متمته امرأة وطفل - الى ذرات ) . كذلك فان الكابق ميشبل 
منيتما بالزوجة الجركسية الجبلة الشفيقه في الرضاعة * توري بك 
هذا ايض موقف مثالي ( كزائتزاكب 
هذا المي الخاص » امألوف » المنف المتقجتر لدى الرغبة الجسدية . واء 
وصف بلدة ة مترودعولدي»!: » الصغيرة » فقد كان رائما » يتفجر بالنسائل 
المقبقبي حتى ليكاد المرء يتحسسهم على وشك الخروج من بين سطور الصفحة 
تقريباً . وبالتسبة الى القراة الانكليز والأميريكيين » تميد قسة , مبشبل ا 


الى ذاكرتهم فكامة ومرج ديلان توماس في قصته فددالا 36114 #عله مل 


عنالا تظة مثيرة للامهام تعلق إنقصة و كبتين متشيل © وفي أعودة بور 
٠‏ داقع القلم» (أومؤلف ) قصة ٠‏ زوربا اليوفني » فيها » ذلك اللؤلف المفكر 
الذي خجل لانه يفتقد القوة والوحدة الداخلية لني كابت لدى رالدم , ها 2 
التي يصعب جد فيدر . ففي سئة هو كان 
ين من مره » واصبع ذلك الرجل الذي 
في البطولة الى مستوى 
1 البدنان من أجل الحوية - لأنرسسا كانت بطولة 
دبة » لم يؤبدها الجيور . كذلك كان كزاتنزا كيس ايضا +9 
ديثية عميقة * يدرك بممتى يمشى كلمات ٠‏ الحسوة الانسان » .. ومن 
هذه الناحية 4 فأئه يذكرط ب. تولستوي » كا يذكرنا به كروائي في عظمته ,' 
.والآث كيف يكون بقدور هذا الشبه بر تلستوي ان بكتب بمثل هذ الماطافة 
المميقة عن فك الدماء ؟ كيف يستطيع » ولو للحظة واحدة » أن يشك ان 
'طريق الكاتب و ومن يدقع للق » هي أسلا اكثر بطرلة وارفع قدرأ من طريق 
٠‏ الحبوات المفترس ٠‏ ؛ طريق الكابتن مبشيل؟وبخاسة اند ؛في تحلية الاخبر قن 
جمل من الكايق ميشيل رجلا غبيا ' بطلا كآن ام لا؟. 1 
كل هذا يمني ان كزائتزاكيس نقد فشل في الاجابة على السؤال لمهم الاكبر 
اعني مالي ه الاخير ». ان الانطباع الاغير الذي خلفه الكتاب في نفسي ل 
يخئلف عن ذلك الاتطباع الذي تركنه قصة ممنجواي « لمن تفرع الاججراس, , 
ولكن ممتجواي لم يكن على مثل عظمة دلم يكن ييلك 
القدرة قرؤي أبمد من المنف وسقلك الدماء » اللذين جمسسل منها عبادة له » في 
الواقع . كا ان همنجواي لم بككن يملك شبثا من قوة كزائنتزاكيس الروحبة” 
الطاغية . ان ما كان يننظره المرء من قل كزائتزا كيس هو ان بخسط بم 
الآثار الروحية + شل قلك القمة ٠‏ الإضوة كرامازوق ,. 


0 


ولكنه لم يبلم ذلك ابد . لقد ترك النقيضين يتصارعات » ولم يحسم بيننها » 
قرناك من ناحية 4 الروح » وهناك من الناحية الاخرى » الجسد واضطراب 
اشبواقه . 


هناك ثلاث قصص أخرى * كل واحدة منها قوبة ومؤثرة - والكنها ليست 
اغامرة» مثل :زورب احدآلام اليونان » وبق ميشيل . والسبب في ذلك ظاهن 
وقريب . وهو أن وال 8 
٠‏ اريفيتان » نكا كزائتز اكيس 
٠‏ قائل اخبه » بعش عظمة وكابتن مبشيل “ولكته ينقصها ثراء هذه الاخيرةء. 
إذ انها كتبت سنة 4و+؛ » عندما كان كرائتزاكيس يعاني من مرض الوكينيا 
الذي قضى عليه بمد ثلاث مثوات . 


كزائتزاكيس لدى الفارىء المادي » فان « التجربة الاخيرة » هي أفلها في 
الند حول كزائتزاكيس تمثيليته المبككرة عن المسيح الى رولية . ومن 
الواضع » ان هذه مفامرة جريثة عفوفة بالاخطار. فالذى برغب في ان بكو 
عمل له من هذا القبيل عملا مؤثرا لا بد وان يتطلب في ثقسه صفات متمددة 

اذ يلوم أول مؤرخا » كنذا لأن يخلئق » ربشكل مفتع 
البومية لفلسطين قبل عشرين قرنا » وان يكون قد عرف اللاطفة معرفة وثيفة, 
وهو مشطر ايضا الى ان يمثلك تبصراً سيكواوجيا دينب عميقا . ولا أنه 
برسع أحد أن يشكر أن كزاتتزااكهس يمتلك مواعب غزيرة جدا فيا يتعئق 
الامر بلك الصفات الاخيرة . وحسين تكون اللسألة مسألة [ لو 

-كريت التي يمرفها ويحبها » فانه قادر مام القدرة على ان ينفخ الحياة في وقت 
وسكا حددين . والكته قي ه التجربة الا 

أن يقي موضوعة تل مستوى الحرافة. فيو يضسله شيث) شب بالرموزدقتورانية 


مثل اتدرييف في « جرذا الامخريوطي » وغيرها . وحيث أن « التجرية 

اقصة طوبة جداً - تزيد عن خمسمئة صفحة - فان القارى, مبتمرض 

الضاء كبير من جراء رمزيتها . اذ بازسه أن كوت ذا مزاج قريب جدا من 
شع بالككتاب. وموضوع ٠‏ التجوبة اا 


اما مما عتصران صديقان 


إن أي امرىء يشمر أن كزائتز اكيس يضضم صراع لتفيضين » بل ربا اله 
بذكي نأره بشكل مقصوه * ربنوع مزاالسباء اللفزعة للعنف - موف يكره 
التجرية الأخيرة ٠.»‏ فقبها يل الرء أاما بدرا متورطين دومب) بأزمات 
شخصية 4 حت يكاد بشتبه في أهم يبحثون قصدا عن الأزمات » لأنيم يجدرن 
الغدوء م3 . ونا فان أكثر لمجبين حامة ١.‏ كزائتز اكيس يقساءلونا أحيان . 
ليس في الرواية رغبة لاشعورية لاطالة أمد الحرب ينين المسد والروج لأ 
التزاع يشمر الككاهب بالسرور 1١‏ 


وهناك اعتراهش آخر على ٠‏ التجربة الأخيرة »: فالكنتاب الذبن بتمو رن 
ميال خصب يون إلى الاعجاب بالمظاء الذين يتصورونهم مشاهين لهم , 
وينتهرة عادة الى مجافاة الوضوعية » ويحولون البطل فيا بكتبون الى اتمتكاس 
اتسيو القسد كتب فرك هاريس مؤالفات له عن شكسبسير وعن المسيع » 
وفيها اتقلب كل من شككسبير والمسيح الى فرانك هاريس . رهكذا » فان اشيم 
الأكيد في « التجرببة (1- هو أن مسيح كزائتزاكيس ليس عمارلة لرسم 
السب التاريخي ( الذي قد ييكون ملا مستحيلا ) * بل لجسيدا المراعا 
كزانتزاكيس الخاسة بمابير المسبح . الذا فان شمور الرء وتقيه للرواية يمدد. 
الستوى الي اليه يتقيل أكزانتزاكيس نفسه . وذلك بعخلاف اما بتملق 


ري مثل هذه الضية » من الأفمل التاق أن يسم صراحة بتفيل ما 
بستطفة ششميا » بدلا عن أن يتطامر بالتزاهة ولتجره . قا أسال تقسي : 
امل نسي و التجربة لأخيرة » وأشمرني بلاتراء» ثم أش ركني في ادفاعا؟ 
وأرائي مضطرا ا الاجابة إلسلب. أ أدرك أن الكتاب هجول قرة » ومية. 
أدرك أيضا أنه حان من الممكن أن أشمر شموراً يختلف نمام مما أفعه الآ » 
ار قرأ سنة ٠٠9:‏ »يم كتب » وعندما كانت تزاعا الخاسة قد قات ل 
ابداء عطف أكثر مقا . ولكتي الآن أكبر باتي عشرة ستة © وأرى حارلا 
أخرى الشكة و الجسد والروح .. أن للعقل أعمافا غريبة من القوة » بصم 
على الوعي أن بشتبه يا . فالصراع الحقيقي في الانسان لييى بين و الجسم 
الروح ٠٠‏ ولكنه بين اتويات الحتفة مه - والتي جاز لقرويد أن بطلق 
عليا امي : وعي» ولا وعي . فبو يعرف نفس ل" وهي؛ ولكن الرعي البومي 
مثل قمر الربع الأخير من الشبر » سنح ليمرث ليس إلا . وقي لخظات خاسة من 
التبصر » بير القمره البدر » قجأة ويقمر الانسان وحي عجيب » معرفة 
لفويئه المقيقيسة , على هذا الأسلى لا يسمني إلا الشعور بأنِ 0 

راح ب المسم التمره والروح الزاهدة التشسكة كان برقع تنب 
ل را ا 0 
ومشطرب يسمي , تيكوس كزاتزاكيس » » ه الذي يكن حقبنة وام ٠‏ 
بل مرحة متوسطة على طريق متجبة الى أعلى .. 


كز اشزاكبى عمن و الروج 6 


روضح هذا » كا أعتقد 4 
- اس الذي يختارون الروح بدلا 


سلبية الى هذا الحد » كا يفسرلماذايتكون ال 


0 


عن الجسد ممق 


وي سعدامعل الدوام, ويستشدم كزاتز اكيس كليات «فروح» 
و و الجد » كرمزين يصطدم الواحد منها مع الآخر . لككن هناك وسيطا بين 
الجسد والروح ! إنه العثل . وقد يكون هذا إلا أعظم بكثير ما يتصور 
كراتتزاكيس . لماذا أغفد 8 ان المرء يشمر أن الحفل "بقرك داما خارج رولاق ). 
.ربدلا مته » #تواجد جبيع أشكال الانقمالات العتيفة ‏ جسديسة © عاطفية » 
جنسية * ديئية - وحلى شمرية »فيا نكاد قيب قانا مسا مهاه برفاره شو 
٠‏ التقبال الضلي 6.. 


وتبلغ لرواية قروها عندما يماتي المسيع ٠‏ يرة » رعو فرق 
الصليب : وأبفمى عليه © فيحلم حلمب طويلا فيه يخلصه ملاكه الحارس من 
الصليب ؛ ويؤكد له أن صلبه كان عجره حل رآ . فيمششى السيح مري المدلية 
- الني كافث قد رجمت حتى اموت في متشهد ميز من اللف - الم يصبح فبا بعد 
زوجا !مرت ومري *دالثين تتنافسان أيا تنجب أرلاداً أكثر . » وأخير) * 
يترهل جسده بمد أن غدا رجلا بدين] ‏ ذا لحيسة بيضاء , ويزوره مريدره 
ارتلامذته السابقون كجمهور من السجزة الشبوع ليوعخوء ‏ على غدره بهم . وعند 
ذلك يسشيفظ * ليجد أن ذلك م يكن إلا حل » وأنه في الراقم إفا بوث 
عل الصليب.. 


دعرثا تقر على الفور أن الفكرة قوية » وأها ٠‏ كزائئزاكسية » أفوذجية 
اففي اقبده يحسب المرء أن كزاتتزاكيس قد أطلق المنان ( «شبطانه المسدية 
عندما جمل المسبح يباشر المنس مم مريم الجدليية » ومرتا ومريم ؛ ولكن 
استبقاظه الأخير وهوعل الصليب يسو ذلك التقدير كله. ألب أنه صرخة رفض 
اتنجسد © وتركيد لأروح ؟ ولو حكمنا على الرواية من خلال صقسام| المسين 
الأخيرة » لكات علبنا أن تعقوف بأنها قد ارتقت ملم المظمة . أما ما اذا كان 
اق الرواية بثبت هذه النظمة قبو أمر يجسب ان يظل خاضما لمم القازوه 


الشخصي. فالناس متفاتو. لمم القراء ان يحكموا على «النجرية الآخي ة؟. 
هل هي أفضل روايات كزاتتزاكيس » أو أسوآها . 

اما رواية و القديى فرافسيس + قبي اكثر نجاس) من سابقتها. وقسد يعوه 
ذلك إلى ان كزانتزاكيس كان قد عرف ابطاليا وأحبها كا قد يعود الى اف 


علارة على ان الصادر التوفرة عن موضوعها غزي. 
الموضوعية المثوفرة من المسبح “ما لا يدع مالا للشك في اسه كات اسيل عي 
كزائتزاكيى ان يجمل هذه الفارة تتخمر في عله . اما ابتكار وضع الستامات 
في قم الأ المخلص ولبو» ففد جاء لبهب القصة قدرة ضافية على الاقتساع . قبي 
تتفل العم الطبيعي لفكرة مؤلقها الدينبة بصورة أوفى من اي من رواياقسه 
الى بعض المؤلقات عن الوجودبة». 
اليس مناه طريق الى ال 


أن للككتاب ميزة حياة القرون الوسطى اللقديسين والزهاد . والروابة قل 
٠‏ كزائتزيكية » من أي من روابته اليمة الاخرى . ومع ان الاخ لير قداعترف 
في البداية أن القديس فرنميس قد بدأ يحب كلارا كرتللي قبل ان ٠‏ وسل ال 
روحها » ' فليس هناك شيء تقريبا من هذا المنصر الجسدي في الككتاب 

أن ( الدوس مكسلي مقالة تسمى « فرقسيس وغريغوري » يقابل فبها 
النديس فرئسيس بشكل غير مرغوب فيه مع غريغوري راسبوقي » زاءما ان 
تقرى القديس فرنسيس كانت شكلا من الاثثية المستقرة والاشحرافه * 

ام) الى الا 


من كزانتزاكيس ان يتخذ موقفا مائ تجاء القديى فرتسيس . وانه لحدير 
بالاهام ات كزائتزاكيس كان بشع بلالهذاب إلى القديس فرتميس » الذي ب 
في جيم الاحوال مشتلفا عن كزائتزاكبس قام الاخثلاف. ويبدر كزائتزا كبس 
في رواائه اللاحقة © وكانه يحارل عامدا ان ببرز مظاهر مغتلقة عن تفسه » في 
عارلة خئق عالم يجسد جميع نزاعات . وعلى اي حال » فسان على المرء ان يقرا 
هذ الروابات الست ككل - كا لوكانت ملق واد 6 مثل الللسمة. وعندها 

فقط يكن رؤية مآ ثرها يجميع تعقيداها , 
وتميدنا رواية ٠‏ قائل أخبه » (4م*1) » آخر روات كزائتزاكيس »ال 
كريت - وهذه المرة الى بير وس انها أقل «وزنا» من وأحد الام البونان » ار 
٠‏ الكابك ميشيل » ولكنها قاضمن ينفس اميزة الحقيقة . مل شمر املف 
بالشكوك في عنف « الكابتن مبشيل  »‏ وهو يرغب الآن في لاف مرقف 
أقرى ؟! هذا ما يلوح اول الأمر . ولذلك ثرى بطل ذه القضة هر راعي 
القرية ؛ الأب بإناروس» وهر رجل صالح »كان هه الاصلاح بسي الثقائلين,. 
والقصة عنيفة ودموية تفوق كل ما كتبه كزاتتزاكيس » تضم مشاهد تفثل فيه 
النساء ويصلب أحد الحؤارنة . واما لبن الآي إلاروس » فكابتن دراكرس » 
فقد اتصي. في تف البوتفامع كأبئن ميشيل » فهو مقاتل من اججل الحريةوالثرر: 
وتكشف مناجانه لنفمه مرة ؛ مشكلته الأساسبة - ومشكة من أبدعه : 
الحرية مم بقولوث -. 

الشيطان في داخلنا - 

هو الح » ليس تحن 1 نحن يغاله قفط / وهنو يسرجنا ويذهب 

والكن الى ان هو ذاهب ؟ 
تسابقت حياة دراكوس امام مشيلته . فتذكر شبابه » لد شرب الخر 
واعتلف » وثقد سكر ومارس الحب عله يسدل النسياق * ببد أنه م تسكن 
هناك راحة . فالشبطان بنتصب في داخه ويصرغ: « عار عليك » عار علييك » 


! أية حرية ؟ انه هو الح لويد - 
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حيوات 1 » ولكي يبرب من الصدى » فاته عب إلى التق .. 
رة - ثاقية من قبل الولف » إفا بذ 


قرائسيس وجاله » فكل شيء هنا عاصف وراعد 
الواحد منهم الآخر» قد جرقهم العنف والشهوة الجنسية. 
هجرت زوجها للأتضام الى الثوار .لقالا دراكوس في الال © 
تخب ان قاد آخر قد مين كان » يكوت اول ما يله ان يمارل 


انشوة. وفور أن اثتبت حملية الحب »نظر الواحد متيال الآخر يمقد و كرافية 
ومن شأن هذا ان ذلك الاغطراب الماطفي الذي تتمفاً 
بعش الروابات الروسية في براكير الفرث المشرين - وبشكل خا ' ر رابا 
شيف . وعند نهاية الرواية » عندما تطلق الثار على الآب باناروس 7 
الذي لا هدف له وقسد وصل الى الذ 

واو اا مدف كزائتر اكيس كان إظبار اتعار قدا .الكن ره فطل 
القارىء هو ان عز رأمه ويتمثم » مثل و قبصر » في رواية ٠‏ برغره شو »1 
٠‏ فامد ! فامد 1 » . لأن هذه الرواية الاخيرة ( كزائتزاكيس ‏ نمل سر 


انديس وامحارب » اكثر مسا فلته ٠‏ تردارا » . وبشمر المرء » من الوق 
الذي يخله لكل منها كزاتتزاكيس > أنه لن يمكن الحل ابداً . ويطل عالبع 
مشتن) » ومتفسيا بين لله وبين الشيطان » الجسد والروج “ مع عدم وجسرفً 


امكانية الصلح . والآث جاء دور المقحمة أخير؟ . 

.وقبل الانتفال الى الحديث عن « اللحمة»#ارى أنه ينيقي ان اذكر مسرحيةا 
رائعة ( كزانتزاكبس » كتبت منة 141 » هي ٠‏ كريستوفر كولومبوس ولي 
وهي دراسة جبارة 1ه رجل القدر » » الرحل الذي تسبطر عليه شيوة السفر» 


ولامناس من ان يصيع كولوسوس عند ه كزاتز اكيس » * رج مدن كا 


بذ على الور كن كتراكين معاد عي ع 
الدين ؛ فهو يكتب اث بثقة , هناك جدال بين القرصان المسافر الوقؤو © وبين 
الراهب القديس : ألونزو الذي بريد خارطة للجزر حيث ببترقع ان بعثر على 
الذهب / والراهب الي يؤمن ان الفقر فضل من الله وئعمة , ويصل أحسد 
بن الى الدير - كولومبوس - فبتعرف ألونزو عليه كقاتسل ابن عم , 
ويسال الونزو » كولومبوس إن كان يذاف ان برقع وججهه » فيجيبه كرارمبوس 
ان وجهي ريدي نظيفان » رقلبي شملة نظيفة لاممة » اذا يجب علي انذاخاف؟ 
ثم يقنع الراهب به ميمته ٠‏ بالحديث عن رؤياه لمذراء . ومع ذلك فائنا في 
اللشهد الثاني » ثراء يعقرف بثل للبحمار البرتفالي . ولككن ابرانه الراسخ السامي, 
اقنع الراغب * بل حق اقل الككابئن الونزو ' الذي كان في البده مصمنا عل 
الثآر لابن عمه من كولومبوس . وبمد ذلك ؛ فان نفس اها 
امع أنجاكانت متزعجة الطريفة الحقاء ني كان ب 
رركي مناه ترق لسري قاء ركفي عن عراس كس ابعل 
الحاقز الجنسي » ققد حلم هذه المرة أنه سبحل عمل فردينائد كملك لأسبائيا .) 

واللشيد الاغسير »كا ينتظر منه » يتم على سفينة » والبحارة على وشلك. 


على حبال الاشرعة . ولكته كان يعم عن طريق را حطره فيه لاكة 
من أن اكتشاقه امام الجديد لن يلب له غير امماناة > وقصحره ان يعرف . انه 
بدى رؤيا عن ففسه و كأنه ثور ملاحق ومعذب * ويسمسع صوت السلاسل الفي, 
اتماغ له ني اشبيلية . فبثيره ذا الظل > ولكنه يرفض العودة. ومنالواضع 
انه كان السرخته د أواقق » قوة رمزية تفعب أبمد من هذا المنيد الخاص . 


0 


0 


ا المسرسية » جرع البسارة. وعم يحملون أغصاناً عشروة علبها عانة ف 
اليسر» ثم صرخة ه اسه ».قير 1ش والرامب يسأل كولر يوس للذا 
يبدو شديد الفزة .. وكوفرميوس * الذي يدرف الثماء الذي بتتظرء هي 
أسبانيا » يصرع :| سميد » ثم يشرط في لبا 


من الصمب الحكم على مدى التقبل الذي بمكن ان تمرزء ٠‏ كريستوق 
كولومبوس » على المسرح . لقد ثم اتتاجها بككفاءة » ومشبدها الاخير يحب ا 
يكون طاغيا , وكتتجربة قراءة صرفة » فانها م تكن ناجحة قاما . بها أرق 
ينبقي ان تكتب كروابة » تستخدم تكبيك اللؤلف البانورامي » فالرتبوع 
أغنى من ان يعالج ممالمة. مقتضبة . الذت » لمساذا اختار كزاتتزا كيس إل 
يكتبها كسرحبة في الواقع 8 هل كان مدر كا لمالجة كتوديل للفرضوع / فو 
المسرحية التي اعتمدها 0 ميلهود » اماما ثفناته 0 كريتوفر كولرمبرس 79 
إذا كان ذلك كذلك * فيا اسرع ان يفهم الرء حجئة الكالف » لأن كوارميوي 
كزائئزاكس» يخثلف كثير أ عن كولومبوس الذي بنضيد انكائرلبي الؤمل 
نمم » ان كولومبوس ٠‏ كزانتزا كيس » يتحدث عن الله والمذراء » لكن الوو 
إيشك في أن الآغة الفيقيين الذين يسيرونه م بض آلة الطبيعة لو لآل 
اللتوحشة . فديائة المسرحية ليست المسيحية » ولكنها بطولة نبنشوية فرمية ]ا 

وتمتير ملحمة « الأوديسه اتثدة عصرية » من أضشم مؤلقات كزائتزااكبني» 
واعظمها ائجاز . وها شارف كزانتزاكيس عرض وجية نظر عاليةموجد». 


متجاززا تتاقضات الجسد والروج . وال حد ما * فا روح الشاعر فب فلل | 


بوزت في السطرين الأخيرين من قصيدة » ابتهال الى الشمس 
أها الناى » اطردوا حزنك الحقير » وأتلموا آذانتم 
فا أونم يآلام وعذابات الأوديسة الشويرة 
د قينشوي اقسمة في هذه الصرخة ‏ قبي تصرخ + إزتخموا فقا 

حياتم الثافبة وفكزوا يشيء اكير . إنها ثمد بأعاق بطواية ٠‏ بشكل أرسع 
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من مستوى الانسان. ولكتها لاتمد بشيء اكثر من ذلك » فهي لاتبشربشيء 
من رؤيا دائتي للكون» ولا ببمض من التأليف الفيجلي العظي الذي وجد الملول. 
لجميع قناقضات العام الظاهرية . القدجئت هل ذكر هذء التقطة لأثثي لا زات 
مترددا في تصديق ان هذه الروج » كانت هي الروح التي بسسدأ كزائتزا كيس 
.يكتب بها شمرء . والكونه هو نفسه هاف قلذا » م بستطع ان يتصور برليسيس 
يخاد الى الراحة متجببا الشبشوخة . وهذا نفسه يروي لنا الكثير عن 
كزائتزاكيس . اذه معظم القراء الذين تتبموا بوليسيس من خلال الالياذة 
والماحمة يجدوت قي عردته الى إيثاكا نهابة مرضية قاما لاقصة ٠‏ انه لين 
كزانتزاكيس : بل خباله هو الذي اراد ان بدفعه إلى مغامرات جديدة . وفي 
الواقع » ان روجه ‏ بنياوب ٠‏ شمرث بالرعب ا تبنت زوجها » ويوليسيس 
ل يشمر ابدأ بالسرور » الذي كان أمنتطرا منه » لرؤيتهسا مرة أخرى . ان 
بوليسيس هذا ٠‏ فاومثي » الصبغة » ولااشك ان هومر كان سيجده رج 
غامضا . ففي, حديث له مع حابك ملال حسن ؛ اعغرف ان الحياة لا معني 
ها » رمع ذلك وفي موضع آخر من الكتاب نفسه » وفي حفلة تكريمية اقيمت 
على شرفه- تجده يصدم جمبيع الموجودين عندما يفارج ان يشرب الجميع ألمب 
عفل الرجل البامل بدلا من اراقتهم المر تكريما للآهة . لند بدأ التضارب 
الأماسي يظهر الآن 


لقد قم استيماب الأوديسة. بروح نينشوية ثم تتلهسا . وبالنسبة القارى, 
العادي “فان يوليسيسى لايد وان يظور كشرير وقاسق » فشالقه يشمر بالسرور 
في إشبار تحرر بطل من الاحششام . وقد بدا كزائتزاكيس مصمما على خلق 
عالم متوحش اكثر شبها مع « شيكاغوه بلد الحرمات » مما هو مع د يونان » 
هومر . إذ ان ببوليسيس يسارع فبجمع حوله جمهرة من الرفاق المرحين * 
وببدأوت في ناه مفينة » وينضون امسياتهم في اغتصاب الفتيات والارامسل 
التوحدات » وهم يتظاهرون أنهم الآة . والتساء اللواتي كان قد اغتصبهناثناء 


0 


رحلاقه بشن الآ بأولامه « الحرام » إلى بيثه »حبك يقومون بالأعالالشاقة 
في إناكا . وعندما أقت ابنته من «كاليسوء اليه » أخد يماتقها عاق حب ثم 
أضجمبا على الرمل.. . وعتدها بسدل الشاعر الستار بشكل متحفظ على المشيه. 
مع توسل الى « آإط النساء ات الشمر الكثيف . » واما ثلياخوس ققاه 
خطط لاغتيال والده » أما ب ليسيس» فاته يبدي رضاءء لحذء الدلاثة الرجولية». 
ويقرر مغامرة إثاكا . 
أن أساوب الشمر بات واضح) في هفين الكتابية . ويككاه يمس المر ان 
امن هذا النوع كان من المسكن ان يتم انتاجه عن طريق المشاركة بين فرق 
واللركيز دي ساد . ان بوليسيس رجل قاس بشكل رائع» بل انه يمد مئمسة 
بإلغة في فسقه . ا. قرو عبط في « ببلوبونيز » ( المورة ) » ويرى قتاة سعهطا 
عجل . ويمد ان كد الفتاة أن إله » نراء يضاجع الفثاة “ ثم يفي السبسل 4 
وياخذء ممه لإطعام رقاقه نؤكدا اة أنه سبتصل ا خلال اشهر تسمة , 
ان رد فمل القارىء هذا كل قد يككون ددا قام . قاذ كان شابأ أو 
فاش جنسيا ' فان هذه القكرة عن مقتصب مرح ستسر”. » والا فقد بشم 
بنوع من ناه الصبد بهذا كسد » ويتهم كزانازاكبى بالانياس في الاق 
صبيانية فارفة . وهناك بعض الحنى في هذه الشكوى . ومع ذلك » فلا زال 
هناك طريق طوبل امام الشعر بسير فبه » ومن الأقضل تأجيل الم قلبلا 
ولايبدى ٠‏ منيلاوس و و وهيلين » سعيدين “ كا كان يمثقد عرمر عشدميا 
اعاد تنصبها على مبارطة . وهكذا عندما ذهب بوليسيس الى سبارطة » فيل 
حسن اضياقة مثيلاوس » ثم اختطف هيلين » وقثل احد الحراس اثناء فراره , 
وني حديث مع مثيلاوس © بإلغ الرجل في ازدراء فكرة الشبشوخة الآمنة». 
وتحدث عن إل جديد التتدميد والعتف من التتار ظيورء الى الوجرد وفك 
هذا » يتقدور مره ان يسمع صوث كزان اكيس » يصرخ الى القرية الهاجنة | 


وإعاقفي طبع جينا:! ٠‏ 


يبحر بوليسيمر. وهيلين الى كربت » حبث يحل ضيفا على املك أبدر مينيوس 
الذي أراد ته في البدء . واللكثاب السادس هو وصف الهو ممريد » مع مشهد 
سحاقي بين هيلين وايئة املك كرونو » وموت كرونر » بعد ان تطح تور 
بقرقه “م لتصالات جنسية على مستوى عالي » يلك هبلين اثنادها أحد ابل 
السود > بينما يضاجع بوليسيس ابئة أخرى من بنات الملك . وتشير اد 


الشرات المصورة مطبمةاتكليزية اران لثور قد شارك ايضا في المربدة. هذ 
هو الكتاب الذي يتضمن منطما عن الجموعة الصلبة من فلاحي كريت » الذين 
يوفظون في بوليسيس روح المطف . فئراء في الككتاب الثامن يسير على رأ 


ره قم فيه تدمير القصر ‏ وتسلم العرشى الى احد رفاقة . وام هيلين فدد حلي 
بستاني اشقر اللو . ثم ببحر يوليسيس إلى مصر * يمل معه ابنة الملك ‏ 
مبكتينا 4 ولكنه يجرها عندما يمارص أحد زقاق قاله الا لاتقيدم بشيء. 


وفي سلس الأحداث الصرية » التي تملا الأرسة مؤلقات الثاية » أصيع 
بوليسيس شبوعيا . ومثل أي ملستكة أخرى قاموا يزيارتها © فأن مصر كانت 
متقسخة , ( لقد بدا أن كزائتزاكيس كان يثمر بسرور خاص وهو يصف 
التفسع والانحطاط)«وينضم بوليسيس الى قمره مالي - بد يت لقا أد الزغماء 
المسمى رالا راحل © في السجن ٠‏ فبطلق سسراحه أحسد القراعثة الشباب 6 
بنضم على الفور الى قطبيع من البرايرة الذين كائوا ياجمون مصر . ولكن 
هؤلاء يتم دحرثم أيضا ويماد القاؤه في الجن مرة أخرى. رفي هذه المرة» بئال 
حريته بفضل اقامته عرض للرقص البري أمام فرعون * وهو برتدي كفاع 
لاله الذي كان قد نمته بتقسه . وكات الك قد رأى هذا الفناع في حلم » وأحسن. 
الرعب ( ان هذا للنظر يشبه ذلك الذي رقص فبه د القديس فرائسيس » امام 
لبي الذي كان هو الآخر قد حم دا غربيا . ) 


ومفامرقه التالية هي اكتشاف دولة المديئة الافوذجية , القد امطحب ممه 
جنم المبيد الأرقاء > الجرمين والتمردين' قصمدواحق متليع عر النيل» 


بتصل فيه مع اله كا قعل موسي .. 
والكتاب الرابع عشر هذا بعتب يمق الاكثر امية في الشمر 
يتلق الجبل مضي اربعة ايام هناك : وخلال هذا الرقت » يعبر 
عن فلسفته كلا . ففي اليوم الأول » يتس بوليسيس بشكل رمزي إلى كيف 
فوق مستوى الاشباح والشياطين - تعبير عن الفلسفة الانسائية الصرفة . رفي 
اليرم الثاني » يد الصياد » الذي وجد صورله على جدار كيفه » ويتحدث عن 
حلم البقظة عن اعم أمثية له » الخاوه ». 
بت . وفي اليومين التتالن » يتقابل. 
إي مع الزاهد المسبحي في داخة » كي يتطابق ذلك مع حملية 
التطور ببجملها ‏ في النهاية مع الطبيعة الحبة أو التي لاحياة لما . لقد غير 
كزانتزاكيس ذات مرة عن كرهه للصوفية » ولكن هناك القليل من الشك في 
جابة الكناب الراببع عشر رؤيا صوفية خالصة . 
اولا شك ان هذا الكتاب هسو قنة منجزات كزائتزاكيسالمظيية» 
فير بقرك القارىء مبهوراً بشمول افكار الف » وجميع هواجه الساكثة, 
ول يمد مكنا بعد الآن ان نصرف النظر عن الارديسة كتمييد « الحرية 6 
الكامة - أي » اللاأخلاقية - نوع من الصدى التأخر 1 ٠‏ القصوصء ( ثبلي » 
بل هناك شيء اعطم من ذلك في كفة المبزان الآ . 
الواضحة عن فلسفة كزاتتزاكيس تمكدني من لبه غلا 
خيرة . لقد قال القيلسوف الروسي فيدر روف ال 


يجمل من فككرت! عن التطوو تجرد هراء . ان الموت هو الذي يحب ف 
ورا كان ذلك مكنا » طاما بدا ان الانسان يحمل اللو 
أساسي لاتدحاره . رقي ٠‏ قراتكلين يغلا » 


ا 


يسأل و لماذا يموت الناس ؟ » فيجيبه أحد ما : ٠‏ لكون ذلك ممقولا » فوم لا 
برغبون في الميش إلى الابد . » قبجبب برنابا : « من الككسل » ومن الحاجة 
إلى الاان » والقشل في جمل حباتهم 3ت .. ذلك هو السبب . » 

إذا تقبل الرء هذا فان جيع الافسكار التي عبر عنها بوليسيس بعد اليوم 
الأول - عندما برى الدردة وبتقبل فكرة موته - تكون عندئذ زائفة من 
أماسها . بتقدورها ان قعطي مظيرا من السمو بإلشككة وإيجاد الحل لهاءر لكت 
ستكون حا حارلات لحل ما لا حل له. وبالنسبة لي»فان هذاهر ما أراءالاثتقاة 
الآخير لقلمقة الأودينة , 


وسق لر كان كذلك © فان لدى كزاتزاكيى شي يضيةي اانا 


ريم شنيد من 
8 
لل ملاك من نوع ما » ويجتذب حشودا. 
اهناك ل إل رلا عدالة » 


وتسم 3 
قتقع الوب » ويفكر في الذهب فيظير سوق مزدهر . يعزف عل 
فتمثل أمامه تمشيلية طويلة . ( يستشعر المرء تفوذ بير انديلو هنا - الخالى هب 
الحياة على نمو اعتباطي المثليه . ) ثم ينتهي بمخاطبة العقل كخالق جميسع 
1 


ان هذا الككتاب هو ذروة اللحمة » اللنطقية . ريا عات بج ان ت: 
هناك . لقد عثر بويسيس هى حقائق التطور . فالمفل هو في الواقع « بعد" 


0 


ديد اليا من العام الجسدي واستجابائتا له . ولكننا قادرون على 
استيعاب هذا بصعوبة » فنحن لا زلنا في 0ه بالثةمنا حيوان : آلات تستجيب 
ارجي . قنسن نشبه عخاوقا ذا بعدين ل بتعم بد ات بنظر الى أعلى 
وتفيم ان هناك بمدا ثالث . ومع ذلك فانكل قن الانسان وثقافته هيا شاه 
هذا البمد الجديد بالوجود . فالأنسان ملك حرية هائة ‏ يتم ادراكها في لحظات 
معبنة من اللشوة بالصوفية والشعر.وهي العالم الذي مستطاعه ولوجء “كابؤمن 
عالله الخاص » لو انه فقط يصبح مدر كا لوجوده . ان مشكلته الاساسية هي 
هريته » ويواصل التفكير في نفسه كمشلوق * حيوان دتيري (٠١‏ وال 
لاحيء ولا اساغل كياد )+ 

وبطريقة ما » فان اكنشاف بوليسيس هذا بنفي كل شيء آخر في اشر 
ريجب ان بجلب ممه ادراك أنه ٠‏ ليس هو يوليسيس ».كا يجب ان بؤدهم 
إيضا إلى ادراك ارا سل جلك لزي كلا لسن لبر 
إبجاد ه طرق » لمضاعفة هذا الادراك . لا ومضات صوفية : فأنها قصيرة ج 
رق بها » ولا نشوات أوحى بها الممغدر للتوحد مع الكرن . ببسل 
الوب عامي / هو امشداد م نسبيه الآن العم والقلسقة . 
أنه عند هذه النقطة رقض عفل كزاتتزا كسس أن يقوم بالزقا 
' وتراجع الى الخلف . والفمجبين به- مع انني اعثير نفسي من ببلهم ا 
شوا ذلك . اما أ فيمكتني فقط ابداء رأبي الخاص فييا يستاهل , 

والنصف الثائي من الأوديسة أعمق » واكثر نشبا فنب]ءمن النصف الأول 
فبدلاً عن نيششه » ودي ساد » عبد نزواته وشهوانت الخاسة » لدبنا ازيل 
بوليسيس الذي توصل إلى وضع تبوي عن طريق المقاساة والفككر . افبيقع 
امت مفامراقة رمزية 6 ومع ذلك اكثر أعمية , سا بمنزق 
الة مما لأساب طثلفة , 
ب اثنايها 


واللقض 
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يوليسيس الى القطب الجنوني . وهي مليئة بالاقكار الباهرة ‏ مثل ذلك الرجل 
الذي يبحر في مياء مرعبة “ والموت كربان » وان العقل يجب أن يحرر تقسدمن 
قخصه الاخير » ققص الحرية . انه يميا جزاء من حباته ويقابل 
في النباية فبو يتلاشى في داخل ضباب يعاتق الموت . بالتأ كيد 
امشهد الاخبر من ومدمعم صدفء»::م0 * نهاية هائة لمل. 
هو بلا شك من سنف الللاحم التي أوحتها : الأوديسة» وقاوست و «الكوميني 
الالمية » . ه انا اسمع ايضا أصداء و مأساة الانسان » ل ماداش » وعلى الأخص. 
قي الااشيد الاخسيرة . وحتى لو ان القارىء رفض فكرة برفاره شو 
التملفة بإخضاع فسيظل موضع تساؤل فيا اذا كان كزائتزاكيس 
قد و حل » حفيقة كل شيء , ويقرك العمل في العقل نفس الشمور بعدم الرضي 
النبائي يستخلصه المرء من القصص كا يستخلصه مل ه تقرير الى اليونان . » 
ومن الضروري ان نحم على كزاتئزاكيس حسب ارقع المفايس الممكنة » 
الفاييس الني تتذها ممباراً حين نحكم على غرقه » دستويفسكي ولولستوي. 
وقد يمقرض بعضهم قائلا » حسب هذا المقياس لا يكون حثى غوته ؛ فولستوي 
أو دستويفسكي مقنما بشكل ثرائي . فوته لايسل فملا للشكة الني يمرضما 
في فاوست “قجوقة الملائكة في آخر الأمر جرد خدعة في الثقة للتسقر على ذلك 
وما رواية فاوست في اساسها الا مساولة من الافسان للسبطرة على هذه المملكة 
الجديدة من العفل “ورفض السام المتكرر للوجود الحيواني» واكتشاف الانسان 
غير الناجح انه غير مستمد لآن يصبح مخلوقا عقليا » وان بضع ساعات بقضيها. 
في عائ النقل تقرك النقل متكا وتحطم إحساس الم 


ات اعظم لين في هذا رن نقد وعوا عن قصد منهم ممضلة قاوست هذه 
لا نستئني كزاتتزا كيس من ذلك . بل الى حد ما يققرب كزافتزا كيس من حلها 
في الكتاب السابع عشر» اكثر مما فعل غوته في فاوست. أما كونه لم يعرف الحل 
ثم يني علبه فهو يبدو تتيجة توقبت على شخصيته الممذبة الفلقة . فكتابه «تقرير 


ويته وامراكه . 


الى بلاد الاغريق » كان حمل رجل في مبعبناته. . ومع ذلك فقد جاء مضطربا 
ومعذبا مثل «قوداراباء. ان جوهر حمل كزائتزا كيسى هو + و الماسفةواتوق ». 
وهو يختلف عن معظم روماتطيقبي القرن التامع عشر في حية أساسية. : في 
«الماصفة ولثور» كانت تير طبيمي عن طببعة مزاجه لا اشارة ريخ الصبفة 
ولاموتفا متار؟ باتيع السائه . القصص المظيمة في القرف التامع 
عشر ريسا جامت قصة «مرتفمات وذرنج» اقرب القصص الى كز اتتزاكيس من. 
حيث جو القصة - وان كان ربها ل برض" عن رومانسيتها الأتثوية . 

.وآخر القول ان اهمية كزاتتزاكيس تتمدى أي مؤال ما إذا كان الرجل 
آخر الأدر قد حل المشكلة التي عالجها كتابه . وفي الحفيقة »ليها كات من الهم 
انه اخفت في حلها . إذ بذلك يغدو الرجل رمزاً اكثر كلا للرجل الذي ب, 
التنازل عن البحث “والذي بستمر في التفتيش عن إجابات حتى لحظة وفاقه , 


ملحق 


لني اختارها لنفسه » وواقمية الحياة ني كان علبه أن يميشها . 

أحس ان قوى الشباب فقط هي الي جلت المياة جديرة باميش © وأنا منظم 
الوجود الانسائي هبوط منتظم غمو الاعتدال ‏ كان لا بد ان يحد نفس عند جاب 
عداء الشمري قبل ان بلغ الثلاين من مره . وعندئة * و ححاولت أن أ 
ل يكن ما جعل من بروك شاعراً هو تسلط فكرة الشباب الديه » الموت المبكر 
وغيدء “ إنما صوفيته القطرية . فالنظى الى تاجر من برمنجيام في قطار * مكنة 
من الاعساى يدق صوني أصيل من التوكيد » اي ه البشارة السخيفة» 
ل تشقرنون . وعندما كان يستغرق في التأمل وحده في غابة عند الفست » 
كان اديه الاحساس بأنه موف يد 


د لعل 


في السكون على الفرر ذلك المقتاح اححبوء. 

الكل ما ]لني وحيترفي . 

والسكون »كا سبق وأرضحت » يمككن ان يككون جوهر امعانة الصوفية ٠‏ 
ذات مرة كيف انه كان يتكىء عند فرع شجرة في الحديقة لمأ 

© وشوق بروك الى التسلال اللمشمة‎ ٠ 


شمر فجأة ب ه سكون يشبه قلب 
هو الحافز الصوفي » الحاجة الى الب 


قبل ان يصبح قادرا على أخد مكانه " 
كان يبي قد خلق مذهبه من شذرات من الخرافة والشعر » فان بروك اخشنا 
مقومات أبسط : الدعابة » التحدي © عباد: الحباة والطيفية 
البديية . ولآئه ربط هاجسه الصوفي الأساسي يهذه السقالة المتداعية » 
انبارت مع السقالة » وتركت يروك مع الاحساس بأئسه قد ققد 
الأشباء الني قدرها أكثر من كل شيم .. ١‏ 
أما في حال روز / فان هذا الاختبار يكن رؤيته بصورة أوضح . فقها 
مل" هبن الى حد ما» أملته الحياة اني كان بحاول الشاعر تركيا خافه. فالنجطيع. 
الأكاميي الهو بجي ازراب ٠‏ ل يجليا , الحباة الجديدة » التي كان فل 
المسكن إيجاد تبدير له في اتتظارها . ومرضه هو املام جزئيا عن ذلك * رلك 
طبع روز كان مكذا : حساسية زائدة كحساسية بروست © ثقاد الصهر مع 
الأغبياء » والمبل الى الود المفوي © الذي يمككن ان يتحول الى استباء وانطيق 
اللأحقاد . لقد اختار روز عقيدة نوافق شخصيته © فيا كان المام المقبفي 
- الذي شمر نموه بالسشرية او اليأس - ممارضا العا الاموذجي للجبال رالملي. 
الذي يككمن في الماضي . وتكوين روز الشمري مائل لتكوين البوث ١١‏ زالط 
فكرة و الارثقاء » » الشمور بالتقليد * الرجوع عن التفكير بمباة التاق 
الحاسة : ف ولماذا على التستر المسن” ان عد جتاحيه ؟ ٠»‏ . وخلافا لالبرشاة 


غات روز ل يكن له مذهب صوقي او دين يتراجع الب + لقد ظل مثل «بليوس » 
الا إراديا يشكل عدراني . وفيا الجموعمة من المتقدات © بصبح 
متعذرا على الشاعر ان برتقع قوق حس مأساة الانسان , مقدرر المره ان يتحول 
فقط الى القوة الشافبة ل ٠‏ التأمل ‏ وطة19 » » امال الذي بنمكس في الفن .. 
ابه » وقد يككون الشاعر” الوحيد في القرن الشرين ( لا أذكر 
الى النقليد الرومانسي - اللأسوي ل واغتر وديليوس, 
اله'هي وهر ياف >/ ول كله فلنوفن > ثكاة 


ان تدهورء وهبوطه قد ظل عمف بفمل قدرة الشاعر على البقاء 
منت حتى النباية . ولاتموه هذء الامتمرقزية في الابداع الى ان ينس كان 
رجا شريقا بشكل غير عادي » مما حبس بقساوة أرهامه الخاسة . كلا » بل 
تعود الى ان بيتس كان ميتم اكثر بكثير من بروك وروز في إبداع مذهب ار 
عقيدة تكون قادرة نوعا سا على التوقيق بين الشاعر « الذي يمن الى الثلال 
للمتمة » وبين واقعية العام الذي هو فيه . القد بحث في الابان بالقرى الخفية ‏ 
والصوقية » والفلسفة انطلاقا من احساسه ب ه حقيفة أخرى ». وكانت النشيجة 
هي انه » وأتحدث بمقلانية » الشاعر الأكثر تشويفا للقرن الشرين .. 
اعتبار مؤلفاته النثرية - وعلى الأخص السير ‏ كنوع من « جاع اللاهوت . 
«منوولده2 صم » الذي عدف الى وضع سوفيتسه الخاصة فوق قاعدة 
عقلانية صلبة . وتستمد أشعاره الأخيرة قرتها من هدم لد 
ان مل في بعش الأوقات » يكتسب وضوحا من التو كبد الصوفي 
0 ا 


اقحص كل عمل لكر او الإياف . 


م 


وكل شيء كانت يداك قد فقته ». 
وسم” تلك الأعال تبذيراً التسمة 

الني لااتلائم مثل مؤلاء الرجال » لأنهم يأقون 
فضورين » فاتحين عيرنهم » مبقسمين الى لقب . 


إن هذه ليست بعيدة من برو » الذي رام ؛ 


فخزرين » عبوهم صافية وميقسدين » ويذهبون لتحية 
لوت كصديق 1 


ورم جميع عحاولات ان يضع مذعب « الصوفي » على قاعدة صلية 4 
لم يكن بستطاعه أبدا ان يقاوم ميه الى تشاؤمية ظاهرة . 


علوال فصل الشتاء نطل تدعو الربييع 

وطوال قصل الربيع نل تدعو الصيف 
: براك الشكائرة 

الصراح ان الشتاء افضلها جميما * 

وبعد ذلك نقول ليس هنا شيء حسمن 

لأن فصل الربيع ميات - 

اثنا جيل ان 


الشبائي 


عن انشاها و علق سائه فوح :: ود 7 عادخ را ذو 
الدوام» ثأت اللرأة العجوز في زجاجة الخل. لقد كان عن اللمكن ل يبتسى ان بن 
في ان ممم البشر م أفضل بفليل من أطفال ملتوا المطة بمد أام قلبة » وأن 


رجالا مثل ميشيل انجبلو » ويليك » وحدمم يتلكوت النظام الكنؤ لرؤية ما 
هو أبمد من ترق الانسان الى اقتفيير . والكن هذا ما كان بمقدورء الاتبان بثل 
هذا الشمر لمكم الكامل . أن مني الموت الفرويدي يشكل مادة شمريسة. 
أفضل . رمكذا » وني التحليل الآخير » فان يبنس » مثل روز وبروك » ظل 
راتما في شراك غيبيته الخاسة . 


ولقد بدا أن كزانتزاكيس يققرب أكثر منيم جميماً من إثبات الصوفية 
الحقيقية » والشمور بان الانسان يستطيع الاتصال مع « مصدر القوة ؛ معني 
وهدفا » قي ذاته » وان يرتقع فرق مازقه الأماري لاضع ٠‏ وقثل الأ 
جهدا روحيا أعظم قاما ما يستطيع ببس ان نيه “بيه 5 
اتولستوي تقريبا,» الى ان يمثه عن « مصدر النر: 
» م يتمكن أبدا من النغاب 


روااته الأخ 


الهدف الذي كان يببحث عنه ب 


فد حاولت ان أاقش في هذا الككتاب ان المعااة الشمرية والصوفية هما 


تفى العلأة من كل وجه . وحثى لدى شاعر ه منشائم » مثل روز» فان العلا 
راثا 


كان الشاعر » بخلاف الصوفي 
« التثبيت الحض » قان ذلك ليس غلطة 
الخرقاء لادراك جرهر ٠‏ ومضات الشدة لديه 


وأا أرى انه يكن حل التمارض الظار يي ف لزعي المكثف »بو وثقادة 
المياةايومية » فيا لر أظير المرء لعتما أفل بالرؤيا تقسما * ور كز تفكيره * 


في باو رياه عن طريق 
09 بل خلطة شاهر ي عارك 


عرضا عن ذلك » هل آليات الادراك المسي اليومية . وحاما يقمل المرء ذلك » 
يتستى له ان يدرك المشكلة الرئيسية التي براجهها الاتسان . لقد فقدنا حى 
الحيوان القديم في ٠‏ التوحد مع" الوضوح والقوة التي متحنا 
إياهما الوعي العقلي . فكاتت اننا ها تحن نجد أنفستا « واقمين في شباك 
الحاضر » . فالقليل من النناس قد أحرروا » 

٠‏ الوعي امتمرد »» لا من النوع الذي يكن خداعه بخدرات نقسية # بل 
نوسبسع مدى الفكر عن طريق العقل » الخبال > والاحاسيس الماطفية . لقد 
هدف بتووفن من سمفونيته التاسعة ان تسمو بالفككر الى توع من نقاذ البصيرة 
الصوفي . ولكنها أخفقت في ذلك . وكان اخفاقها بسبب من المادة الموسبقية. 
وعلى الاخص في الحركة الاخيرة . وتظل الفككرة واضحة قاما . لقد كتب 
٠‏ هندميث » مفناة سماها « هارمونية العام » عن كبر » وعند ذروجا » كان 
يفترض ان توحي الموسيقى بدوران النجوم والاجرام السهاوية . ولككن موسيقي 
هندميث الجافة ؛ عجزت عن الوصول الى ما كانت تهدف اليه . 
يظل بوسع المره أن يتصور موسيقي عبقريا مؤهلا جاح »' ينقل اب 
حالة تخبلية بقطع موسيقية هائة تكس بطريقة مسا كلا من النظام لكوي 
رقرة الإعصار . 


وليسن .القن وحناه:مسا يوسّع الفكر ويدعه © فقمره أن يتصور رجه 
مشخصسا في الرياشيات يمد مبادىه فيو أعظم وأشرف من أية سنفرنية 
تاسدة . وما دام الم يحوس آقاتى الكون بشماعه من الخطق » قاته يحبل مه 
الخبال أيضا . وكل دائرة او تجال من ابداع الانسان يقدم الى الفنكر أجراة 
جديدة وفلكا يستطيع النفاذ اليه والتمده في أرجائه . 


» ترعا جديداً من 


ويجب الاعتراف هنا انه في اللحظة الحاضرة » وحشى الناس الاكثر إبداعأ». 
انا يتلكون هذه المقدرة في دور جثبتي فقط؛ لكته من الأمول ها ان قتطور, 
ومن سن لط * ان مناك مقدرة أخرى أقرب مناا 


0 


حين يحول المرء اتشبامة الى « تفاهة | 
اللتخقض الوعي اليومي الما يمود الى ما يمكننا. : 
فا أتعم شين جديدا كل يوم . ولا يمكن د حفظ ه هذه الاشباء في الوعي * بل 
يجب اختزانها بطريقة او بأخرى » مثل كتب قوق رفوف مكتبة عافة ‏ 
وليست هده الرفوف سبق المنال . فمندما أجلس وحيدا في غرفتي وليس لدي 
ما أفمه » يتوجب علي » نظريا » ان اتناول أحد الجلدات يتحدث عن 
ماضي الخاص * او عن موضوع ما كنت قد تملته » وأظل مستغرقا في قرااقه 
الساعات . هذا ما يفترض في تلك الحال . لكن الواقع ان ذلك يحدث مرة او 
لا أكثر طوال الحياة ٠‏ فيغمرتي شمور رقيق حافل بالذكريات © ويعوه 
ماضي” فملا » ويبدو لي سبل المنال. والتنيجة هي انه مبها كان فكري « مختشداً. 
بخزوناته » » فانني أظل معرضا للوقوع بسهولة في حالة من السام حين لا يتكون. 
الدي شيء حدد أقوم به » ولا خبارات من النشاط مفتوحة .. 

ويكن تحديد السام على انه امتلاك ٠‏ وعي فارغ » : أي ان يكون المره 
متنبها قاما » ومع ذلك ليس لدبه شيء يشفل تفكيره على التحديد . 

والآت .. ان هذه الخاصية الفريدة للنشارقات البشيرية - ميلنا الى السام - 
هي التي تككمن في جوهر المشكلة . فأ يسأم المرء. في طريقها الى 
٠‏ الكسوف ٠‏ . وقد يكون لدي الكثير ما يلزمني ان أعبّر عن امتنسالي من 
أجل * وأحس السعادة به . ولكن مالم تتمرض هذه الأشياء لأزمة تهددها » 
وتجماني أدرك فجأة مدى سروري لحبازتها » قانها لا تدخل الى «رعيي الفارغ». 
كقم حددة . فالمحب الماش لن يمد اية حاجة لآن يسآم » فبمقدوره ان يملس 
ويفكر في حبيبته لساعات » لآن قيمه لا زالت ديناميكية » ل 'تؤخد يعد 
كشيء مسلتم به وتودع على رقوف المكتبة . لكن القليل من مبرراني الكوني. 
سعيداً » سية اللثال كيقة . 

هذا » ويجد ه الوعي المفرغ » صموبة في التأمل في قيمه الايحابية . ولكنه 


م 


لايجد صموبة ابد مع القم السلبية . وبالتالي يتستم ان يتلىء هذا المقل بلقم 
السلبية. ومنذ كنت طفلا ‏ ظلت أتعم عن طريق التجربة والخطا. القد يدت 
كمكة عيد اليلاد حسئة ومبهجة » الى ان أكلت الكثيي متها ثم دهي 
المرض . و كشاب مراادق» بدا في لجنس مار قام. ومثلي يفمل جميع الشباب» 
ويظل الواحد منهم يتصرر ذلك حتى يحد المحب تفسه متزوجا وله العديد من 
الاطفال . هناك ناحبة ملبية لكل شيء سار فى المالم ؛ هذا ما يجدء امرء 120 
أممن نظرء في وقائع ا 


والوعي المفرغ جيل الى الخاذ شسنة سلبية عنددة . فأولا ٠‏ بيؤدي السام الى 


المرد وعدم النشاط »والمومبدوره يؤدي الالشعور بالذنب وبولد تدني) سريعا في 
٠‏ بطاريات » الارادة . 


ولو درست هذء السلبية عن قرب البان لي ان المشكلة الاماسبة مي سرتفي 
٠‏ الفامض » مجاء معظم الأشياء . فسين احتاج شيثا بشكل "ملح ٠‏ وبكون و 
الصمب الحصول غليه » يكن ان أستثير نفسي الى ذروة الرغبة والتصيع . وهلا 
مني ان تصرفي تجاه القرض الطاوب ايحاي قم . انني اريدء قام؟ ركاملا ٠‏ ولاه 
أشعر بإلشك او تكافق الضدين . ولكن الواقع © ان ممظم الاشباء لني اريدها. 
١‏ تكلفني هذا الجهد » وهكذا ببسل تصرفي تجاهها الى ان يكون غامها 
وملتبسا . من اممككن ان تكون رغبتي ضميفة الى حد ان اترقف فملا عن اشتهاة 
شيه حاما أعلم انه مستطاعي الحصول عليه * كا وفع للشخص الذي قص رواب 
مرتفمات وذرنج » والذي اعقرف انه قد وقع في حب 
ارداً حاما أبدت الفثاة امارات استجايتها لمواطفه . 


اه » ولكته اسبجع 
وعندما أتنحص هذا اتنوع من ٠‏ الالثباس » تقحس) عقليا فإني أتين ان 
شيف . ليس هناك سبب حقيقي وموضوعي "بلزمني أن اشمر بالارتاك 
إصده طمام عشائي 4 مع ان ذلك يتكون واج لو كنت رائد الوزن. 
,ند ذاك منالمكنان يكونالفاق فكرة حسنة .أما اذا بدأتاشمر يعدم الأهنام 


لك 


بالطمام » قات طببي ميخبرني ان هناك شيثااعا غير ملم لدي . ثم يضف لي 
دواء مقويا او ينصحني بالشي لمسافات طوبة . فهو يعلم ان لدى الرجل المماقى 
موقفا ابن جداً تماء الطمام 

ومع ذلك ومع انني لا اتكر انني قدأعتل جسديا اذا زايلنني شريتي الطعام» 
فلن يدور ع فى التمتع بمشوار يبد ظهر 
يوم أحد » لو في ان اروي لأطفالي قصة علد توموم .. 


ني بدا اتن :مروش ماطف 4 


ويسبب من محدودية الوعي الانسائي » ققد اتزلق ( الفموض )او الالتباس 
الى اعصابنا » وابقى و ضغط » وعينا منشفضا) . ليس لدي « سبب » اشعر من 
جرائه بالالتباس نمو اكثر الاشياء التي واجبت مصاعب كبيرة الحصول 
عليها . انها عادة لبس إلا . فلو كنت بعبدا عن بيت لبضعة اشبر ؛ لكان 
مسرني قاما ان اروي الأطفالي قصس) قبل نومهم عدا اعوه » لان القباب 
- وهو شيء سلي - قد قضى على الالتباس © وجملئي .مسزورا قاما لرؤيتهم ٠,‏ 
افاد كان هناك أي نوع من التجديد لأطفالي © فسوف اتجشم عناء لا نهاية له حئى 
أتقاداء » اذلا شك في انهم يثلوت إحدى قيمي الرئيسية . لماز 


من الالثباس 


بجمليا * مريمة وخالية من المزعيجات الرفيسية » فأنا اغى في حالة تشبه النشوة. 
أسمح لوعيي فيها ان بظل دائما مكفهرا يضباب من الرقض . 

ع مة حتى أوقظ فكري . قطاما أمثلك 
عفلا وخبالا » فليس هناك سبب ينعتي من مباشرة مهمة ٠‏ القضاء على الالتباس » 
الروح الواقمية الني يمكن ان ابدأ بها جلي حلية نحاسية من الوسخ . وحاما 


اكتشاف « هوسيزل ١‏ و القصدية » عتى ان الخطر والمتاء ليساضووربين © 
غبها د يطلتان » 259 ققط .ان و عمل » الارادة الذي يتتزعنا من الرقاد ويقضي 
على عدم مبالاتنا هو ه قصد »- اي شد" العضلالخاص»إذا از الفول. واللهم في 
المضل أن الره يستطيع ثني »كا يكن تقويته 

معونا ميد النظر في الال الذي برز بشكل متككرر قي كل مكان من هذا 
الكتاب . ما مو عحتوى معلى المعاناة الصوفية » المماناة الشمرية © قروة. 
العالاة 5 

علينا أولا. ان نعل ان موقف معنم اناس تجا الحياة موقف متفمل وسلي, 
تصوروا فتى ترك لتوء المدرسة » وبدأ العمل في مصتع لاصفائح الممدنية . انيه 
يسشيفظ في العثمة » وبذهب مع حشود المال الآخرين إلى ذلك اللكات الضخم 
الباره الذي تفوج منه رائحصة الزدت واماكينات . والمكات يسحقه » بل يجيه 
فزما , وبنظر الغلام الى تلك المطرقة الني تعمل على البخار ويتفكر : ٠‏ ان 
غمربة واحدة من هذه المطرقة ستسحفني مثل الفابسة . » من مواجيته للك 
المكان الضخم شمر الغلاماتهشيء طارىء وثاف .فلقد بدا لهاللصنع اكبرمنه في كل 
جانب ؛ واكثر :دواما . لقد كشف له ان الناس قد شيدرء » فأجاب 
انعم » رجال الأخمال الكبار.. .» وهو يعني : و انهم اليسوا أناسا افرين مثلي .6 

وبئفس الطريقة » يشمر القلام ان جسمه أقوى من الأرا 
عليه فقط إل ان بشمر يموع شديد كي يتبين ذلك . لنه ببدو و كأنه حزمة يق 
الرغبات المئسة ليس ال » ولا يفكر يدير الطمام . والآن * مادا لو وقع في حب 
أدلة جمبة في «طمم المال » وهي غافة عنه ؟ ان ذلك و كد فقط شعورء باب 
لافه » وغير جديد بأن ينظر ليه أحد 

لذن فهو حت الآنه » يشمر انه سلبي > ولا اهنية ه.. أما إذا دف ارت 
غانى تجربة غير سارة » فان و حياد » وعيه يقفز إلى رقض حقيقي . ويل 
بحاس في مفهى قذر ؛ ويشمرب |( 


عن الارا 


اقمه . فا 


ماعتته الحقيقة - ققارة ٠‏ وبؤس » وقشل . اما حين يملس في غرفت خامة 
يمد ظهر يوم أحد ماطر 4 فان خياله يظل سلييا . إذ فاك بنقلب المتكبرت في 
زلوية السقف اثباتا آخر على ان العام في منظمه ظلام وقذارة . 


والآن ما الذي يمدت مع الفلام ارراته تعب في إجسازة » وعائن ذلك 
الارتفاع الثقاجىء لناب عندما بنطلق القطار من الحطة ؟ أن شيثا ما كان قد 
اقعره على قبوله كجزء مائم من حياته ل يعد مرجرداً هناك . فب يشم اسه 4 
بادراك غريب » ا كثر حقيقية ودواما من اللصنع الذي تركه خلفه . ٠‏ اله يصبع 
مدر كأ لذاتيئه الطويلة - المدى » . فالمصنع قد صنع من مادة جامدة » وقد 
.ينسف في الغد - ( الا يرضح هذا ايض لماذا يمب الناس مراقية ملية النسف 1 
فمندما يتهارى الجدار ويتحطم » تحدم يشعرون بالائتصار » مثا تضاء دكومة 
اللرء برمضة من البرق . ). 

ان علاقة الانسان ببيثته » في الأساس » مائة لملاقاته مع اناس الآخرين 4 
بشى ان تي الآمر نوعا من « السبطرة » . والرجل المدرائي التتمر يجملك تشمر 
يدغل تحت جلدك » مثل شظية الى ان بفسد في وعيك. 
وسوف يتولك لبيك شعور من الفبطة والانتصار لرؤية سقوطه . اليبس هذا هو 
الشمور الذي تمانيه عندما يقلع القطار من الخطة؟النهذا الثم “مضطيد الروح 
قد كشف انه بالامكان دحرء الآ ,. 


لقد وس صديق لي يمافيمن زيادة فووزنه_قد قررالايتيع نظام المية حمس 
القوقوالرضا الذي شمر به في قناول قطمة خبز حمصة بدلا عن وجبة غداله ثم في 
السير مسافة ميلين عائداً الى العمل . ودنا من جديد نقع على شمور بقوة الارادة 
ابل قوة جلدها ايض' . صحيح أنه ليس بوسعها جمل الجسم يففد زيادة وزته على 
القور ‏ بيد انه حاقا يتم ه تشغيل ٠‏ الارادة قبي كاللرمومثات © جنارة لا 
تقهر ٠‏ 

هذا وللشمور بالسرور في الممل الجنسي تفس السب . فكل مرة كات فيا 


كزانوفا يغوي فتاة ما كانيماني الشعور بالانتصار“وبالقوة» اي اشموره العادمي. 
نفاهة » يختفي ويزول ٠.‏ 

العام مادة لا حياة فيها » والانسان هو الأكثر حيوية على سطحه . وليست 
السلبية والرفض الاعادات اكتسبناها في طفولتنا » فالناس ذوو الحيوي ةيتضلون 
عنها ببطء كلما تفدم بهم العمر . ونحن في كل مرة نماني فبها دققا من المرج 4 
اثتوقف عن ان نكون مرفوضين من قبل عالم الادة الجامدة وتدرك ٠‏ ذاتيثتا 
الطرية - المدى 6 , 

ليست إرادة الانسان هي التي في حاجة الى التقوية » فهي قد ملكت فم 
كامل القوة التي تمتاجها » بل هي الروح الانسائية . « فم الانسان ان يتعل ان 
يقضي على علصر الرفض في وعيه نفسه» . فبو عندما يكوت ضجرا؛ اما بكون. 
متضابة) من الوسط الذي هو فيه . وحاما تنشأ أزمة » وبقذف بنفسه في العمل 
فان وسطه يثلاشى ويأخذ مضابقوء مكانهم الصحيح كخافبة لتشاطه لاغير , 

ان خطى موقف السلبية والرقض في وعي |" مية هو أنه يجملنا نيقار 
حيائنا . والوقت هو العمل المنداولة للوجود الانساني » وكل لحطلة تضيعها في 
السلبية اغا تدمرها فتكون وكأنك أحرقت ورقة جنيه , 

القفسد أخطأ سارتر » قالوعي ليس قراغ . ان له صفة الفراغ » الرفض » 
الوجود «لذاته» يسبب صدفة ببولوجمة . لقد وصل الانسات في تطوره وارتقاله 
الى نفظة توازنت فبها قوته قاما مع الضيق والتحديد اللذين طوتر هما 
ليستخدم قوته استخداماً افضل . فالضيق بنطوي على فقدان النفاذ»ر على السأم 
والسلبية . ويؤدي الشجر إلى الفي » الى انقسامالذات © وا قتدان المت 
ومن أجل عكس هذه العملية © ب أن ققدا الممثىهو 
وم . فاذا اغلق شخص ما في أفقرض ان الكفاث 
قد اخنفث 'وافا اعرف ان الذي اختفى هوالضوء الذي كنت أراها به .واسيب 
الوحيد الذي . يجماني اعتقد أن المتى قد اختفى عندما اسمم نفدي 


قي الل - هو انني اخفقت في إدراك الطبيعة القصدية لوعي . وحسين اترقف 
عن كشف المقاصد اكون قد قملت ما يشبه اقفال مفتاح النور . ولكي افتبح 
النور ثانية ما علي إلا ان اثبر الوعي من حالته السلبية عن طريق فمل فيه 
تركيز . ربماكان هذا صمبا اول الامر . لآن عضة الارادة قد اصبحت مترهة 
عن جراء عدم الامتعيال . لكن ممبود؟ ضئيلا سرعان ما يميد البها قونها. ليس 
هتالك “من ناحية نظرية » سبب هنع زيادة قوتما الى نقطة يكون فب 
قادراً على باوغ حال الككابتن شتوفر « الدرجة السابعة من الفركيز ٠‏ . 

دعتي ألخص ذلك : 

أن التحليل الفينومينولوجي يككشفان تجربة القمة تجربة مقصردة فيالطبيغة . 
اي اتالتجربة الصوفية اوالشمرية هي قدرة كامنة طتَمية ماما لوعي البومي »ليست 
صموداً اتفجاريا الى مستوى قوق عادي . وهي تنطوي على برد نحطم الالتباسن 
وه الفدوض » وازاحة النفايات التي قيل إلى ان تقراكم حين تسمح لاوعي ان 
بي لمدة اطول ما ينبقي ٠‏ 

القد كان الروماتطيقيون على خطأ حين اعتقدرا ان ٠‏ روح الجمال » بيبط على 
الشاعر . فالشاعر هو الذي يبط عليه . 

ولقد كان سوء الفهم هذا هو الذي ولد الامتشراف التشاؤمي في الثنافة 
الغربية خلال اكثة والحسين منة اللتصرمة . قفد شرع الشاعر يقدر ٠‏ ملشس؟ » 
اللوجود الاثسائي : اي اثه اخذ يمتقد انه في لحظات الوعي » يكرن لديه 
٠‏ نظرة الطائر » » فبمقدوره ان يستوعب الحقائق العامة التي تخفيها عنا وثقامة. 
المياة لعادية » . وحين يككون لدى عالم ومضة مشالية من 


الاثنن 


لذي - فاق ذلك امام يتكئف مش يساق لك فر الى أقساما ٠‏ 
ويخضعها لكل تمحبص ممكن . غير ان الشمراء غير معروفين بالتاسك الفكري » 
الذا يبدون وكأنهم يمتقدون ان خدمة آآغة الفن تعفيهم من بذل يجبود فكري 
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حلقيهي . ومن ثم تجدام بندمون لنا تشاؤما غير تئر على انه حضية تأملهسم 
ليم حول مصير الانسان .. 

«عني أنهي كا بدأت فاكتب عن نسي . أن افترض ان حياقي الشخصية قد 
الت ثبانً داخليا معرنا بفضل البحث عن الممادل التملقة بإلماناة ( 
الطفولة » جلبت لي لحظات السعادة القصوى بداهة قصورية لمالم خير بالككلية» 
قد زال منه الشقاء وباث الغباء محبوبا لا يؤذي . وكانت سني مرامقتي كلها 
تشاؤما روماتطيقي) » وشموراً بأن العالم بالخ الرداءة وغير مترابط في مامه 
إلى درجة انه ليس بومع المرء الا الاتصراف عنه إلى تصوره الشخصي عن 
الكيال . ( ومن هنا تبعت عاطفتي القوية نحو روز ) . الكن » لما كانت طيبمتي 
اتفاولية مثل طبيعة برناره شو او ويلز » فقد واصلت التفكير في تلك المشكة.. 
ذه» ذات اهمية بالفة . ( فحثى مفكر صارم مثل ميرلق 
لازم ان يزسف الى اعتبارء الطبيمة الانسائية م 


يتنه . ) ان طببعة المرء مده 
: ره هو كل ما عليه ان يشمي . 

واثا اعم ان براره شو مصيب في قوله حين يقول ٠‏ لن يخفق المقل ين 
تكون الارادة في حماسها الشديد »..لكن الارادة تنطلب رؤية واضحة لأهدافها 
قبل ان تصبح في حالة حماس شديد » وهذه هي وظيفة العقل . لقد كان تطور 
الانسان وارتقاؤه كفاحا للهرب من تفاهة الوجود الحرواني. وهو الآن قد خلتي 
حضارة » لكنه وقع اسير نوع جديد من التفاهة بسبب قدرت» الجريثة على 
الغ كيز على الدقائق . 

مند ابام بدأت ابنتي التي في التاسمة من عمرها تمي لي عقدة قصة عن 
التباسزات .و من قبل * ثم فالت .+ أظدني سأستصر 
وأكمل القضة» فحديثي لك عنها جطلني مبتمة بها +, 


اق لقده جرعت ٠‏ 


القصة دوث ان تقوم بالتركيز الككاني لكي « تهضمها » فولتدت يها لوع). 
من النثيان.ثم ان سرد قصنها علي سبب الفتاة هضبها » وولد لدها شب ةجديدة. 

كانت المرة الأول الني لاحظت فبيا هذه الظاهرة بوضرح اثنساء مراففقي . 
كنت قد ركبت الدراجة إلى مدينة ماتلوك ؛ على حوالي 64 ميل » قوصلئها 
امنرك القوى . ' ا ماي ا وحين 
اخرجت منه ‏ قبينت انفي تقد انث . ولو ني قفيت نفس الس 
مستاقيا في 0 » لكنث ظقت تعبا 
في جابة الساعة . فداذا متحتي التسكع في الدهاليز الرطبة التخفضة هذا القدر 
من الانتماش ؟ لأنه امتص اهامي تياما * وبذالك سمح لقواي الطبيمية للمعافاة 
ان تعمل ,. 

ومثل هذا ما حدث لي ذات بوم كنت أقوذ فيه سيارقي من مفاطمة 
البحيرات إلى بلاكبرل ٠‏ لقد شعرث انني منهلك جداً وما زال امامي عششرون. 
م3 . فأدرت مفتاح الراديي في ال بارة و وأصبحت ميتم » في تقرير برمافيكان 
يذاع آ ثذاك . وقد وصلت إلى بلاكبول وان اشعر بالنشاط من جديد. ويحدث 
مثل هذا في « ضياع ني سوهو » , فالبطل يحاول جاهداً ان لا يمرض . يتحول 
انتباهسه الى المطر على أوراق الشجر » وعندما يمود اتباهه الى النفكير في 
معدكة » يجد انه لم يعد يحنى مرضا . 

فيكل من هذء الحالات هنالك انكياش للاثنباء الذي كان مننشيرا اكثر مما 
ينيقي . ولبن هذا الانكياش مسأ إرادة بقدر ماهو مسأل اههام . هذا هو 
ما يحدث مع تين المدرمة الضجر عند كبر كجاره » والفتى بنصت لقطرات 
المطر الساقطة على السطح. وأظته منالواضح على التأكيد أذني لو اخارت ان أوجه 
اهتامي الكامل الى اي هدف او حادث مفرد ؛ لكان بقدوري أن ٠‏ أضفي 
عليه » الاههام . 


انسات على تجربة القمة اعظم ما نمل بكثير . إلا ان معظمنا 


يماني من نوع من ه تعب الاهتيام» الدائم » غير البسيد عن التتويم المقتناطيسي. 
قلعن نسيء امتشدام انفسنا يسيب من الجيل لقدراتنا . 

وفي ضو كل هذا ببح من الممكن الاجابة على السؤال الذي طوحسه وام 
جيمس في مقدمة هذا الكتاب , لماذا نظل م نضف مستيقظين » معظم الوقت؟ 
ما الذي يخمد النار قينا ويكبح تياراننا ؟ ما هي القيمة لني تثقل كاملنا ؟. 

أن شمة النسار لخمد في العادة لأن الربح لني بقدورها ان تريد في اشتماها 
هي ازمة خارجية او إثارة » فاذا ما تركت وحيسدا » ملت الى القوص في 
افضل حالاته حين يواجه التحديات » وذلك لأن قدرته على العمل الايحاني 
( أر الفككر ) ضيفة جد . خذ فنانا كبيراً مثلد . حين يكون ذلك الفنان في 
ارج الابداع نراء كارس حالة عقلية إيماببة تنبئق بكاملها من داخل » ومع هذاا 
فائه قد يشمر بالضجر مثل اي شخص آخر اثناء رحة طوبة بالقطار. 
ولع جبسس في كناب له عن لاعب كرة قدم استحوذت عليه امباراة وجملئة 
بأخذ في اللمب بائفان عجيب . لقد بدأث الباراة تلبه مو . اذث فاللاعب 
بلغ هذه الحالة من لحظة الكيال ,. 

على الوم يبدو ان الاثسن ببدز افضل ما في قفسه ياتقطر ارون 
افسملية الخلق هي »كا عرفها برناره شو » مسألة ان يدقع المره نفسه » اي عملية 
خلق مره ثلسه . لكن ٠‏ القالطة السلبية انني حين الفكر في نفسي » أو 
انظر إلى وجهي في مر - يبدو لي اثني ثايث ولا اتقير . ولا يبدو ان مثالك 
نقطة بده . ويصرح المفكر الوجودي الاسباني وزبيري » ان الاتسان لابستطيع 
أن يعرف نفسه الا في الفمل » ويبدو ان الحقائق المعروفة عن الطبيمة البشرية 
تؤيد ذلك الفكر في رأيه . 

ولككن فكر ايها القارىء ثائية في ملاحظة جبدس عن مرضى النوراسثانيا 
أللين تتحول. اميا لنبهم. إل 0 تسيج :واد من المستحيلات » + واذكو ان 


المؤلف وبعد يضع فقرات مزهذا الوصف يمود مرة اخرى الى الموضوع فقول 
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قي فلك الحالات من الافراط في الحساسية التي كثير ما يسببها الاعتلال المزمن 
ايكون د السد » قد غير مكانه الطبيمي . فأبسط تشفيل وظيفي يود ككنبة 
يستسل لها المريض ويتوقف عن مزاولة الشفل نفسه ٠‏ وفي مثل حالات وعصاب 
المادة » قات مدى جديداً من الطاقة كثيراً ما يعقب * تتيجة للمعالجة عن طريق 
النسر » وتتيجة الجرود ني يبر الطبيب مريضه عى لقيام بي ضد رشب للريض 
في الاكثر 5 غير الترقع ... » 

والنقطة الني تبرز أمامنا هنا هي ان كآبة الشخص النوراستاني مزوترة »اجا 
ازيف جمك لارعيه دائ حاضراً . وهو زيف يمكن تخويفه وطرده باظهار 
القرة عليه . وفي هذه الحالة استخدم الطبيب القوة » أو بالأحرى جمل المريض 
ارسها . لكن هل هناك اي سبب يموق المريض نفسه عن مارستها باختيا 
السبب الأول بوضوح “ هو أن المريض لا برغب في ذلك » فهو مقتئع بكدآبه 
رتعبه . ومن ثم فان الهدف الاكبر من هذا النوع من التحليل الذي مقن في 
الككتاب هو ان الانسان يحبان يدرب تفسه على ا كتساب نوع الانفصالالضروري 
أن يصبح هلز بيب تفسه . وحالا م يعرف » ان الثمب زيف »يقد بوسمة 
أن ينهذ الإجراءات الضرورية لتبديده . 

وني حالتي ا كانت ملاحظتي لقدرة الأزمة على ازالة الكككبة او التعب - 
وجمل المره يعي موارد طافته - هي الني شكلت نقطة الانطلاق لدراستي عن 
. وقد اطلقت على هذا التمب المزيف » هذه « اخطساط 
ية أو الفضب الذي برين على المقل البشري اسم « هامش مانت تيوت 6 4 
وقد تكفت عن ذلك في موضع آخر قد سبق . 
بيوضوح إلى أم عنصر في حل المشكة. . قحين بدأ لاعبالكرة 


رجة حوارة مثالية معينة في حماس امباراة “وهي درجة حرا 
ه الطاقات الاحتياطية»في متناول اليد. ومثلموتوراتالسيارات 
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و تحمية » قبل ان تصل نشاطاتهم إلى أوجها . وأظنني استطيع تحمبة عمرك 
سيارقي دون ان اخرجبامن المركب » بتشفيل ذلك الحرك . كذلك فأنا. 
عن طريق جهد عقلي مصمّم * ان أطرح ولي » واغي « عضلا » ممينا لإرادقي» 
عضلة تر كيز » بستطاعها استدعاء نفس هذء الطاقات الاحتياطية . 

ان ما تعطل في الانسان هو شيء من السبل تحديد». فنجاح الانسان كتجربة 
تطورية يعود إلى هذه الاحتباطيات الغائلة من القوة التي بقدوره ان يمتمدعليها. 
وليس على المره ان يدرس كيرا من التاريخ لتدهشه قدرات الانسان التي لا 
تصدق على التحمل والتعافي , وهذه الاحتباطيات لا بد ان تأتي من مكات ما . 
فالرجل الذي تلك احتياطيا مالي ضخما قد اضطر أن بنميه يجسمه من دغل 
الجاري . وهذا الجزء المهم من ادخار الانسان المهم - وهو حسم القرة » إذا 
جاز الفول - قد استولى عليه الرابوط . وكالمادة اصبح الرابوط بالغ الكفاءة. 
فحين لا يكون هنالك تمد وحين لا يكون لدي اهداف إيجابية تمفزني » فآن 
رابوطي يبل إلى مصادرة طاقاتي الفائضة ؛ تار كا لي منها ذلك المد الأدنى الذي 
يظنني في حاجة اليه لأفضي يوما هادثاً .بفمه هذا فان الرابوط هبط في إلى 
مستوى بقرة ٠‏ وإذا ل انتبه فائه سيسوقفي إلى التوراستانيا . 

ومن حسن الحظ انه هو الخادم وان السيد. وحالما أفطن لذلك »يفدو بامكاتي. 
ان أستره ما سلبني إياه والمهم ألا أقبل وضعي الواطى مط انه الوضع الطبيعي. 
يجب ان أعرف ان ثيرائي خامدة وثباراقي مكبوحة اكثر مما ينغي بكثير » 
فأرفض ان أدع الرابوط يفلت بهذا القرض الدائم للاحتياطات الحبوية . وي 
اول مرة يحاول المرء ان يفمل هذا يبدو ذلك مستحيلا تام . وفي أول الآمر 
ذروة الكنآبة التي يصفها جيسس في حالة ه مرضى النور استانيا لمتتمرين . 
أصر المره فان هذا يختفي. . ويبدأ ألق تحربة الذروة في الظبور .ان المارسة 
تقوي « عضلة الارادة » ذات العلاقة إلى أن لا تعود تسبب كآبة حادة . 


والواقع ان إحداث تمرنة الذروة لبست ببساطة قضبة قرة مجردة * فبناك 


عنصر آخر له علاقة . فلو جلت أحملق من خلال افذة » ولا افكر في شيه 
عحدد » أو أتثاءب اثناء قيامي بعمل «ضجر » فان وعبي في تلك الحال يتكون. 
مبدوواً > وتنساب طاقاته ككا لو تركت حنفية الماء الساخن مفتوحة ونسيت ان 
أضع السداد قي قمر حوضن الام . وعلى المكين 
الاههام بشيء ما » فانني اركز عليه » واتوقف عن تبديد الطاقة على بقدة 
الأخرى . هذا ما حدث في الككيف الذي زرقه في ماتاوك . 


الك حين اصبح شديه 


يسبع لله أه.يقزل أن الوعي المي فل مطل مقرب :قداو > 
مجبراً على مراقبة شخص ما يقوم بعمل أحمق * أو الاستاع الى ستكاية ملثة » 
غات طاقائي تنسرب بعيداً » مثل صي كب ركجارد وهو ينصت اشرح امثاذه في 
الصف . اما حالما ار كز » عن قصد » على ششيه فان النسرب يتوقف » وعد 
ذاك يعود ضغط وعبي الى الارتفاع من جديد . ذلك ان وعبي في المادة تكون 
مولا الى العالم الخارجي » ومن المسير الا انصت الى تغمته المملة . 


أن ه حيلة » الوعي الصوفي > العمل العتلي الذي يتطلب السيطرة عليه» هي 
جمل الوعي ه يقف ساكنا » » عن طريق همل ذي هدف . ولسث اعفي ات 
على المرء ان ينككص إلى وعيه الداخلي . فقد ا كون انظر الى شجر: 5 
الى صوت الماء الجاري . والشيء المهم هو ان الدفق العادي للوعي الدرك 
يحتجز نشاطه فجأة . فمن الواجب ان ينع من الاستمرار في الطسن “دفيستهلك 
العظم واللحم » . وهذه عادة أخرى يمكن تنميتها وتطويرها . انها مثل اليقظة 
من حالة شروه الذهن . ان العالم البومي يجر معه مثل عبد رقبيق خلف عرية 
قائد منتصر . وعلى المرء ان يتعلم كيف يقطع الحبل » ويسمم للمقل ان يثيت 
مكانه » وان يقدو واعبا لقرايته بالجبال والصشور . 


© أو اصار 


وسبيدو من النشف » في نظر احقادة » أن تان واعصر العم 
ومقطوا اكاء ماي عق هدم اقصورة القصيرة التظر #اعاجزين عن |. 


نفاذ لحظات شدة الوعي.وسيء دوم من الواضح اننا اقضل قلبلا من الممتوهين . 
وسيضحكون سخرية من فكره هاكسلي البريثة بأن علينا ان نتناول عقاقير 
ا من عواقب ضعفنا العقلي . لأنه حتى المعتوء يدرك يكل وضوح 
انه إذا كانت مشكلتنا هي النقص في الارادة وطبيعة الوعي (! 0 
يتوجب ان يكون الجواب اولاً وقبل كل شيء:توليد وعي ملم لإمكانياتناتم 
قوليد لتأني بها الى الوجود . 


+ - الانسان الآلي ( الرابوط ) 
+ - علاقية الوعي 
- علبة القدوس الانومائيكية 


القمم الثاني 
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دم تنفييذ ومطسع 

هذا الكتاب 
مطانع مؤيتسة جواد للطباعة 
جعت تاشن ججا وا جوج 


